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نافذة تطل على العوالم الغيبية من خلال 
الآيات والروايات والقصص الظريفة 


إمام وخطيب حسينية الإمام الحسين عبج 


الى المربي والمعلم الأول خاتم الرسل والأنبياء لوأل أو اوه 


والى روح والدي اهدي هذا الوريقات. 


سم الله الرحمن الرحيم 
القندمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله واللعنة الدائمة على 
اعدائهم الى يوم القيامة...تلبيتاً لنداء الرسول يَللقُهٌ واله طِيَّامُ حيث وردة 
أحاديث كثيرة يجمعها مضمون مفاده الحث على تدوين فضائلهم 
وأحاديثهم وعلمهم ومنها: 
قال رسول الله مَيلْهٌ: المؤمن ! ذا مات وتر ك ورقة واحدة عليها علم» تكون 
تلك الورقة يوم القيامة ستراً فيا بينه وبين النار» وأعطاه الله تبارك وتعالى 
بكل حر فِ مكتوب عليها مدينة أو سع من الدنيا سبع مرّاتِ .)1١(‏ 
وتلبيتاً لنداء الخطباء الذين قالوا معاشر الخطباء دونوا تجاربكم ... واسوتاً 
بالخطباء الذين كتبوا تجاربهم من اجل الحفاظ عل هذا التراث (أي 
المحاضرات المنرية). 


فهذه مجموعة محاضرات تتحدث عن عوام ومنازل الانسان. 


(١)الجلالي»‏ السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي» تدوين السنة الشريفة» ص48» ح "١‏ / نقلا عن 
المكتبة الالكترونية الشاملة الإصدار الرابع. 


وبما أن عالم الاخرة هو اطول تلك العوالم وهو عالم غيبي وهو مقر الانسان 
الابدي جعلنا عمدة ابحاث الكتاب تدور عن منازله ومواقفه من اجل 


التعرف على منازله من الموت الى القيامة الكبرى والمقر الابدي اما الجنة او 


النار قال تعالى كل نَفْسٍ ذَاتقةَ المْتِ وَإِنَّا تُوَفَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
فَمَنْ رُخْرِح عَن الثَار رادكل لحد د ار اا لدم 0 مََاءٌ 


الْغْرُورٍ# [آل عمران/ 180]. 

واخيرا اعتذر من الاساتذة الكبار والعلماء الاعلام الذين اقتبست من 
محاضراتهم ودروسهم وكتبهم من الخلل او التقصير او الحفوة اثناء 
الاقتباس.واقول ان كان شيء حسن ورصين فهو عائد لهم (اعزهم الله) 
وان كان خلل او هفوة فالتقصير مني. 

سائلن المولى سبحانه والنبي واله ظِيّلا ان يتقبل هذا الجهد المتواضع بقبول 
حسن وان ينفعنا به ليَوْمَ لا يَنْفَعْ مَالّ وَلَا بَنُونَ إِلّا م مَنْ أنَى الله بقَلْبِ 
صَلِيم © [الشعراء/ 8/8689 ] 

المؤلف 


الثامن من شوال ١575‏ ه 
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عالمي الأرواح والذر )١ ١‏ 


مر الإنسان قبل مجيئه إلى الدنيا بعدة عوالم ومنها: 

أولا: عالم الأرواح 

ومن الروايات الدالة على ذلك عن محمد بن سنان عن المفضل قال: قال أبو 
عبد الله يِِتَاهِ: إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام 
فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
والاكمة بعدهم صلوات الله عليهم. فعرضها على السماوات والأرض 
والجبال فغشها نورهم. 

فقال الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض والجبال: هؤلاء أحبائي 


(١)ينظر‏ : الابطحي ء العلامة السيد حسن الابطحيء كتاب بين يدي الأستاذ » ترجمة كيال السيدء 
دار المحجة البيضاءء ط١ ١571.‏ هه ج7: ص08 7717-1. 


أولا :عالم الأرواح 5 
منهم» وهم ولمن تولاهم خلقت جنتيء. لق خالفهم وعاداهم خلقت 
ناري. فمن ادعى منزلتهم مني ومحلهم من عظمتي عذبته عذابا لا اعذبه 
أحدا من العالمين» وجعلته مع المشركين في أسفل درك من ناري. ومن أقر 
ولعم وا بلع امريم فى وكاب د عحيتي ينه ول 
روضات جناتي» وكان لهم فيها ما يشاؤن عنديء وأبحتهم كرامتي 
وأحللتهم جواري وشفعتهم في المذنبين من عبادي وإمائي, فولايتهم أمانة 
عند خلقيء فأيكم يحملها بأثقالها ويدعيها لنفسه دون خيري. فأبت 
السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن من ادعاء منزلتها وتمني 
محلها من عظمة رما .)١(‏ 
مدرسة عام الأرواح 
سؤال: ما الذي تعلمته الأرواح في هذا العالم؟ 
الجواب: 

١.تعلمت‏ الأرواح على صفات الله وليس أدلة وجوده لأنها كانت تراه 


(0")ففي الرواية عن زرارة» عن ابي جعفر الباقر كل قال : سألته 


(١)المجلسبيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخان الآئمة الاطهار عليهم؛ مؤسسة الوفاء» بيروت -لبنان» ط 5 ١507‏ ه -1987 مج 755 
ص 07١‏ ح7. 

(0كليس الرؤية البصرية. 


عن قول الله كك « خحُتَنَاء لله غَيْرَ مُفْرِكِنَ به وَمَنْ يُثْرِك 4 
[الحج/ ]”١‏ قال:«الحنيفية من الفطرة التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله قال: فطرهم على المعرفة به) . 

فقال زرارة: وسألته عن قول الله كك « وَإِذْ أَحَدَّ رَبْكَ مِنْ بَنِي أَدَمَ مِنْ 

طَهُوِِمْ ذريَهُمْ وَأَْهدَهُمْ عل أنفْسِهِمْ آلست بربِكُمْ الوا بل » 

[الاعراف: الآية 117] قال: «اخرج من ظهر آدم ذريته الى يوم القيامة 

فخرجوا كالذر » فعرفهم واراهم نفسه » ولولا ذلك لم يعرف احد 

.)١(»هبر‎ 

؟.وفيها تتعلم الأرواح ان الله هو الغني» وما سواه فقر مطلق» وقد 
أدركت الارواح ذلك بعمق لا يمكن بعده ان تنسى #9إيَا يا النّاس 
َنْمْ الْمقَرَاءُ إِلَ الله وَاللهُ هُوَ الْغَنِنّ الْحَمِيدُ4 [فاطر/ .]١0‏ وأدركت 
ذلك بحيث لم تعد ترى شيئا خارج النفوذ الالمي» ىا أدركت مسألة 
القدرة المطلقة لله وانه: لا حول ولا قوة الا بالله» وانه سبحانه أقرب 
ما يكون لمخلوقاته. فكل الصفات الالمية أدركتها الارواح في عالم 
لذو 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار عليهم» مصدر سابق» ج 55. ص 170, ح7. 


أولا :عالم الأرواح - 
*".ادركت انوار المعصومين نورا واحدا قال رسول الله يد لعل عِيتَاه في 

حديث طويل: «لان اول ما خلق الله عز وجل ارواحناء فانطقنا 
بتوحيده وتمجيده؛ ثم خلق الملائكة»فل| شاهدوا ارواحنا نورا واحدا 
استعظموا امرنا فسبحنا لتعلم الملائكة انا خلق مخلوقون » وانه منزه 
عن صفاتنا .)١(6...‏ وكان من الضروري معرفة صفات النبي ييل 
واله ليه لتحبهم الأرواح وتتبعهم ومن صفاتهم في هي: 
الاولى: ان الامام عالم بجميع ما خلق الله عز وجل. 
الثانية: ان الامام مطيع لله عز وجلء فله بذلك العصمة المطلقة. 
الثالثة: ان ولايتهم واجبة ؛ لانهم حازوا من العلم والعصمة اكثر من 
غيرهم » ومن كانت تقواه اكثر كانت له الولاية والمحبة عن ابي عبد 
الله الصادق تاه قال : «قال رجل لامير المؤمنين : انا والله لاحبك » 
فقال له : كذبت . ان الله خلق الارواح قبل الابدان بالفي عام . 
فاسكنها ال هواء » ثم عرضها علينا اهل البيت » فو الله ما منها روح الا 
وقد عرفنا بدنه » فو الله ما رأيتك فيها فاين كنت )(7). 


()الصدوق. جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى» كال الدين» ج .١‏ ص 5 75ح 5. 
(0)المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار طباه . مصدر سابق» ج 77. ص 21١١9‏ ح0. 
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5 الارواح تعلمت ان الامام مرآة تتجلى فيها الصفات الالحية» وانه 
العقل الكليٍ» وانه محيط بكل شيء» وطاعته واجبة. 

4.تعلمت الارواح معنى الولاية المطلقة» والعبودية المطلقة. 

5.تعلمت الارواح من العلوم ما يجعلها تدرك ان طاعة الله وطاعة 
الامام واجبة. 

/ا. وأدركت آنذاك قبح كثير من الصفات, كالظلمء والكذب. والخيانة» 
والحسد. وسوء الخلق. والعدوان على حقوق الآخرين» ىا أدركت 
اهمية وقيمة الصفات الحميدة» كالعدالة» والرأفة» والصدق» وحسن 
الخلق» وسائر الصفات الانسانية النبيلة.وكذا كل العلوم العقلية 
والحقيقية من العقائد الى الأخلاق وسائر العقليات الاخرى. 
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ثانيا: عالم الذر )١(‏ 


ومن العوالم الأخرى عالم الذر ...فلا تم خلق بدن آدم خرجت منه ذرات 


5 5 ب ا ل 0 
بعدد تلك الأرواح قال تعالىوَإِدْ أَحَدَ رَبِكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ 


تهُمْوأشهَة دَهُمْ عَل أَنْفْسِهِمْ أَلَسْتٌ بِرَبَكُمْ قَانُوا بل شَهِدَنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ نا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ #[الأعراف/ .]١177‏ وهذه الذرات تشبه 


تماما الأجسام البشرية التي نراها اليوم. 
ورأى آدم ذريته بكل ما تنطوي عليه من تفاصيل الخلقة, وقضية هبوطهاء 
وامتحانهاء والميثاق الذي أذ منها بعبادة الله وعدم اتباع الشيطان. 


(١)هذه‏ النظرة والتحليل لايرتضيه العديد من المحققين لوجود مجموعة إشكاليات وللمزيد راجع 
تفسير الامثل لآية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: سورة الاعراف الآية 10/7. 

واما السيد الخوئي ثنتتك فيقول عن عالم الذر في سؤال موجه لحضرته: هل صحيح ما يذكر عن عالم 
الذر وكيف هو؟ الخوئي: نعم صحيح أصله على إجماله وغير معلوم تفصيله صراط النجاة - 
استفتاءات السيد الخوئي -ج :١‏ رقم السؤال :1718. 


ثانيا: عالم الذر م 


© عالم الأرواح هو عالم إدراك وتعلم الحقائق. 
©« وعالم الذر عال الميثاق وعهد العمل به. 
ففي حديث طويل عن ابي جعفر طَِلِكَلهِ في قضية خلق ذرية آدم عَكَلد 
يوم الميثاق : «قال آدم ميج : يا رب » فا لي ارى بعض الذر اعظم من 
بعض (لى قوله :) فلو كنت خلقتهم على مثال واحد وقدر واحد 
وطبيعة واحدة ... قال الله عز وجل : يا آدم » بروحي نطقت ... 
بعلمي خلقت بين خلقهم» وبمشيئتي يمضي فيهم أمري ... انها خلقت 
الجن والانس ليعبدوني ... ويعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم 
واجسامهم والوانهم واعارهم وارزاقهم وطاعتهم ومعصيتهم . 
فجعلت منهم الشقي والسعيد . والبصير والاعمى ... والمطيع 
والعاصي ... فلذلك خلقتهم لابلوهم في السراء والضراء » وفي) 
اعافيهم » وفيا ابتليهم » وفيما اعطيهم . وفيم| امنعهم0(١).‏ 
إذن الاختلاف وتفاوات القابليات بين البشر راجع إلى عالمي الذر 
والميثاق...ان الله سبحانه لما خلق الارواح وهبها قوة الادراك فقط فكانت 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار طِيَّاهُ » مصدر سابق» ج 55 ص .1١7-1١١5‏ 
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منلكة قوية» فل] حا تخليمها متحت العفل:وآلخرية للعرفة الذات» ومعرفة 
البو وك كيحي الكل 

في عالم الارواح لم تصغ بعض الارواحء ول تتشرب الحقائق الالمية» فظهر 
منها العصيان في عالم الذرء والانفصال عن الحقائق في عالم الدنياء وستعاني 
في عالم الجزاء من المشاق بسبب ذلك حتى تتطهر من الآثام» وتعرف ان 
الشقاء والسعادة يتوقفان على معرفة الخير وانتهاج طريقه. 

وبعبارة أخرى: انت ترى هذه الدنيا وترى بعض اهلها يولدون على 
الاسلام من ابوين مسلمين مؤمنين» فيولد عالماء وترى في مقابل هذا جمعا 
من الناس يولدون في اماكن قاصية بعيدة عن الدين الحق بعيدة عن 
الحقيقة» بل ومن ابوين غير متدينين وربا كافرين. ومن جهة الخلقة ترى 
ابناء حلال تامين الخلقة يولدون وهم ما يساعدهم على العبودية لله والعمل 
الصالح. وني مقابل هؤلاء يولد أناس من سفاح وحرام» وبعضهم 
مشوهين معوقين وينطوون على قابلية العصيان. ومن البديبي ان ابناء 
الفريق الاول مطلوب منهم الاستقامة وانتهاج طريق الحقء كما ان ابناء 
الفريق الثاني مطالبون ايضا بذلك» ولكن هل تتساوى مشاق الفريقين في 
طوي طريق التكامل والسير في طريق الحق؟ 


ثانيا: عالم الذر ات 


والآن سأوضح الاختلاف التكويني للسعادة والشقاء ... ان الله كِِقَ خلق 
الارواح متساوية» وعندما منحها قدرة الاختيار اتبع بعضها الجهل 
والشيطان في عالم الذر. فكانت تلك الارواح كتلاميذ كسالى لم يصغوا الى 
العلوم والحقائق» فبعضهم رسب او حصل على درجات ضئيلة. 

فعاقبهم الله هذه الطريقة. وبوضوح أكثر ان الله اعطاها على قدر لياقتهاء 
فلم هبطت عالم الدنيا منحت القوالب الطينية التي تنطوي على السعادة او 
لا تنطوي عليها. 

وما اختلاف البشر الا من هذا فالبشر مختلفون ففي الرواية عن ابي جعفر 
#تهٍ: «ان الله عز وجل خلق الخلق ... ثم بعثهم في الظلال ... ثم بعث 
فيهم النبيين» فدعوهم الى الاقرار بالله كلك » وهو قوله تعالى : 7 وَلَيْنْ 
سََلنَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لََقَوأُنَّ الله © [الزخرف/ 47] ثم دعوهم الى الاقرار 
بالنبيين » فاقر بعضهم وانكر بعضهم ء ثم دعوهم الى ولايتنا » فاقر بها والله 
من احب وانكرها من ابغضءوهو قوله تعالى : #[ قن كَانُوا ليُؤْمِنُوا ين 


كوا م ا يون لآب( ): 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لياه » مصدر سابق» ج 75 ص 48) ح 15. 
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ولان الارواح مخيرة وحرة واريد لما الحياة الدائمة والنعيم الابدي في 
القيامة» فان الله سبحانه اراد امتحانها في حياة قصيرة جدا فينظر كيف 
تعمل؟ 
ولذا فان الله عز وجل خلق ها بدنا من تراب هذه الاارض وفق ترتيب 
خاص لتؤدي امتحانها في هذه القاعة الارضية» وجعل الله سبحانه لهذا 
البدن قوة النمو في حياة نباتية. ولان الروح يلزمها ادوات الامتحان فقد 
جهز الخالق هذا البدن بعينين واذنين ولسانا وشفتين ]1 تَجْعَل لَهُ عَيْئَينِ 
وَلمانًا :وكمدق وهدياة النَجُدَيْنِ © اند ارده ]نه بزيكل . اران 
الضرورية؛ وبكل ما يحتاج في استمرار حياته في الحياة الدنيا المؤقتة. 
علة نزول الأرواح من عالم الملكوت إلى عالم الملك 
© عن عبد الله بن الفضل الحاشمي» قال: قلت لابي عبد الله عبتاه: لاي علة 
جعل الله عز وجل الارواح في الابدان بعد كونها في ملكوته الاعلى في 
ارفع محل؟ فقال عِِتد: «ان الله تبارك وتعالى علم ان الارواح في شرفها 
وعلوها متى ما تركت على حالها نزع اكثرها الى دعوى الربوبية دونه وك 
٠»‏ فجعلها بقدرته في الأبدان التي قدر لما في ابتداء التقدير نظرا لها ورحمة 


مها») الى ان قال عكيتاخ : «وليذهم بطلب المععاش والمكاسب 3 فيعلموا 


ثانيا: عالم الذر 00 


بذلك انهم بها مربوبون » وعباد مخلوقون » ويقبلوا على عبادته فيستحقوا 
بذلك نعيم الابد . وجنة الخلد»(١)‏ . 
نسيان موقف عالمي الذر والميثاق 
سؤال: من اين لنا ان نعرف ان ما استدل به لنا وما تعلمناه انم) حصل فيا 
مضى ثم نسيناه بعد ذلك؟ 
الجواب: الفرق بين التعليم والتذكر هو انه عندما نتعلم شيئا ليست لنا 
بشأنه اية سابقة ذهنية» كا لو اننا نذهب اول مرة الى منزل وليس في ذهننا 
تضديق ا وتكديب يشان بناتة: 
امااعندما تذكرشنغا فهو يمثانة ذهاننا الم ل للشرة الانية وقد كنا سينا 
خصائصه. فبمجرد ان تقع عليه ابصارنا نتذكر ما كنا قد نسيناه لدى رؤيتنا 
اياه في المرة الاولى» فيكون لدينا تصديق بشأنه» او تكذيب في حالة وجود 
تغيير طرأ عليه. 
فالعلوم التي تعلمها الانسان في عالم الارواح ثم نسيها تشبه ما يراه المرء ثم 
ينساه؛ ولذا فانه عندما يقدم له دليل بشأنها ويراجع عقله» فهو كمن ياخذ 


()المصدر السابق» ج 2 ص 1و حا. 


1ك عوالم ومنازل الانسان 


بيده شخص وينطلق به الى المكان الذي نسي خصائصه فاذا به يقول: آه لقد 
رأيت هذا المكان من قبل. 
وكذا هذه العلوم فانه يتذكرها فورا ويقول: هذا صحيح. وان الموضوع 
هكذا عقلا. 
ولحذا يقول القرآن الكريم بشأن النبي لله « َذَكّر إِنَّا أَنْتَ مُذَكد)4 
[الغاشية/ ١‏ ؟]. 
ويقول سبحانه عن القرآن الكريم نفسه#إإنًا تَحْنٌ تَزَّلَْا الذّكْر»4 
[الحجر/ ؟]. 
ويقول تعالى #وَلَقَدْ يَسّرْنَا القَْآنَ لِلذَّكْرِ قَهَلْ مِنْ مُدَّكِر4 [القمر/ .]1١‏ 
والخلاصة 
العامة الأرواح في عالم الأرواح على الله سبحانه وصفاته وعلى 
الانبياء والاوصياء وصفاتهم ظيَّام . 
١.أخذ‏ على الأرواح في عالم الذر الميثاق والعهد على العمل بها والثبات 
عليها. 
". فتكون حياتها وفقا للميثاق الذي يضمن سعادتها الخالدة في حياة 
حقيقية زاخرة بالنعيم. 


والروايات بينت ذلك وبوضوح ومنها: 


ثانيا: عالم الذر ة 
© عن ابي جعفر كََاهِ: «ان الله عز وجل لما اخرج ذرية بني آدم من ظهره 


ليأخذ عليهم الميثاق بالربوبية له» وبالنبوة لكل نبي» فكان اول من اخذ 
له عليهم الميثاق بنبوته. محمد بن عبد الله) .)١(‏ 


()المصدر السابق» ج 14ص 1١١وح .5١‏ 


حار ب عوالم ومنازل الانسان 


الثا: عالمي الأصلاب والأرحام 


قال تعالى لفََينْظرِ الإِنْسَانَ مِمَّ خَلقٌ خلقٌ مِنْ مَاءِ دَافِقٍ يَخْرَجُ مِنْ بَيْنِ 
الصَّلْبِ وَالثَرَائِبِ #[الطارق/ ه-/]. 

بدفق. 

«الصلب»: الظهر: و«الترائب»: جمع (تريبة)» وهي - على ما هو مشهور 
وكا يقول ابن منظور في لسان العرب: قال أهل اللغة أجمعون: الترائب 
موضع القلادة من الصدر .)١(‏ 


6 6 ساعهة 
ذل تر 7 


: م ول سا لله يال قسن 0ل مس مه 4284 
وقال سبحانه ©إوَلَقَدُ حَلَقنَا الِإنْسَانَ مِنْ سَلَالَةِ مِنْ طِينٍ ثم جَعَلنَاه نُطْفَة 


آ 9 لل ا 00 
هو 


00 جع ب واس لقعمم سوه + بوذاس ووه وه بج + بردس 4ه بج 
في قِرَارِ مَكِنِ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
سر هه 8 4- 


(١)ينظر‏ تفسير الامثل لآية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي الايات 5-/ من سورة الطارق. 


ثالثا :عالمي الاصلاب والارحام 0 
عِظَامًا َكَسَوْنَا الْعِظَامَ لََ) ثُمَّ أَنْصَأَنَاهُ حَلْقَا أَكَرَ قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ 
الحَالقِينَ* [المؤمنون/ ؟١-5١].‏ 

تقول الآيات أوَّلا لوَلَمَدْ حَلَّقَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ )١(‏ مِنْ طِينٍ #. 

أجل. إنَّ هذه الخطوة الأولى التي خلق الله فيها الإنسان بكل عظمته 

وإستعداده وجدارته والذي يعتبر أفضل مخلوقاته من تراب مهين لا قدر 

ولا قيمة له» وهكذا تلت قدرته سبحانه وتعالى في هذا الخلق البديع. 

لا ا ا نُطْفَةَ في قَرَار مَكِينٍ #. 

وق الراك قا الكيةة الأول تشير إلى بداية وجود جمع البشر من آدم وأبناته 

وأئّْهم خلقوا جميعاً من التراب. إلا أن الآية التالية تشير إلى تداوم 

انار اعون تبات رو اسيظة تركنبي قظنة اللكن بريويضية لاحن ان 

الرحم. 

والتعبير عن الرحم ب*ْأقَرَارٍ مَكِينِ #. أي القرار الآمنء إشارة إلى أهميّة 

الرحم في الجسم حيث يقع في مكان أمين محفوظ من جميع الجهات, يحفظه 

العمود الفقري من جهة» وعظم الحوض القوي من جهة أأخرى» وأغشية 
البطن العديدة من جهة ثالثة» ودفاع البدين يشكل حرزاً رابعاً له. وكل 


ذلك شواهد على موضع الرحم الآمن. 


(١)«السلالة»‏ على وزن «عصارة» تعنى الثىء الذي يستخلص من شىء آخرء وهى في الحقيقة 


خلاصة ونتيجة منه (مجمع البيان حول الآية موضع البحث). 


م عوالم ومنازل الانسان 
ثمّ تشير الآية الثالثة إلى المراحل المدهشة وامثيرة لتدرّج النطفة في مراحلها 
00 
تقول: إِنّنا جعلنا من تلك النطفة على شكل قطعة دم متخثر (علقة) ثم 
بدّلناها على شكل قطعة لحم بمضوغ (مضغة)» ثم جعلنا من هذه المضغة 
عظاما وأخيراً ألبسنا هذه العظام لما ام حَلَقَا النطْمَة عَلَقَةَ فَخَلَقنَ 
الْعَلَقَهَ مُْضعَةَ فَخَلََنَا الْضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَوَْا الْعِظَامَ َم [المؤمنون/ .]١5‏ 
هذه المراحل الأربعة المختلفة مضافاً إلى مرحلة النطفة تشكّل حمس مراحل» 
كل منها عالم عجيب بذاته مليء بالعجائب بحثت بدقة في علم الجنين» 
وألّفت بصددها كتب وبحوث عميقة في عصرناء إلا أنّ القرآن تكلّم عن 
هذه المراحل المختلفة لجنين الإنسان» وبيّن عجائبه يوم لم يولد هذا العلم 


وفي الختام أشارت الآية إلى آخر مرحلة والتي تعتبر-في الحقيقة-أهمٌ 
وركلة عاق المشر يقار عمفة و ناكمو ك1 الشاناء حلفا 


حر و #فتبارك الله أحسن الخالقين#. 
مرحباً بهذه القدرة الفريدة» التي خلقت في ظلمات الرحم هذه الصورة 
التقيحة وسسافت من قطرة ماع هله الامون لمعه 


ثالثا :عالمي الاصلاب والارحام 0 
طوبى لهذا العلم والحكمة والتدبير» الذي خلق في هذا الموجود البسيط كل 
قله القا طناك والتدارة عاك الققد عرت قوفي ف 1 

أمّا عبارة (أحسن الخالقين) فتثير هذا التساؤل: هل يوجد خالق غير الله؟! 
وضع بعض المفسّرين تبريرات هذه الآية في وقت لا حاجة فيه هذه 
التبريرات»ء لأن كلمة «الخلق» بمعنى التقدير والصنع. ويصحٌ ذلك بالنسبة 
لع اله إلا أن كناك إخداونا تجزسوريا بين دلقي :ضلف الله اللواد 
وصورهاء بين| يصنع الإنسان أشياءه ما خلق الله» فهو يغيّر صورها. كمن 
يبني داراً حيث يستخدم موادا أوّلية كالجصٌ والآجرء أو يصنع من الحديد 
سياوة ارماك 

ونور هيه حرو امور كلاق لقال بال ارال ار ا تي 
ازمر كاب 

ثم إِنّ قدرة الإنسان على صنع الأشياء جاءت بإذن من الله» حيث كل شيء 


في العالم يتحرّك بإذن الله حتى الورق على الشجرء كا نقرأ في سورة المائدة 


)ونيز بالذكن أن كلنة «اطالق متعمةامن «اطخلق) وى بالأصل التقدين: حيث تطلن هذه 
الكلمة عندما يراد تقطيع قطعة من الجلد فينبغي على الشخص أن يقيس أبعاد القطعة المطلوبة ثمّ 
يقطعهاء فيستخدم لفظ «الخلق» بمعنى التقدير» لأهميّة تقدير أبعاد الشيء» قبل قطعه/ مختار 
الصحاح. 


ا عوالم ومنازل الانسان 


سول و 


2000000 5 ره دعرو 9 2 رو 59 0 
عن المسيح عي قوله تعالى لوَإِذ تلق ون الطبن كَهَبَة الطب بإذي فتتمخ 
فيهًا فَتَكُون طَيْرًا بِإِذْنى* [المائدة/ .]١١١‏ 


ول عوالم ومنازل الانسان 


بعد هذه العوالم يصل الانسان الى عالم الدنيا وان كنت تسأل عن الدنيا ما 


هي؟ 


و 


حقبقة عالم الدنيا :)١(‏ 
الجواب :...ما أبدع التشبيه الرائع الذي ذكره القرآن الكريم لهذه الحقيقة 
فيقول سبحانه يواسايا ها الذكا لحك وك ورين تقاضو يكم 


0 5 >6 66 ساس تر و 18 
وَتَكَائرٌ في الَْمْوَ وَالِ وَ لوا كعد يق أَعكت الكفاز كاله ذه يريخ هرراة 
ديك يك 2 لسع 0 كإصساشةه 43 ع ل و د ب لي و ل كم #2 7 
مصفرا ثم يَكون حطامًا و الا عذاب شديد وَمَعْمِرَة من الله ورضوان 


0 


وَمَا اليةٌ الدَئْا إلا منَاعٌ الْعْرُورٍ سَابِقَوا إل مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُكُمْ ون عَرْضُهَا 
كَعَرْضٍ السّءِ وَالْأَرَْضٍ أَعِدَّتْ لِلَذِينَ منُوا يلل وَرْسْلِِ ذَلِكَ قَضْلُ الله 
اه َائكدُ ْمَل الْمَظِيمٍ4[الحديد/ ١‏ 30 ]. 


(١)ينظر‏ كتاب: الطهراني» السيد محمد الحسين الحسينى الطهراني» معرفة المعاد» دار المحجة البيضاء» 
ط4151١ها‏ جا ص9١1-١5.‏ 


رابعا: عالم الدنيا الات 
فتأمّلوا كيف يجسّد العلى الأعلى الحقيقة للإنسان فيقول: انْ هذه الحياة 
الدنياء هذه ال حياة التي يقضي البشر عمره-بهذه المساحة الواسعة من 
الاعتبارات والرغبات والآمال-على أساسهاء ويطابق ساعاته ودقائقه 
معهاء ثم يرحل عنها أخيراً بلا زاد صفر اليدين» هذه الدنيا لا تخلو من أحد 
55-0 
هذه الحياة التي لا تعدو في الحقيقة عن دورة حياة الحيوانات والبهائم» 
وهذه الاعتباريّات التي أشغلت البشر وأبعدتهم عن الحقائق» وانحطّت به 
إلى أسفل من حياة الوحوش. مركبة من: 
١‏ .لعب يقوم به المرء دون الرغبات النفسيّة. 
؟. وطَنُو يقوم به الانسان تبعاً لرغباته ونوازعه النفسيّة ولا يترتّب عليه 
رحو عدا ىصحي 
#إوزيئة 24 اي تمويه وجه الباطل والاعتبارات بلباس الحقيقة» 
واظهار الأمور الفانية في هيئة الامور الباقية. 
5. وَتَفَاخْرٌ بَيَْكُمْ4 وغرورء وادارة أمور الحياة على أساس الفخر 
والمباهاة. 
ه. وتَكَائْرٌ في الأمْوَالٍ والأوْلَادٍ» والسعي واللهاث الدائمي 
لزيادتها. 


- عوالم ومنازل الانسان 
وللمرحوم الشيخ بهاء الدين العاملٍ ثثتث كلامٌ لطيف في تفسير هذه الآية 
يقول فيه: ان الخصال الخمس المذكورة في الآبة مريّبة بحسب سير عمر 
الانسان ومراحل حياته» فهو يولع أَوّْلَا باللعب وهو طفل أو مراهقء ثم 
إذا بلغ واشتدٌ عظمه تعلّق باللهو والملاهيء ثم إذا بلغ أشدّه اشتغل بالزينة 
تخ اللاسى: الفاتحزة بوالمراكنيه . الببية بو الال العالية وتو له باطنية 
والجمال» ثم إذا اكتهل أخذ بالمفاخرة بالأحساب والأنساب, ثم إذا هَرِم 
سعي في تكثير امال والولد. 

بلى» ان الانسان يجد الرغبة بعد انقضاء فترة صباه وبلوغه الى تزيين نفسه. 
فيعمد الى ترتيب لباسه وعمله وحياته ومكانه» وأخيراً جميع الأمور المتعلقة 
به على نحو يجعل نقش البقاء والعيش على نحو الحياة الأبديّة يغطيّان وجه 
حقيقة الفناء» فيختفي واقع الأمر وحقيقته ويضيعان تحت هذه النقوش 
الزائفة الباطلة. 

ان الطبيعة البشريّة تقوم على ان النفس إذا ما ربّيت على أساس معيّن فائّها 
تتحجّر على ذلك الأساس وترسخ عليه» وان الحالات المؤقتة لها تصير 
ملكات ثابتة» وبالطبع فان الانسان ان لم يربٌ نفسه على محور قانون الدين 
والحق» فان نتيجته وعاقبته النفسيّة ستكون آخر العمر تراكم تلك الأحوال 
والطبائع وتحجّر تلك الخواطر والآفكار. 


رابعا: عالم الدنيا ب 
قصّة الرجل العجوز وهارون والأمل البعيد 

قبل ان هازون الرشيد قال.يوما خواضّه وتدماته: أرغت أن أزوو شخضا 

قد تشرّف بإدراك الرسول الاكرم يَيقَةٌ وسمع منه حديثاء لينقل لي عنه بلا 

واتعطة: 

وناعقيار ان غخلافة هاروق كانت يه اماكة وستعن عجحرية :ققد كان من 

الجلي-مع هذه المدّة الطويلة-ان أحداً لم يبقّ من زمن النبي» وإن وجد فانّه 

سيكون في غاية الندرة. لذا فقد سعى رجال هارون وملازموه في العثور 

على شخص بهذه الأوصاف وفتّشوا الأطراف والأكنافء فلم يعثروا الا 

على رجل عجوز متداع متهالك في غاية الضعف والوهنء لم يبن منه الا 

أنفاس تتردّد في كومة عظام بالية» فوضعوه في زنبيل وجاءوا به الى بلاط 

هارون في غاية العناية وأدخلوه عليه فوراء فسرٌّ هارون بذلك كثيراًء لأنه 

شاهد شخصاً أدرك رسول الله وسمع منه. 

ثم قال له: أبَّها العجوز! أرأيت النبي الأكرم؟ قال: بلى. 

فقال هارون: متى رأيته؟ 

قال العجوز: أخذ أبي بيدي يوماً في طفولتي واصطحبني إلى رسول الله َل 

ثم لم أدرك محضره حتى رحل عن الدنيا. 

قال هارون: أفسمعتٌ من رسول الله شيئاً ذلك اليوم؟ 


-/اا- عوالم ومنازل الانسان 
أجاب: بلي! سمعت من رسول الله ذلك اليوم انه قال: يَشِيبٌ ابن آدَمَ 
تشب مَعَهُ خِضْلَتَان: الَرْصٌ وطُولُ الأمّل (1). 

فك خارون كثر ا ينين عرزا زة عل السان اوضوك اللميوستاطة و اترة فط 
وآمر فأعطوا العصوز كسا من الذهب جائدة لهء ثم اخرج عنه. وحين 
أرادوا اخراج العجوز من البلاط رفع صوته في أنين واهن ضعيف قائلًا: 
ردوني إلى هارون فلدي معه كلام. 

قالوا: لا إمكان في ذلك. 

قال: لابد من رجوعي اليه. فلديّ سؤال ينبغي أن أسأله منه ثم أخرج. 
وهكذا أعادوا الزنبيل وفيه العجوز الى هارونء فقال: ما الآمر؟ قال 
العجوز: لدي سؤال. 

قال هارون: قل. فقال: أَبّا السلطان! أعطاؤك الذي تفضّلتٌ به على اليوم 
هذه السنة فقط أم هوعطاء يتجدّد كل عام؟ فتعالت قهقهة هارون وقال 
صَدَقٌ رَسُولُ الله ؛ نيد يشِيبٌ ابن آدَمَ وَتَشّبٌ مَعَهُ خضْلَتَانِ الَرْصٌ وطُولٌ 


ع 


الأمّل. 
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(1)مجموعة ورّام ابن أبي فراس بإسم 'تَنِْيهُ الحَوَاطِرِ ونُرْهَةٌ النّواظر»» الطبعة الحجرية» ص 5 .7١‏ 


رابعا: عالم الدنيا يت 
ان 11 عع رمق لود لقف رفيا ا لتو لل نا لا ار 
الأمل الى أن صار يتوقع لنفسه عمراً فهو في صدد أخذ عطاء جديد. 

بلى» هذه هي نتيجة عدم تربية النفس الانسانية بالأدب الالهي, نما دعى 
بالحرص والأمل الى بسط نفوذهما في وجود الانسان في طيف واسع متزايد 


لا حد له ليقف عنده. 
تمثيل الدنيا بالنبات المخضرٌ اليانع الذي يصفْر ثم يكون حطاماً 


وهشيا 
وبعد بيان الله سبحانه هذه المراحل الخمس من ا حياة الدنيا التي ينقضي كل 
ا 0 
ل الانسانء يقدّم الله تعالى تمثِيلًا ها فيقول سبحانه 0 


لعن اللو م اي ان ا ار ا خطَامًا 
[الحديد/ .]٠١‏ 


هذا اللعب واللهو والزينة» وهذه المرحلة في التفاخر والتكاثر في الأموال 
والاولاد ستزول جميعاً ىا ان طراوة الشباب ونضارته وغرور الججال وعرٌ 
الجلال ستعصف به الطوفانات فلا تذر له أي أثرء تماماً كالغيث المنهمر من 
السماء بقطراته المنعشة الباعثة على الحياة» ينهمر فيروي الأرض العطشى 
فتنشقٌ عن يانع النبت وطريّه نما تحار لرونقه وجماله الزرّاع» ثم تتبدّل تلك 


الطراوة والنضارة بحركة واحدة إلى الإصفرار والحفاف» فتتحول تلك 


“0 - عوالم ومنازل الانسان 
اللطافة خشونة» فيصير النبات اليانع يابساً يتحوّل الى هشيم وحطام 
ورماد. 

ان الناس ينقسمون في عالم الروح والحقيقة» عالم الآخرة الذي يمثل نتيجة 
هذا العالم وعاقبته» إلى قسمين ومجموعتين: 

المجموعة الأولى: أولئك الذين قنعوا بهذه الأمور الظاهريّة» فلم يتخطوا 
زينة الدنيا وغرورهاء ولم يتجاوزوا الإعتباريات واللذائذ المؤقتة» ولم يرتووا 
من معين الحياة الأبديّة الخالدة» أويحظوا بلقاء ربّهم أو يفيدوا من اشعاع 
صفات جماله وجذباته الربّانيّة» فلم يكن كل ما نالوه الا سرابًا. ثم زالت 
اللذائذ الفانية وتصرّمتء ول يكونوا قد تزؤّدوا من اللّذات الدائميّة» لذا 
فان نصيبهم في الآخرة لن يكون غير الحرمان والخسران. 

كما إن عاقبة الإنغاس في اللّذات الإعتباريّة والانصراف عن مقام العدل 
والعبوديّة للحقٌ جل وعلاء والتمرّد على تعاليم العقل والفطرة والشرع. 
والإعتماد على النفس الآمّارة سيكون ذلك العذاب الأليم يوم الجزاء. 

امَا امجموعة الثانية: فهم الذين لم يمنحوا لأمور هذه الدنيا الظاهريّة عنوان 
العالم الأبديء ولم يفنوا أنفسهم في المقصد المخوف للاعتباريّات» ولم ينفقوا 
جميع وجودهم وقواهم في اللذائذ المؤقتة الفانية» ولم يكتفوا بالسراب عن 
الماء المعين بدلاء بل كان لهم في موازاة طيّ هذه الحياة نظرٌ الى باطن هذا 


رابعا: عالم الدنيا عات 
العالم» وكان لهم نصيب في الحياة الأبدية المثمرة» ونصيب في الارتباط بالله 
تعالى» وأمل التطلّع إلى الجمال الأزلي» وعقد الأمل على الأنوار السرمديّة. 
يقول الاستاذ الجليل العلامة الطباطبائي ثنتّث العالي في رسالة «الإنسان في 
اوقا هه من المكن أ أن تكوان هده 00 في الآية المباركة #وفي الآخرّة 
المعنى على 5 إنَ الخيوُ لش في الآخرّة عَذَابٌ شَّدِيدٌ ومَعْفِرَةٌ منَ الله 
وَرضْوَانٌَ4؛ أي أنّ هذه الحياة الدنيا الظاهرية المتشكّلة من المراحل الخخمس 
لها باطن سيظهر ويتجل في هيئة عذاب شديد أو مغفرة من الله. 


وعليه فان 1 ا الدنياء له 


من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السََّاء وَالْأَرْضٍ أُعِدَثْ ِنَأ أمَنُوا بالله 
وَوُشلة :ذلك" نفدل أله تؤقه كة ناه والله دن الْمَضْلٍ اليم 
[الحديد/ .]١١‏ 

فالتسق ال اللقترة ول حلة الله مر موضوة هده الدثياء وساض فى هذه 
لكان إذاكيها كان نظو الاشبعان: عاط« ذقنا ونين انالة فقا طاتة وماق 


متظلمة اغا أساسيها: 


امات عوالم ومنازل الانسان 
الفرق بين عمل اليقظة والغفلة 

لقد كان أمير المؤمنين علي بن ابي طالب كيه يمسك بالمسحاة» فيبذر 
البذور ويزرع الأرض ويزرع النخل فيوجد بساتين النخيل» وكان يحفر 
الآأرض ويجري قنوات الماء الجاري, كما كان الكفرة يعملون نفس هذه 
الأعمال» ف| الفارق يا ترى؟! فهذه هي الغفلة وتلك هي اليقظة والصحوء 
فهذا كان ينقب ويبحث بأمل التمتّع من هذه اللّذات والإفادة على أساس 
حبٌ النفس وزيادة الثروة والمال والأولاد. وذاك لإعانة المساكين والفقراء 
ومد يد المساعدة إليهم. وكان يفعل ذلك من أجل العدل وال رحمة» ومن 
أجل رضا الخالق» وسعياً لعالم أبديّة المعنى والروح وأصالتها. 

معنى كون الدنيا زينة وغروراً 

الزينة هي ما ينزع بالانسان من الحقٌ الى الباطل» ويُظهر الباطل للانظار في 
هيئة الحق» والقبح بصورة الال والفتنة. فالشخص الذي يتزيّن يفعل 
ذلك ليظهر نفسه جميلاء والمرأة حين تتزيّن فتجمّل ظفائرها وطلعتها 
وترتدي السوار والقلادة والقرط فإنا تفعل ذلك لتغطي عيوبها وتظهرها 
في هيئة جميلة» أو كي تزيد من حسنها إن خلت من العيوب. 

وباعتبار إن الشخص الذي يتزيّن لا يمتلك جمالا وحسناً حقيقيّاء وان 
الزينة تمتلك الجمال؛ فان هذا الشخص يقوم بتزيّنه بصرف نظر الناظر من 
قبحه وحماله الناقص الى حسن الزينة وحمالحاء فيكون نظر الشخص الناظر 


رابعا: عالم الدنيا 5 
في النتيجة مصروفاً من صاحب الزينة وإدراك قبحه الى خسن الزينة» في 
حسٌ نتيجة انْ صاحب الزينة حَسَن وجميل. 

ولو كانت يد امرأة ما جميلة وحسنة بحيث لا تحتاج معها إلى زينة السوار 
والخاتم» فان تلك المرأة لن تعمد مطلقاً إلى لبس سوار في يدهاء أو خاتم في 
أصبعهاء ولن تزيّن صدرها وعضدها وأذنيها بالقلادة وَالدّمْلُْح والأقراط. 
وذلك لأن أمثال هذه الزينة ستمنع في هذه الحالة من تل حسنها 
ونضارتها التي وهبها الله وستحدٌ من بروز حُسنهاء وحينذاك فان الزينة 
ستفقد عنوان الزينة. 

الدنيا دار الزينة والغرورء أي أمّا تغرٌ الانسان وتخدعه فتظهر الاعتباريّات 
الفانية في نظره على هيئة حقائق واقعية» فيقع الانسان في حبائل ال هموس 
والحوى من أجل الحصول على تلك الحقائق المتخيّلة» وينشغل دوماً بالزينة 
والغرور» فيخسر في مقامرة العشق مع هذه الأمور الاعتباريّة الخيالية, 
انق طقة عله غراقة الله الضوى االقحكة لف كين الاق والرواك 
والبوار والعدم» حتى يخسر في عاقبة الأمر ثروة وجوده بلا عوض. 

قال تعالىإِنّا جَعَْنا مَا عَلَ الْأَرْض زِيئةَ هَا لَِبَلْوَهُمْ أَميْمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ 


-ٍ 


فاون ما عايها نويد 1( [الكيت 37 


ات عوالم ومنازل الانسان 
نا جعلنا ما على الأرض زينة وجمالا لها لنختبر أهلها ونبلوهم أبّم يمتلك 
ميلا أشدّ إلى الحقيقة وعملا أحسن وأجملء ثمٌ إننا في عاقبة الأمر سنجعل 
ماعل الا رقن ددا وتران غتالها لا عاض الول لد 

فهذه الأشكال والصور ستتبدّل جميعاً في موقد الدهر الى رماد» كما ستتحول 
هذه الطراوة والجمال الى أشكال كريهة ومناظر عجيبة» وستنتهي الأرض 
الخضراء اليانعة قفراً قاحلة. 

فالله سبحانه يختبر ببذه الأمور عباده ليعلم أَيْم لا ينخدع في هذه المعمعة 
من المناظر الخدّاعة و الفخاخ الكثيرة المنصوبة» وأْبّهم لا يتخطى قوانين 
الفطرة و العقل والأخلاق الفاضلة والعمل الصالح والإيان بخالق هذا 
العالم الغريب» ولا يتجاوز العبودية في فناته المقدس الخارج من الشكل 
واللون والرائحة» و الذي لا يبخل بالإنفاق و الإيثار المقرون بالإلتفات 
الواعي الى الواقعية و الحقيقة» الذي لا يعقد آماله و لا يمني قلبه بهذا اللون 
و تلك الرائحة فيفسد قلبه بضياعها و يدفن في ديار الحلاك و الفناء و 
ال 

ول أنهي رشي نافيا الال ل دَارُ غَرُورِ وَ قَنَاءِ وَ مُه 
سَاعَةٍ وَوَداعه وَالنَّاسُ مُتَصَرٌفُونَ فيا بْنَ وَرْدِ وَصَذْرِ وَصَائِرُونَ حبرا بعد 
أَرِء غَايةُ كُلّ مُتَحَرّكِ سكُون وَحَبَايَةُ كل متْكوّنِ أنْ لا يَكُونَ فَإِذاكَانَذَلِتَ 
كَذلِكَء فَلِمَ الََالْكُ على مَالِكِء وَاعْلَمُوا آنا الدثيًا تُطْلَبُ لِثَلاثِ: للْعِرٌ 


24 


رابعا: عالم الدنيا 20 


ووو 


وَالْغِني وَ الرَّاحَةَ فَمَنْ قَنَمّ عَرْء وَ مَنْ رَهِدَ اسْتَغْتيء وَ مَنْ قل سَعيه 
اسْتراح © (1) . 


(0)نبج البلاغة شرح عبده: مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر: ج١.‏ 


ون ات عوالم ومنازل الانسان 


بعد انتهاء عالم الدنيا ...يأتي عالم الآخرة وأول عوالمها ومنازلها هو: 
المنزل الاول: سكرة الموت 


التغال «#وعاءت كر الم انض ذلك :ما كنت هنة ين :4/313 ] 


هه 


سؤال: ما هو الموت؟ 

الجواب: الموت هو سفر من عالم الدنيا الى عالم الاخرة او عالم المقر الابدي 
للانسان حيث قال تعالى "يا قَْم إنَّا هَذِهِ الخيَاةٌ لديا ممَاعٌوَإنَ الْأَخَرَةَ هي 
دَارٌ الْقَرَا رك [غافر/ 79] 

يقول الشيخ عباس القمي ؤِه: ون العقل والنقل يحكمان على الشخص 
الذي يعزم على السفر أن ببيئ الزاد والمؤونة لسفره بمقدار مايلزمه في ذلك 
السفر ثم يسافر .)١(‏ 


(١)القمي»‏ الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» دار المرتضى» بيروت» 


طلا؟ة اه ص١7 .١‏ 


خامسا: عوالم الآخرة 5م 
فأما العقل: فنحن بالوجدان أي من خلال سيرتنا العملية عندما نريد ان 
نسافر الى منطقة ما نجري التحضيرات اللازمة لذلك السفر من ترتيب 
وتنظيف البيت ووضع كل شيء في موضعه ...وتوديع الأحباب واعطاء 
الزوج حصة الاسد من التوديع!! وذلك للحقوق الثقيلة المترتبة بحق 
الزوجة وهذا ما أكدته الشر_يعة المقكدسة حيث قال الإمام جعفر 
الصادق عَتّاِ: « آيّها امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق» لم تقبل 
منها صلاة حتى يرضى عنها ء وأيّا امرأة تطيّبت لغير زوجهاء لم تقبل منها 
صلاة حتى تغتسل من طيبها » كغسلها من جنابتها )١()‏ . 
واما النقل: أي الآيات والروايات التي تتحدث وتحث الناس على التجهز 
لسفر الآخرة ومنها 
1 قال تعالى لكل تَفْسِ وَاتقَة اْتِ وَ! ُوَفْونَ أَجورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ 
20 ع ارون لبي لان 
الْعْرُورِ» [آل عمران/ 186] 
٠‏ روي عن أمير المؤمنين تاد انه كان ينادي في كل ليلة عندما ييجع 


الناس بصوته الرخيم بحيث يسمعه جميع أهل المسجد وجيران 


للمطبوعاتء. بيروت -لبنان» 21 ١57١‏ ه الفصل الخامس في حق الزوج عل المرأة وحق المرأة 
على الزوج.» ص .١9/‏ 


مام عوالم ومنازل الانسان 
المسجد. فيقول:7 تََهروا رَح َم نودي فيكم رحبل ووو 
لْعْرْجَة عل دنا وَإنَِْيُوا بصَالِح مَا بِحَطْرََيَكُمْ مِنَ آلرَّاد قَِنَ 
أَمَامَكُمْ عَفَبَةَ كَتُوداً وَ مَنَازِلَ ححُوفَةَ مَهُولَةَ لَيْدَ من الْوْرُودٍ عَلَيْهَاوَ 
لْوْقُوفٍ عِنْدَهَا » وَ ِعْلَّمُوا أَنَّ ملاحظ ايه نَحْوَكُمْ دَانِئَةٌ وَكَأَنَكُمْ 
بِمَخَالِهَا و قَدْ تَشِبَتْ فِيِكُمْ وَ قَدَ دَهَمَتَكُمْ فيه مُفْظِعَاتٌ الْأمُو 
فلات لخدو ر . فَمَطُعوا علاكق الدنيا وإِسْتَظْهرُوا بِرَادٍ 
ألتّقَوّى)(١).‏ 

شرح الخطبة الشريفة (؟) 

(تجهزوا رحمكم الله) أى خذوا جهاز الموت وهيئوا ما تحتاجون إليه في طيّ 

منازل الآخرة والوصول إلى حضرت رب العزة. 

(فقد نودى فيكم بالرّحيل) أى بالارتحال والمسافرة إلى العقبى» والمراد 

بالمنادى: 

أولا: إما توارد الآلام والأسقام وتراكم الأسباب المعدة للمزاج للفساد. أو 

المللك: المأموو. .من .الله :شارك وتعال. البداء:يقول:. لذوا: للنوت: واينوا 


للخراب أو طروٌ المشيب والرم كما قال يِلِكَهِ في الديوان المنسوب إليه: 


200 محمد عبده؛ نهج البلاغة» ج 'ء ص 187» ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج ١١‏ ص ©6. 
(؟)ينظر: منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة» العلامة الميرزا حبيب الله ا هاشمي المخوئي ثنتتك. ج١2‏ 


.6 1-6١ ص‎ 


خامسا: عوالم الآخرة ات 
اللتححتحيع فبيوان الينه . ..وههونا روبع الكتحييور 
وبياض شعرك موتٌ شعركثمأنسّعلالأثكر 
ناذا انسحف ميقس «الدرات تلد سين 
ثانيا: يحتمل أن يكون المراد بالرّحيل الازعاج من الدنيا والتوجّه إلى الآخرة 
والسفر إلى الله بالْرّياضيات الكاملة, فالمراد بالنداء حينئذ ما نطق به الكتاب 
العزيز وجرى على ألسنة الأنبياء والرّسل والآئمة من الأوامر الواردة 
بالزّهد ى) قال جيك موتوا قبل أن تموتوا. 

ثالغا: أو أن المراد به اخبارهم بأنهم يرتحلون ولا يبقون ىا قال تعالى إِنّتَ 


ميت وَإِنَكمْ مَيتُوف» [الزمر/ ٠‏ *] ولاأيمَا تكوثوا يُذرككم المؤث 4 
[النساء/ 8/] ونحو ذلك. 


(وأقلّوا العُرجة على الدّنيا) أى الاقامة عليها وحبٌ البقاء فيهاء والمراد به 
الأمر بقصر الأمل وعدم تطويله؛ لأن طول الأمل ينسى الآخرة. 

كما قال عليه السّلام: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان انبا الهحوى وطول 
الأمل» فأما اتباع الحوى فيصدٌ عن الحق» وأما طول الأمل فينسى الآخرة. 
وقال ييا : ألا وإنكم قد امرتم بالظعن ودللتم على الزاد» وإن أخوف ما 
أخاف عليكم اتباع الموى وطول الأمل» ومضى في شرحه أيضا مطالب 
وأخبار شريفة وروينا هناك عن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عكَي 
يقول: من تعلّق قلبه بالدّنيا تعلّق بثلاث خصال: هم لا يفنى» وأمل لا 
يدرك, ورجاء لا تنال. 
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ومحصّل المراد من إقلال الاقامة على الدنيا الزهد فيها والقناعة على القدر 
الضروري من العيش وارتقاب الموت ولنعم ما قال ميته في الذيوان 


المنسوب إليه: 

اتتي تبت تانناا 
اع[ امياي عسي 
وَلََذديَكْفِيِك هنا 
ولععمريع نقليل 
فال أنقنا: 


بي تويوموقوت يوم 


سيط الع كيح كوت 
أ سالطالب قوت 


(وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد) أى انصرفوا إلى وطنكم الأصلى 
الذي منه خرجتم وهو الدّار الآخرة والجنّة وذلك باعتبار كونهم ذرًا في 


صلب أبيهم آدم منه خرج وإليه عاد أو المراد انصرافهم إلى الحقٌ الأوّل عر 
وجل فانّه تعالى منه البداء وإليه الانتهاء» وهو غاية مراد المريدين» ومنتهى 
سير السّايرين» ومرجع الرّاجعين كا قال تعالى ثم ترذون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبّتكم ب| كنتم تعملون وقال إِنا لله وإنًا إليه راجعون. 

ومحصّل المراد الأمر بتحصيل صالح الزاد ليوم المعاد وأراد به التقوى ى) 
قال عرّ وعلا ((وَكَرََدُوا قَإِنَّحََْ الزَّادٍ التَقَوَى)) [البقرة/ .]١1417‏ 


خامسا: عوالم الآخرة .٠غ‏ - 
مواقف القيامة وشدتها 

(ومَتازِلَ عحُوقَةٌ مَهُولَة لبد مِنَ آلْوْرُودِ عَلَيْهَا والْوفُوفٍ عِنْدَهَا) أشار بها إلى 
شدايد الموت ومشاق البرزخ ومنازل الآخرة بعالت القيامة وأهاويلها 
واخاوينها وافرانها قال شال < يز تززع تذهل كل لإضظة ع أرقن 
َنَضَعُ كُلْ ذَاتِ َمْلٍ عمْلَهَا وَترَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسْكَارَى وَلكِنَ 
عَدَاب الله شَدِيدٌ؛ [الحج/ .]١‏ 
روى في البحار من أمالي المفيد عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله 
جعفر ابن محمّد لِيَاهًا: ألا فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فان في القيامة 
خمسين موقفا كل موقف كألف سنة مما تعدّون ثم تلا قوله تعالى ني يَوْم 
كان ةا حون الف سَنَة© [المعارج/ 5 ]. 

معنى العقبة 
قال العلامة الشيخ الصَّدوق قدست نفسه في عقائده؛ اعتقادنا في العقبات 
التي على طريق المحشر أن كل عقبة منها اسم فرض وأمر ونبى» فمتى 
انتهى الانسان إلى عقبة اسمها فرض وكان قد قصر في ذلك الفرض حبس 
عندها وطولب بحقّ الله فيها. 
فان خرج منه بعمل صالح قدمه أو برحمة تداركه نجى منها إلى عقبة اخرى 
فلا يزال من عقبة إلى عقبة ويحبس عند كل عقبة فيسأل عا قصر فيه من 
معنى اسمها فان سلم من جميعها انتهى إلى دار البقاء فيحيى حياة لا موت 
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فيها أبدا وسعد سعادة لا شقاوة معها أبدا وسكن في جوار الله مع أنبيائه 
وحججه والصديقين والشهداء والصاحين من عباده. 

وإن حبس على عقبة فطولب بحق قصّر فيه ولم ينجه عمل صالح قدمه ولا 
أدركته من الله عر وجل رحمة زلّت به قدمه عن العقبة فهوى في جهنم 
نعو ذ بالله منها. 

وهذه العقبات كلها على الصَّراط اسم عقبة منها الولاية يوقف جميع 
الخلايق عندها فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين يِيتهِ والأئمة من بعده فمن 
أتى مها نجا وجاز ومن لم يأت بها بقى فهوى وذلك قول الله كبك 
لوَقِفُوهُمْ إِنَجمْ مَسْيُونُونَ 4 [الصافات/ 4 ؟]. 

وأهمٌ عقبة منها المرصاد وهو قول الله عزّ وجل إِنَ ربك لباالمرصاد ويقول 
الله عر وجل : وعزتٍ وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم» واسم عقبة منها الرّحمء 
واسم عقبة منها الأمانة» واسم عقبة منها الصّلاة وباسم كل فرض وأمر 
ونبى عققبة ويجبس عندها العبد فيسأل )١(‏ . 

(واعلمو أنْ ملاحظ المنيّة نحوكم دائبة) أى مجذة يعنى أَتّها تنظر اليكم 
باللحظ والشَزر أى بمؤخر عينها نظر الغضبان مجدّة فيه قصدا لاخترامكم. 


(١)الصدوق»‏ الشيخ محمد بن على بن بابويه القمى (الصدوق».ء الاعتقادات .ص -/١‏ 5/ا. 


خامسا: عوالم الآخرة -7غ- 
(وكأنكم بمخالبها وقد نشبت فيكم) شبّهها بالسّبع الفتاك الضارى على 
طريق الاستعارة المكنيّة وأثبت لما المخالب والنشوب تخييلا وترشيحاء يريد 
قرب أخذها لهم وانتشاب مخالبها فيهم والى هذا ينظر قوله يناه في الديوان 
المنسوب إليه: 

يامؤثرالذنياعل دينه والتائهالجيرانذ عن قصله 
شيف ترجنو الخل فيهينا وقيدك"” ١أبرز‏ نات المتوك عم ده 
هيهات إن الموت ذوأأسهم منيرمهيومابهايرده 
(وقد دهمتكم منها مفظعات الامور) أى غشيتكم من المنيّة الامور الشنيعة 
البالغة في الشناعة الغاية (ومعضلات المحذور) أى الافزاع والدذواهي 
الخوفاة ال نوعني موعن بروانة تف لفاك التددون فالراد 
المحاذير التي توجب انحناء ظهر الانسان لثقلها وشدّتها من سكرة ملهثة 
وغمرة كارثة وجذبة متعبة وسوقة مكربة ونحوها من أفزاع الموت. 
(فقطعوا علايق الدّنيا) وأميطوا محبّتها عن قلوبكم (واستظهروا) ب خير 
الزّاد (زاد التقوى) لتقووا به إلى قطع منازل الآخرة والوصول إلى حضرت 
الالال 

وخلاصة كلام الامام عت : استعدوا وهيئوا ما تحتاجونه في سفركم 
رحمكم الله فان منادي الموت نادى فيكم على أبوابكم بالرحيل.ولعله ثمة 
سؤال مفاده: كيف يقول الإمام نودي بالرحيل ونحن على قيد 


الحياة؟الجواب : هناك روايات تشير إلى أن الإنسان لا يعلم بأي الحظة 
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تقبض روحه مضاف ‏ لى ذلك ان ملك الموت واعوانه يوميا يتصفح الوجوه 
حمس مرات ففي الحديث أن ملك الموت قال:7....انه ليس في شرقها ولا 
في غربها أهل بيت مَدَر ولا وَبّر إل وأنا اتصفحهم في كل يوم حمس 


.)١1(0»تارم‎ 


(١)الكافي:‏ ج”. ص 1725» كتاب الجنائز» باب (اخراج روح المؤمن والكافر)» ح ”2 ونقله عنه الجر 
العاملي في الوسائل: ج”» ص 577. كتاب الطهارة» أبواب الاحتضارء باب 275 ح 2.5 وفيٍ 


الوسائل ج ”. ص 27294 كتاب الصلاة» أبواب المواقيت» باب ١.ح‏ © . 
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الوصية واحكامها )١(‏ 


هي الوصية؟ 
الجواب (؟7): 


(١)ينظر‏ تفسير الأمثل : لآية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي : تفسير الآية ١١‏ من سورة 


]3 |نظيرت :للؤاتسان علؤاناف: الرت وجب غلية امون تسيا 'رة الأباناحه إل أضهاءا :از 
اعلامهم. 

و(منها) الاستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد ماته» ولوبالوصية بها والاستشهاد عليهاء هذا 
في ديونه التي لم يحل اجلها بعد أو حل ول يطالبه بها الديان أو لم يكن قادراً على وفائها وإلآّ فقتجب 
المبادرة إلى أدائها فوراً وإن لم يخف الموت. 

و(منها) الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم إذا كان له مال ولم يكن 
متمكناً من ادائها فعلاً أو لم يكن له مال واحتمل ‏ احتم|لاً معتداً به أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين 
قرعا وانحسنانا» وأما:إذا كان همال كان متمكنا مخ الأداء وتحب عليه ذلك قورا من غيز تقيد 


الوصيةاوإشكامها > 
قال تعالى #كُتِب عَلَيَكُمْ إِذَا حَهَرَ أَحَدَكُمُ 
للْوَائدَيْن وَالْأَقْوَينَ ناف وف حَما عَلَ القن » [البقزة/ 1]. 


ال 


5 مى| اس كم 
لَوْتٌ إِن تر ك خيرًا الوَصِية 


-ه 
سم كمسر 


الجواب: أن تعبير #كُتِبَ عَلَيَكمْ4 يدل على الوجوب. من هنا كان هذا 
التعبير وقع بحث لدى المفسرين في هذه الآية» وهم فيها أقوال مختلفة: 
الأول: مستحبة استحباباً مؤكداً بقرينة قوله تعالى #حَقَاً عَلَ الْنّقِينَ4» ولو 
كانت واجبة لقالت الآية» #حَقَاً عَلَ المُؤْمِنينَ *. 

الثاني: قيل انها واجبة لامها نزلت قبل نزول أحكام الإرث كي لا يقع نزاع 
بين الوَرَنَةِ. ثم نسخ هذا الوجوب بعد نزول آيات الإرث» وأصبح حى] 
استحبابياً. 


و(منها): الاستيثاق من اداء ما عليه من الصلاة والصوم والكفارات ونحوها بعد وفاته ولو بالوصية 
به إذا كان له مال» بل إذا لم يكن له مال واحتمل - احتمالاً معتداً به - أن يقضيها شخص آخر عنه 
تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضاًء وربما يغني الاخبار عن الايصاء كى] لو كان له من يطمئن بقضائه 
لما فات عنه ‏ كالولد الأكبر ‏ فيكفي حينئظٍ اخباره بفوائته. 

و(منها): اعلام الورثة ب| له من مال عند غيره أو في ذمته أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه 
تضييعاً لحقهم, ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان اهمال ذلك موجباً لضياعهم 
أو ضياع أموالهم فإنه يجب على الأب وال حالة هذه جعل القيم عليهم. ويلزم أن يكون أميناً / ينظر 
المسائل المنتخبة لآية الله العظمى السيد علي السيستاني المسألة .١7957‏ 
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الثالث: وقيل واجبة في موارد الضرورة والحاجة» أي حين يكون الإنسان 
مديناًء أو في ذمته حق» والوصية واجبة في هذه الحالات. 

سؤال: أي الأقوال أقرب الى الواقع؟ 

الجواب: يبدو أن التفسير الأول أقرب من بقية التفاسير أي انها مستحبة. 
طبعا هناك موارد اوجب فيها الفقهاء بوجوب الوصية فهي وإن كانت 
بعلن ول ني دك اجون لاروك كرو سال واه 
مثل أن يكون على الإنسان حقوق واجبة للناس أو لله قضّر في أدائهاء أو 
كانت عنده أمانات وديون أو مثل ذلك بحيث لو لم يوص احتمل ضياع 
حقوق الناس بذلك» وأهم من الكل أن يكون للإنسان مكانة خاصة في 
المع لل 1 يوسن أن بخلء :وقغت أضمط رباكت و أمونمؤستقة فق برع 
هذه الفبور كن الوص 

سؤال: ما المقصود من كلمة (خيّر)؟ 

الجواب: أن الآية الكريمة عبرت عن المال بكلمة «خَيّر) فقالت: إن تَرَكُ 
حَيْراً#. وهذا يعني أن الإسلام يعتبر الثروة المستحصلة عن طريق مشروع: 
والمستخدمة على طريق تحقيق منافع المجتمع ومصالحه خيراً وبركة. 
ويرفض النظرات الخاطئة التي ترى الثروة شراً ذاتب ويرد على أولئك 
المتظاهرين بالزهد, القائلين إن الزهد مساو للفقر» مسببين بذلك ركود 


الوضيةاوإشكامها 2-0-5 
المجتمع الإسلامي اقتصاديأء ومؤدين بمواقفهم الإنزوائية إلى فسح المجال 
لاستثار الطامعين خيرات أمتهم. 

هذا التعبير يشير ضمنياً إلى مشروعية الثروة» لأن الأموال غير المشروعة 
ليست خيراً بل شراً وبالا. 

وسثقاد مد عضن الزوانات أنتعيين لحر أ يراهوة ارال افيض لآن 
المال البسير لا يحتاج إلى وصية» ويستطيع الورثة أن يقسّموه بينهم حسب 
قانون الإرث. بعبارة او المال"اليشسين لبن بشيء يستدعي أن يفصل 
الإنسان ثلثه عن طريق الوصية. 

سؤال: هل المقصود من تشريع الوصية حين الموت وهو المتصور من جملة 
#إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الُوْتٌ# ام تصح حال الحياة والصحة التامة؟ 

الجواب: جملة #إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المُوْتْ تبيّن آخر فرصة للوصيّة» وهذه 
الفرصة الأخيرة إن فاتت أيضاً فلا فرصة بعدها ... ولا مانع أن يكتب 
الإنسان وصيته قبل ذلكء بل يستفاد من الروايات أن هذا عمل مستحسن. 
سنوؤال# هل التضصوزاك المتشائمة امن كتابة الوضية معت ؟ 

الجواب: لا قيمة لتلك التصورات المتشائمة من كتابة الوصية؛ فالوصية إن 
لم تكن باعثاً على طول العمرء لا تبعث إطلاقاً على تقريب أجل الإنسان! 
بل هي دليل على بعد النظر وتحسّب الاحتاللات. 


سوال ما الزافامة لقند الرعية #بالمعْرُوفٍ #؟ 
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الجواب: تقيد الوصية (بِالعْرُوفٍ) إشارة إلى أن الوصية ينبغي أن تكون 
موافقة للعقل من كل جهة, لأن #الْْعْرٌَوف4 هو المعروف بِالحُسْنِ لدى 
العقل. يجب أن تكون الوصية متعقلة في مقدارها وفي نسبة توزيعهاء دون 
أن يكون فيها تمييز» ودون أن تؤدي إلى نزاع وانحراف عن أصول الحق 
والعدالة: 

حين تكون الوصية جامعة للخصائص المذكورة فهي محترمة ومقدسة. وكل 
تبديل وتغيير فيها حظور وحرام ذلك تقول الكية الحالية:« دو يدلة يعن 
مَا سَمِعَة فنا ْمُه عَلَ الَّذِينَ ييَدَلُونهُ4 [البقرة/ .]1١‏ 

ولا يظنّن المحرفون المتلاعبون أن الله غافل عرًا يفعلون» كلا إإِنَّ الله سَحِيعٌ 
عَلِية4. 

ولعل هذه الآية تشير إلى أن تلاعب «الوصي» (وهو المسؤول عن تنفيذ 
الوصية) لا يصادر أجر الموصي. فالموصي ينال أجرهء والإثم على الوصي 
المحرّف في كميّة الوصية أو كيفيتها أو في أصلها. 

بين القرآن فيا سبق الأحكام العامّة للوصية» وأكد على حرمة كل تبديل 
فيهاء ولكن في كل قانون إستثناء» والآية التالية تبين هذا الإستثناء وتقول: 
« فَمَنْ حَافَ مِنْ مُوص جَتًَا أو إِنَا فَأَصْلح بَيْنَهُمْ قلا إِنْم م عَلَيْهِ إن الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ 4[البقرة/ 185]. 

سؤال: هل يحق للوصي التغيير في مواضع معينة في الوصية؟ 


الوصية واحكامها -94غ- 

الجواب: التغيير يرتبط بالوصية المدونة بشكل غير صحيح. وهنا يحق 

للوصي أن ينبّه الموصي على خطته إن كان حيّاء وأن يعدّل الوصيّة إن كان 

ميتاً ولهذا سبحانه قال #قَمَنْ حَافَ مِنْ مُوصٍ جَتَمًا أو إن فأَضلح بَيْتَهُمْ 

َلَا نم عَلَيْهِ 4 عبرت الآية (بالجتفي) عن الإنحرافات التي تصيب الموصي 

في وصيته عن سهوء و#بالإثم # عن الإنحرفات العمدية. 

واما عبارة إن الله غَمُورٌ رَحِيجٌ4 تشير إلى ما قد يقع فيه الوصي من خخطأ 

غير عمدي وتقول: إن الله يعفو عن مثل هذا الخطأ. 

واما مواضع جواز التعديل التي حددها الفقهاء فهي: 

١.إذا‏ كانت الوصيّة تتعلق بأكثر من ثلث مجموع الثروة» فقد أكدت 
نصوص المعصومين على جواز الوصية في الثلث» وحظرت ما زاد على 
ذلك ومن تلك النصوص ما ورد ... عن أبي عبد الله عبن قال : للرجل 
عند موته ثلث ماله » وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه(١).‏ 

من هنا لو وصّى شخص بتوزيع كل ثروته على غير الورثة الشرعبين» فلا 

تصح وصيته» وعلى الوصي أن يقلل إلى حد الثلث. 

؟. إذا كان في الوصية ما يؤدي إلى الظلم والإثم» كالوصية بإعانة مراكز 


الفساد. أو الوصية بترك واجب من الواجبات. 


(١)وسائل‏ الشيعة» ج ١17‏ ص 751١‏ (كتاب أحكام الوصاياء الباب العاشر). 


.همد عوالم ومنازل الانسان 

*. إذا أدت الوصية إلى حدوث نزاع وفساد وسفك دماءء وهنا يجب تعديل 
الوصية بإشراف الحاكم الشرعي. 

سؤال: إذا كان الإرث يوزع حسب القانون الإسلامي بنسب معينة على 

عدد محدود من الأقارب فا الداعي للوصية؟ 

الجواب: 

١.لمتوفي‏ له ثلث امواله في الوصية ويحرم منه بدون وصية. ففي الرواية 
...عن محمد بن عيسى» عن محمد بن أبي عمير» عن ابن سنان - يعني 
عبد الله عن أب عبد الله عِلِتَِهِ قال: للرجل عند موته ثلث ماله» وإن لم 
يوص فليس على الورثة إمضاؤه .)١(‏ 

".قد يكون بين الأقارب والأصدقاء والمعارف من له حاجة ماسة إلى المال» 
ولكن لا سهم له في قانون الإرث. وقد يكون بين الورثة من له حاجة 
أكبر إلى المال من بقية الورثة. 

*".أضف إلى ما سبق» قد يرغب إنسان أن يعمل بعد مماته الخيرات التي ما 


وو 
ع 


أتيح له أن يعملها في حياته» ومنطق العقل يفرض أن لا يحرم هذا 
الشخص من مثل هذا العمل الخيري. 


(١)وسائل‏ الشيعة» ج ١7‏ ص 75١‏ (كتاب أحكام الوصاياء الباب العاشر) ح7. 


الوصية واحكامها ١ه‏ 
4.جدير بالذكر أن الإنسان ينبغي أن يجعل وصيته وسيلة لتلافي ما مفى 
من تقصيرء وأن يتودّد بها إلى من جفاه من أقاربه أيضاً. وفي الروايات أن 
قادة الإسلام كانوا يوصون خاصة لمن جفاهم من أقاربهم ويخصصون 
لهم مبلغاً من المال» كي يعيدوا ما انقطع من أواصر الودّء ويحررون 
عبيدهم, أو يوصون بتحريرهم. 
4.النصوص الإسلامية أمّدت على ضرورة الوصية كثيرا من ذلك 
. ما روي عن رسول اللْهَيةٌ «مَا يَنْبَخي لأمرىء مُسْلِم أَنْ يبيِتَ ليله 
إلأووميةة لك رامنا 1): 
والمقصود بوضع الوصية تحت الرأس إعدادها وتبيئتها طبعاً. 
© وفي رواية أخرى: «مَنْ مَاتَ بِعَيرِ وَصِيّةمَاتَ مَبْنَةَ جَاهِليةا (؟). 
من هنا وضع الإسلام قانون الوصية إلى جانب قانون الإرث» وأجاز 
للمسلم أن يتصرّف في ثلث أمواله (بعد الوفاة) بالشكل الذي يرشد لملء 
هذا الفراغ. 
سؤال: هل الوصية محصورة بالموارد المذكورة؟ 


(١)وسائل‏ الشيعة» ج ١١‏ ص 507. 


(0)نفس المصدر. 


اوت عوالم ومنازل الانسان 
الجواب: الوصية مواردها كثيرة وعلى الإنسان أن يشخص في وصيته ما 
لديه من أمانات وما عليه من ديون وأمثا هاء حتى لا يبقى في أمواله شيء 
مبهم من حقوق الناس وحقوق الله. 
سؤال: هل الوصية قابلة للتغيير خلال الحياة؟ 
الجواب: القوانين الإسلامية أجازت للموصي أن يعيد النظر في وصيته 
مادام على قيد الحياة. وجواز هذا التغيير يشمل الوصي وكيفية الوصية. 
ذلك لأن مرور الزمان قد يغيّر نظرات الموصيء ويغير المصالح المرتبطة 
بالوصية ومن النصوص الدالة على ذلك .)١(‏ 
» ...عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله2كاه يقول: 
للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض. 
© ...عن بريد العجلي, عن أب عبد الله ييه قال : لصاحب الوصية 
أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا . 
سؤال: هل من آداب للوصية؟ 


الجواب: نعم ومنها العدالة في الوصية. 


(١)وسائل‏ الشيعة 16 باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في صحة كان 


أو مرض. وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة الباب الثامن عشر الحديثين ”27 5. 


الوهو ةو اشكانها 5-8 
في الروايات الإسلامية تأكيد وافر على «عدم الجور» و«عدم الضرار» في 
الوصية» يستفاد منها جميعاً أنْ تعدي الحدود الشرعية المنطقية في الوصية 
عمل مذموم ومن كبائر الذنوب. 


روي عن الإمام الباق ركه «مَنْ عَدَلَ في وَصِيَتِهِ كَانَ كَمَنْ تَصَدَقَ 


.)١( 
والجور في الوصية هو الوصية بأكثر من الثلث» وحرمان الورثة من حقهم‎ 
المشروعء أو التمييز بين الورثة بسبب عواطف شخصية سطحية. وأوصت‎ 
النصوص الإسلامية أيضاً بعدم الوصية بالثلث إن كان الورثة فقراء‎ 

محتاجين» وتقليل النسبة إلى الربع وإلى الخمس ومن تلك النصوص: 

©» ... عن عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد» وعن علي بن إبراهيم» عن 
أبيه جبيعاء عن ابن أبي نجران» عن عاصم بن حميد» عن محمد بن قيس» 
عن أبي جعفر طَبِنَهِ قال: كان أمير المؤمنين 2م يقول: لئن أوصى 
بخمس مالى أحب إليّ من أن أوصي بالربع» ولئن أوصي بالربع أحب إل 
من أن أوصي بالثلث. ومن أوصي بالثلث فلم يترك وقد بالغ إلى أن قال: 


()وسائلا شي لشيعة» ج ١١‏ ص 5509. 
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. ... بإسناده عن السكوني» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن آبائه عبتا 
قال: قال على عَِيِثَِ: الوصية بالخمس لأن الله عر وجل قد رضى لنفسه 
بالخمسء وقال : الخمس اقتصاد .والربع جهد. والثلث حيف(١).‏ 

» موضوع العدالة في الوصية يبلغ درجة من الأهمية نراها في هذه الرواية: 
«أنّ رجلا مِنَ الأنصَار 7 الع يناف لي ور ال فق 


َأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِه وَلَيْسَ لَه مَا 2 َعُم ا عَلِم الي سأل َ ف مها 


امب قَالَّ: 0 ما إل لو قله 53511 تذمرة 
مَعَ أَهْل الأشلام تَرَك ونْدَهُ صِعَارايتَكَمَفُونَ النّاسّ) (5). 


(١)وسائل‏ الشيعة» (ج١١.‏ ص .)١7‏ ح [55518 11 7. 


(")سفينة البحار» ج ”.ص 21609 مادة وصى. 


وك عوالم ومنازل الانسان 


صورة من صور الموت | 


يقول العلامة السيد محمد حسن النجفي ثنتك وهو يصور لنا انتقال 
الانسان من عالم الدنيا الى عالم مقره الابدي المسمى بعالم الاخرة: [...لقد 
مت فرأيت أن مرضي الجساني (على اعتبار انه شخص كان مريض فتوى 
بمرضه) قد تلاشى وأصبحت في أتمٌ صحّة» ورأيت أقربائي حول جنازتي 
يبكون عليّ» فحزنت على بكائهم؛ وقلت لهم: إِنني ل أمتء بل زال عني 
مرضي . 

إل أن أحداًلم يسمعنيء وكأئّهم لا يرونني ولا يسمعون صوتي» فعلمت 
أنْني بعيد عنهم» ولكني كنت هناك بسبب معرفتي (أي الروح لانهاهي 
حقيقة الانسان ولاتموت بل تخرج من الجسد) وحبى لتلك الجنازة» وكنت 
أحدّق بعيني في جنبها الأيسر العاري. وبعد عُسل الجنازة وإجراء ما يلزم 
لاء اتجهوا مها نحو المقابر» وكنت مع المشيّعين الذين أرعبني أن أرى بينهم 
خيو اناك اح متاوسة (ذنوي الاساة ووذائل الاخلاقة كن يديل 


صورة من صور الموت 0 
بسبب ذنوبهم قد حجبت عنهم)؛ وهي ل تؤذٍ أحداء وكأتّها حيوانات أهلية 
يأنسون بها. 

أنزلوا الجنازة في القبر» وكنت أقف في القبر أتفرّج» وعندكذ أحسست 
بابخوفوارءييك»وعل الأحصّ غددما لاحظق أن خحيؤوانات أخدت 
تظهر في القبر وتباجم الجحثة» وأن الرجل الذي كان يوسّد الجثة في التراب ل 
يدفع تلك الحيوانات عنهاء وكأنّه لا يبصرها. 

ثم خرج من القبر» فدخلت أنا القبر (أي الروح).؛ لطرد تلك الحيوانات» 
بالنظر لما يربطني بتلك الحثة من روابط» ولكنّ الحيوانات تكاثر عددها 
وغلبتني على أمري. 

ثم ف كنت في أشدٌ الخنوف» بحيث كانت جميع أعضائي تر تجف. وطلبت 
الكعنةين :| لللنويورز قم تعددن الجدمو اكور د الل اكاة يتمد جه 
وكأئّهم لايرون ما يحدث في القبر. 

وبغتةٌ ظهر أناسٌ (أي الاعمال الحسنة) في القبر ساعدوني على طرد 
الحيوانات فهرتت. 

فأردت أن أسألهم من هم؟ فقالوالإإنَ الَسََاتٍ يُذْهِبْنَ السَّيكَاتِ» 
[هود/ ]١١5‏ واختفوا. 

بعد الانتهاء من هذه المعركة انتبهت إلى أن الناس كانوا قد أغلقوا القبرء 


وتركوني في ذلك المكان الضيق المظلم» وانصرفوا إلى بيوتهم» حتَّى أقربائي 
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0-8 


وأصدقائي وزوجتي وأطفالي الذين كنت أسعى ليل نهار لراحتهم؛ فآلمني 
نكرانهم الجميل وعدمٌ وفائهم» وقد أوشك قلبي أن ينفطر خوفاً وهلعاً من 
وحشة القبر ومن الوحدة] )١(‏ . 
موت المؤمن 

وبالمقابل الإنسان المؤمن الذي قد حاسب نفسه في دار الدنيا يكون انتقاله 
سهل المؤونة وهذا ما تصوره روايات اهل البيت طِيَّاهُ ومنها هذه الرواية 
الواردة عن الامام الصادق كَيِنَنٍ يقول: ... (إنه ليس بين أحدكم وبين أن 
يغتبط ويرى السرور وقرة العين إلا أن تبلغ نفسه ههنا - وأوماً بيده إلى 
حلقه - ثم قال: إنه إذا كان ذلك واحتضر- حضر.ه رسول الله يَييهٌ وعلي 
وجبرئيل وملك الموت «يهل فيدنو منه علي كتاج فيقول: يا رسول الله إن 
هذا كان يحبنا أهل البيت فأحبه. ويقول رسول الله يَلُهٌ :يا جبرثيل إن هذا 
كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه» ويقول جبرئيل لملك الموت 
إن هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه وارفق به» فيدنو منه 
ملك الموت فيقول: يا عبد الله أخذت فكاك رقبتك ؟ أخذت أمان براءتك؟ 
تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا؟ قال: فيوفقه الله عز وجل 


فيقول: نعم» فيقول: وما ذاك؟ فيقول: ولاية علي بن أبي طالبء فيقول: 


(١)محمد‏ حسن النجفي» مصير الأرواح بعد الموت او سياحة في الغربء دار الانوار» بيروت - 


لبنان: طذ١اء‏ ص١١.‏ 


صورة من صور الموت 0 
صدقتء أما الذي كنت تحذره فقد آمنك الله عنه» وأما الذي كنت ترجوه 
فقد أدركته» ابشر بالسلف الصالح مرافقة رسول الله ييه وعلّ وفاطمة 


هاا » ثم يسل نفسه سلا رفيقا...)(١).‏ 


(١)المجلسي,‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار عليهم؛ مصدر سابق» ج 5 ص 21917 ح 01. 
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أهوال سكرة الموت وكيفية تخفيفها؟ 


قال تعالى ((وَجَاءَتْ سَكْرَة المُوْتٍِ بالق ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تجِيدٌ)) [ق/9١]‏ 

٠‏ قال أمير المؤمنين يتاه «فاجتمعت عليه سكرات الموت» فغير موصوف 
مانزل به» .)١(‏ 

«» وروي عن أمير المؤمنين جََانِ انْه قال: «قام فينا رسول يِه خطيباً 
فقال: يا أبها الناس انْكم في دار هدنة» وأنتم على ظهر سفرء والسير بكم 
سريع» فعدوا الجهاز لبعد المسافة» (؟) . 

© وعن الإمام الحسن المجتبى كل وهو ينصح جنادة بن أمية حين وفاته 
وأول شيء قاله له:(استعد لسفرك»؛ وحصّل زادك قبل حلول 
أجلك)(1١).‏ 


(١)المجلسي,‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لِيَّاءُ . مصدر سابق» ج”الاء ص9 .٠١‏ 
"كنز العمال للمتقي الحندي: ج .١5‏ ص 176» رقم الحديث العام 55157 5» نقلا عن منازل 


الآخرة. 


0 دو 
نعم من المحطات والمنازل التي يمر بها الإنسان وهو يطوي سفره الى عالم 
الآخرة والخلود الابدي محطة سكرة الموت فهو يواجه فيها لحظات صعبة 
ترق قن النقعوو لا له ويس لعفي اننا فا لها العسلانف 1 : 


9 فمن جهة تواجهه شدة المرضء وشدة الوجع. واعتقال اللسانء 
وذهاب القوة من الجسم. 

©» ومن جهة الخرق يواجه بكاء الأهل والعيال» ووداعهم له. وعم يتم 
وغربة أطفاله. 

» ومن جهة أخرى يواجه غم مفارقته لماله ومنزله وأملاكه ومدّخراته 
وأشيائه النفسية التي صرف عمره العزيز من أجل تحصيل المزيد منهاء 
بل ان أكثر ماعنده عائد للآخرين وقد تملكه منهم بالظلم والغصب. 


وكم تعلقت من الحقوق الشرعية بأمواله ولم يؤدها. وهو الآن في تدك 


(١)رواه‏ أبو القاسم علي بن محمّد بن علي الخزاز القمّي الرازي في: كفاية الأثر في النص على الأئمة 
الاثني عشر ص 275717 باب (ما جاء عن الحسنيِلِكٍَ مايوافق هذه الأخبار ونصه على أخيه الحسين 
ِيامًا) ح 5. بإسناد عن محمّد بن وهبان البصريء تحقيق الكوه كمرئي الخوئي/ ط قم ١5٠١‏ ه. ق. 
ونقله عنه المجلسي في البحار: ج 4 4» ص 179 . 

(0)الجهات المتصورة منقولة من القمي» الشيخ عباس القمي واخرونء» موسوعة منازل الآخرة. 


مصدر سابق» ص7١‏ : 


-5١-‏ عوالم ومنازل الانسان 
الحالة ينتبه الى ما اتلفته وخربته أعماله بعدما انقضى الأمر وانسد طريق 
اصلاحه. 

فكان كى) قال أمير المؤمنين يِه :«يتذكر أموالا جمعها اغمض في مطالبها 

وأخذها من مُصَرَّحاتهاء ومشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على 

فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون بها فيكون المهنأ لغيره والعبءٌ على 

ظهره»)(١).‏ 
© ومن جهة أخرى فهو يواجه هول قدومه على نشأة أخرى هي غير 

هله لتقا 

ثم ان عينيه تريان أشياءاً م ترها قبل ذلك #لَقَدُ كُنْتَ في غَفْلَّةٍ مِنْ هَذًَا 

فَكَسَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرّكَ اليَوْمَ حَدِيد [ق/ ؟؟]. 

8 ومن جهة أخرى قد اجتمع ابليس واعوانه ليوقعوه في الشك» وهم 
يحاولون جاهدين أن يسلبوا إيوانه ليخرج من الدنيا بلا إيهان. 
9 ومن جهة أخرى يعاني من هول حضور ملك الموت» وبأي صورة 


وهيئة سوف يجبيئه به» وباي نحو سوف يقبض روحه. 


(0) نج البلاغة: فيض الاسلام» ص ,732١‏ وراجع نمج البلاغة: ج ١‏ ص 7١57‏ محمّد عبدة» ونقله 
عنه في البحار: ج 7 ص 178» كتاب العدل والمعاد / باب سكرات الموت وشدائده: ح “ا. شرح 


بج البلاغة: ابن أبي الحديد: ج لاء ص ١ ١‏ 7: نقلا عن موسوعة منازل الاخرة للشيخ القمي. 


أهوال سكرة الموت وكيفية تخفيفها؟ -47- 
قال أمير المؤمنين ييه قال رسول الله يليه : يا على ان ملك الموت اذا 


به[...](5). 
ولعل ثمة سؤال مفاده: ان هذا العذاب الكافر امكو لوجود الله 
سبحانه؟ 


الجواب: الكفر على خمسة انواع وهو المروي عن أب عبد الله يك قال: قلت 


له: أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل قال: الكفر في كتاب الله 


على خمسة أوجه. 
الوجه الاول والثاني: فمنها كفر الجحود. والححود على وجهين ؛ والكفر 
بترك ما أمر الله ؛ وكفر البراءة وكفر النعم. 


فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية وهو قول من يقول: لارب ولا جنة 
ولا نان وكر قن فوس الرقا قا ينال كن الدهزية وه الناين راون 
الوماقنا 1ا لفن وس و وعدو اشيم لاما ل ار 
تثبت منهم ولا تحقيق لشئ ما يقولونء قال الله كك 8 إِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ * 


-ه 
لع تبي تر 


[أخانية :]أن ذلك كه يقولوقة وال سشهايه: 13 إن الذية كفر وا سوا 


()السفود: عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى. 


()القمي» الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص18. 


0 عوالم ومنازل الانسان 
عليه ادر 31 أ تُنَذِرْهُمْ لا يُؤْمِنونَ4 [البقرة/ 5] يعني بتوحيد الله 
تعالى فهذا أحد وجوه الكفر. 

وأما الوجه الآخر من الجحود على معرفة وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم 
أنه حق» قد استقر عنده وقد قال الله بك :روَجَحَدَوا يبا وَاسْتَيْقَدَنْها 
َنفْسُهُمْ ظُلَا وَعُلّرًا 4[النمل/ "]١5‏ وقال الله وك #وَكَانُوا مِنْ قبل 
يَسْمفتحُونَ عل الِّينَكمرُوا َل جَاءَهُمْ مَاعَرَفُوا روا به فلغْنَةُ الَعَلَ 


لكَافِرِينَ 4[البقرة/ 84] فهذا تفسير وجهي الجحود. 


حر ات عوالم ومنازل الانسان 


صورة ملك الموت عند قبض روح الإنسان )١(‏ | 


سؤال كيف تكون صورة ملك الموت عند قبض روح الإنسان؟ 
الجواب: حالات ملك الموت تختلف من شخص الى أخر وبحسب 
التزامه بالأوامر الإلهية (صلاة» صيام» خمسء زكاة» حج. ...) وانتهاءه 
عن النواهي الإلحية أي ترك المحرمات (من كذبء نميمة» غيبة» سوء 
الأخلاق. ...) 
رؤية الفاجر لملك الموت 
فالفاجر يرى ملك الموت ببذه الصفة (حيث ورد عن إن إبراهيم النبي 
يه لقي ملكا فقال له: من أنت؟ قال: آنا ملك الموت» فقال: ثم قال له: 
هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح الفاجر؟ فقال: لا 
تطيق ؟ فقال: بلى» قال: فأعرض عني» فأعرض عنه ثم التفت إليه فإذا هو 


رجل أسود. قائم الشعرء منتن الرائحة» أسود الثياب» يخرج من فيه ومن 


(١)ملك‏ الموت كالمرآة التي يرى المحتضر فيها نفسه. 


صورة ملك الموت عند قبض روح الإنسان -568- 

مناخره النيران والدخان» فغشي على إبراهيم ثم أفاق وقد عاد ملك الموت 

إلى حالته الاولى» فقال: يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر إلا صورتك هذه 

صورة ملك الموت للمؤمن 

ثم قال النبي ابراهيم يِلِكَهِ أتستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها 

روح المؤمن؟ قال: نعم اعرض عنيء فأعرض عنه فإذا هو شاب حسن 

الصورة» حسن الثياب» حسن الشمائل» طيب الرائحة» فقال: يا ملك الموت 

لوم يلق المؤمن إلا حسن صورتك لكان حسبه .)١(‏ 

سؤال: هل يحضر النبي واله ظِيَّاهُ عند المؤمن عند سكرات الموت؟ 

الجواب: نعم ... وذلك وفق الروايات الواردة عنهم طلا ومنها: 

© ...قال رسول الله يليه والذي بعث محمدا يَبُْدٌ بالحق نبياء وجعله 

زكيا هادياء مهدياء وجعل أخاه عليا بالعهد وفياء وبالحق مليا ولدى 
الله مرضياء وإلى الجهاد سابقاء ولله في أحواله موافقاء وللمكارم 
حائزاء وبنصر الله على أعدائه فائزاء وللعلوم حاوياء ولأولياء الله 


موالياء ولاعدائه مناويا وبالخيرات ناهضاء وللقبائح رافضا 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لِيّاهُ » مصدر سابق» ج١7١‏ » ص 75. 


ايه عوالم ومنازل الانسان 
وللشيطان مخزياء وللفسقة المردة مقصيا ولمحمد يَيلْدٌ نفساء وبين يديه 
لدى المكاره ترسا وجنة. 
...إن في القبر نعيما يوفر الله به حظوظ أوليائه وإن في القبر عذابا يشدد الله 
به على أعدائه. 
ان المؤمن الموالي لمحمد وآله الطيبين» المتخد لعلي بعد محمد تَدهٌ إمامه الذي 
يحتذي مثاله» وسيده الذي يصدق أقواله» ويصوب أفعاله... وحضره ملك 
الوكاو اقوانةوويحد عددر ابه غيينا 1 رسسوال الله [سبيدالفدون اه 
جانب» ومن جانب آخر عليا ته سيد الوصيين» وعند رجليه من جانب 
الحسن طِِكَاخ سبط سيد النبيين» ومن جانب آخر الحسين طَِلِتَاهِ سيد الشهداء 
أجمعين» وحواليه بعدهم خيار خواصهم ومحبيهم الذين هم سادة هذه الامة 
بعد ساداتهم من آل محمد فينظر إليهم العليل المؤمن» فيخاطبهم بحيث 
يحجب الله صوته عن آذان حاضريه ىا يحجب رؤيتنا أهل البيت ورؤية 
خواصنا عن عيوهم, ليكون إيم|انهم بذلك أعظم ثوابا لشدة المحنة عليهم 


فيقول المؤمن: بأبي أنت وأمي يا رسول رب العزة. بأبي أنت وأمي يا وصي 
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رسول [رب](١)‏ الرحمة» بأبي أنتما وأمي يا شبلي محمد وضرغاميه؛ و [يا] 


(١)الاقواس‏ من المصدر وتعني ان الكلمة التي بين الاقواس لم تثبت في روايات اخرى وممكن رفعها 


والمعنى ايضا يستقيم. 


صورة ملك الموت عند قبض روح الإنسان -/ا5 - 
ولديه وسبطيه» و[يا] سيدي شباب أهل الجنة المقربين من الرحمة 
والرضوان. 

مرحبا بكم [يا] معاشر خيار أصحاب محمد وعلي وولديهب) ماكان أعظم 
شوقي إليكم! وما أشد سروري الآن بلقاتكم! يا رسول الله هذا ملك 
الموت قد حضرنيء ولا أشك ني جلالتي في صدره لمكانك ومكان أخيك 
فيقول رسول الله يَد: كذلك هو ثم يقبل رسول الله عَي عل ملك الموث 
فيقول: يا ملك الموت استوص بوصية الله في الاحسان إلى مولانا وخادمنا 
ومحبنا ومؤثرنا. 

فيقول [له] ملك الموت: يا رسول الله مره أن ينظر إلى ماقد أعد [الله] له في 
ا حنان. 

فيقول له رسول الله تَيدة: أنظر إلى العلو فينظر إلى مالا تحيط به الالباب ولا 
يأتي عليه العدد والحساب. 

فيقول ملك الموت: كيف لا أرفق بمن ذلك ثوابه» وهذا محمد وعترته 
زواره؟ يا رسول الله لو لا أن الله جعل الموت عقبة لا يصل إلى تلك الجنان 
إلا من قطعهاء لما تناولت روحه؛ ولكن لخادمك ومحبك هذا أسوة بك 


وبسائر أنبياء الله ورسله وأوليائه الذين أذيقوا الموت بحكم الله تعالى. 


-5 - عوالم ومنازل الانسان 
ثم يقول محمد يَيَدْدٌ : يا ملك الموت هاك أخانا قد سلمناه إليك فاستوص به 
وا 

ثم يرتفع هو ومن معه إلى ربض الحنان (وسط الجنان)» وقد كشف عن 
الغطاء والحجاب لعين ذلك المؤمن العليل» فيراهم المؤمن هناك بعد ما 
كانوا حول فراشه. 

فيقول: يا ملك الموت الوحاء الوحا (السرعة» السرعة) تناول روحي ولا 
تلبثني ههناء فلا صبر لي عن محمد وعترته وألحقني بهم. 

فعند ذلك يتناول ملك الموت روحه فيسلهاء كيا يسل الشعرة من الدقيق» 
وإن كنتم ترون أنه في شدة فليس في شدة» بل هو في رخاء ولذة .)١(‏ 
سؤال: هل هناك أعمال تخفف سكرات الموت؟ 

الجواب: نعم بعد الالتزام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات هناك 
مجموعة من الأعمال من اتى مها فأنها تخفف عن هذه العقبة. 

وقبل ان نتعرف على هذه الاعمال لعله ينقدح هذا السؤال مفاده إذا كان 
الانسان ملتزم بالواجبات ومنتهي عن المحرمات فلاذا الخوف من سكرات 
الموت؟ 


(١)العسكريء‏ الامام ابي محمد الحسن بن علي العسكري طباه تفسير الامام الحسن العسكري 
#ته: 98: حديث نعيم القبر وعذابه» ورؤية المحتضر للائمة هيام . 


صورة ملك الموت عند قبض روح الإنسان -594- 
الجواب: ان الشريعة المقدسة ليس فقط هي الصلاة والصيام ... بل هناك 
منظومة اخلاقية من لم يلتزم بها تؤدي به الى مزالق وصعوبة سكرات الموت 
...هذا إذا تنزلنا وقلنا ان الانسان ملتزم بالواجبات ومنتهي عن 
المحرمات!! 

أضف إلى ذلك هناك روايات تبين ان عملية الانتقال من عالم الدنيا الى عالم 
الاخرة هي بحد ذاتها عملية صعبة ومشوبة بالمخاطر وكأنها ولادة جديدة 
واليكم شاهدين على ذلك: 

الأول: ما سكنت عني حرارة الموت )١(‏ 

عن ابي عبد الله علخ قال: إن عيسى بن مريم عَليكخ جاء إلى قبر يحيى بن 
زكريا لِيَامًا وكان سأل ربه أن يحييه له» فدعاه فأجابه وخرج إليه من القبرء 
فقال له: ما تريد مني؟ فقال له: اريد أن تؤنسني ى! كنت في الدنياء فقال 
له: يا عيسى ما سكنت عني حرارة الموت وأنت تريد أن تعيدني إلى الدنيا 
وتعود عل حرارة الموت, فتركه فعاد إلى قبره. 


الثان: ماخرجت مرارة طعم الموت من حلقي (؟) 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار عليهم: مصدر سابق» ج 5 » ص .17١‏ 

(؟)المجلسي, العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه مصدر سابق» ج 5» ص ١7١‏ . 


ولا عوالم ومنازل الانسان 
عن أبي جعفر يَِكَهِ قال: إن فتية من أولاد ملوك بني إسرائيل كانوا 
متعبدين» وكانت العبادة في أولاد ملوك بني إسرائيلء وأنهم خرجوا 
يسيرون في البلاد ليعتبروا فمروا بقبر على ظهر الطريق قد سفى عليه السافي 
(1) »السو عن مه إلا وسية تقالو ا لووغون) الل السباعة نوكر لفا 
صاحب هذا القبر فساءلناه كيف وجد طعم الموت؟ فدعوا الله وكان 
دعاؤهم الذي دعوا الله به: آنت إطنا يا ربناء ليس لنا إله غيرك» والبديع 
الدائم» غير الغافل» الحي الذي لا يموتء لك في كل يوم شأن» تعلم كل 
شئ بغير تعليم» انشر لنا هذا الميت بقدرتك. قال: فخرج من ذلك القبر 
رجل أبيض الرأس واللحية ينفض رأسه من التراب فزعاء شاخصا بصر-ه 
إلى السماء» فقال لمهم: ما يوقفكم على قبري؟ فقالوا: دعوناك لنسألك كيف 
وجدت طعم الموت؟ فقال لهم: لقد سكنت في قبري تسعة وتسعين سنة» ما 
ذهب عني ألم الموت وكربه؛ ولا خرج مرارة طعم الموت من حلقيء فقالوا 
له: مت يوم مت وأنت على ما نرى أبيض الرأس واللحية؟ قال: لاء ولكن 
للا سمعت الصيحة: " اخرج " اجتمعت تربة عظامي إلى روحيء فبقيت 
فيه فخرجت فزعاء شاخصا بصريء مهطعا(مسرعا) إلى صوت الداعيء 


(4البناقة الريع الف تسن الارات» 


مناه عوالم ومنازل الانسان 


أعمال تخفف سكرة الموت )١(‏ 


اذن نعود للاجابة على السؤال الذي اثرناه من اجل التعرف على بعض 

الاعمال التي تخفف سكرات الموت او عملية الانتقال الى الحياة الجديدة 

وهي الحياة البرزخية فنقول ونعنون تحت هذا العتوان اعمال تخفف 
سكرات الموت ومنها: 

» صلة الرحم: روى الشيخ الصدوق عن الامام الصادق عه انه 

قال: (مَنْ أحبّ أن يخفف الله كبْنَ عنه سكرات الموت فليكن لقرابته 

وصولاء وبوالديه بارآ فإذا كان كذلك هوّن الله عليه سكرات الموت 

ولم يصبه في حياته فقرٌ أبداً) 

« كسوة المؤمن: وروي أيضاً عن الامام الصادق طِيِتهٍ ١مَنْ‏ كسا أخاه 

كنيو لقنا أو ضيف كان تحن غل الله ادمكاتسوه ده بان ادا 


وأن مبوّن عليه سكرات الموت وأن يوسع عليه في قبره» 


(١)القميء‏ الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق. 


اعمال تخفف سكرة الموت -5/ا- 


قراءة سورة يس والصافات: روى الكليني في الكاني الشريف: 
كتاب الجنائز: باب اذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع: . 
قال: رأيت أبا الحسن يقول لابنه القاسم: قم يابني فاقراً عند رأس 
أخيك (والصافات صفاً) حتّى تستتمهاء فقرأ فلم| بلغ لفَاسْتَتِهِمْ 
َهُمْ أسَدّ حَلَْا ام مَنْ حَلَقْنَاإِنًا حَلَفْمَاهُمْ مِنْ طِيِنِ لَازب 4 
[الصافات/ ]١١‏ قضى الفتى, فلّم| سُجّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب 
بن جعفره» فقال له: كنا نعهد الميت اذا نزل به يقرأ عنده (يس والقرآن 
الحكيم) وصرت تأمرنا بالصافات» فقال: يابني لم يقرأ عبدٌ مكروبٌ 
من موت قط إلا عجّل الله راحته). 

قراءة كلمات الفرج عند الاحتضار: حيث ورد عن أبي جعفر طلا 
قال: إذا أدركت الرّجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج (لا إله إلا الله 
الحليم الكريمء لا إله إلا الله العلي العظيم؛ سبحان الله ربّ السماوات 
السبع ورب الأرضين السبع وما فيهنَّ وما بينهن وماتحتهنٌ وربٌ 
العرش العظيم والحمد لله رب العالمين). 


دثا/لا- عوالم ومنازل الانسان 
. صيام اخر يوم من رجب: حيث ورد عن الامام الصادق عت «من 
صام يوماً من آخر رجب كان ذلك أماناً من شدة سكرات الموت. 
وأماناً له من هول المطلع وعذاب القبر» )١(‏ 
» صلاة ليلة السابع من رجب: (مَّن صل الليلة السابعة من رجب 
أربع ركعات بالحمد مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّاتء. وقل اعوذ 
برب الفلق» وقل اعوذ برب الناس» ويصلي على النبي يَيه عند 
الفراغ عشر مرّات» ويقول الباقيات الصالحات (سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر) عشر مرّات؛ اظلّه الله تحت ظل عرشه 
ويعطيه ثواب مَنْ صام شهر رمضان واستغفرت له الملائكة حتى 
يفرغ من هذه الصلاة ويسهّل عليه النزع وضغطة القبر ولا يخرج من 
الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة وآمنه الله من الفزع الأكبر». 
© قراءة سورة الزلزلة: حيث روى الشيخ الكليني ثتتتث عن الامام 
الصادق5يكاه انه قال: «لاتملّوا مِنْ قراءة 8 إذَا رُلْزِلَتِ الْأَرْض 
ِلرَّاهًا... © [الزلزلة/ ]١‏ فانّه مَنْ كانت قراءته بها في نوافله لم يصبه 
الله عز وجل بزلزلة أبدأء ولم يمت بهاء ولابصاعقة ولا بآفة من آفات 


الدنيا حتى يموت وإذا مات نزل عليه ملك كريم من عند ربه فيقعد 


(١)المجلسي,‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار عليهم» مصدر سابق» ج 95» ص 77. 


اعمال تخفف سكرة الموت -1!/5- 
عند رأسه فيقول: ياملك الموت ارفق بول الله فاه كان كثيراً 
يذكرني). 

© بر الوالدين 
اعتقال اللسان عن الشهادة بسبب عقوق الآم 
راان رسول ان عفر اغا عد ؤقاقة نان لقنا فسن لا رن را 
اللّه. 
قال: فاعتقل لسانه مراراً. 

فقال لامرأة عند رأسه: هل لهذا امٌ؟ 

قالت: نعم أنا امّه. 

قالط أفساخطة أنت عليه؟ 

قالت: نعم ماكَلّميْهُ مُثْلُ سنّة حجج. 

قال ييه للما: ارضي عنه. 

قالت: رضي الله عنه يارسول الله برضاك عنه. 

فقال له رسول الله عله قل لا إله إلا الله. 


قال: فقالها. فقال له النبي عي ماترى؟ 


20895 عوالم ومنازل الانسان 
قال: أرى رجلا أسود الوجه قبيح المنظر وسخ الثياب منتن الريح قد 
وليني الساعة, وأخذ بِكَظْمَيَّ .)١(‏ 

فقال له النبي مَيلةَ قل: يامن يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مِنَى اليسير 
واعف عنّي الكثير انّك أنت الغفور الرحيم. 

فقا ها الشاب. 

فقال له النبيطية انظر ماذا ترى؟ 

قال: أرى رجلا أبيض اللون حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب قد 
وليني» وأرى الأسود قد تولى عني. 

فقال له: اعد» فأعاد. فقال له: ماترى؟ 

قال: لست أرى الأسود. وأرى الابيض قد وليني ثم طفي (طفا الرجل: 
مات) على تلك الحال. 


(١)الكظم:‏ بالتحريك» حرج النفس من الحلق. (لسان العرب -كظم ج "١‏ ص 5560): نقلا عن 
كتاب مستدرك الوسائل: باب استحباب تلقين المحتضر التوبة والاستغفار والدعاء بالمأثور: ج27 


ا 


ومن عقبات المنزل الاول :العديلة عند الموت 

قال تعالى #وّجَاءَتْ سَكْرَةٌ المَوْتِ بالق ذَِكَ ما كنت مِنْهُ تيد 
[ق/9١].‏ 

سؤال: ما هي العديلة (١)؟‏ 

الجواب: العديلة تعني العدول من ال حق الى الباطل في وقت الموت» وذلك 
أن بحضر الشيطان عند المحتضر-» ويوسوس له حتى يوقعه في الشك؛ 
فيخرجه من الويهان. 

ففي الرواية [...] عن أب عبد الله َه قال: ما من أحد يحضر.ه الموت إلا 


وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج 


(')ينظر القمي» الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة. مصدر سابق» ص'١١-‏ 
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العديلة -/ا/لا- 
نفسهء فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه» فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله يلد حتى يموت .)١(‏ 
أبو زكريا الزاهد اثناء العديلة 

يقال أشد حال الميت حال العطش و إحراق الكبد ىا حكي أن أبا زكريا 
الزاهد رحمه الله لما حضرته الوفاة أتاه صديقه و هو في سكرة الموت و لقنه 
الكلمة الطيبة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" فأعرض عنه فقال له ثانيا 
فأعرض عنه فقال له ثالثا فقال له لا أقول فغشي على صديقه فلا أفاق أبو 
زكريا بعد ساعة وجد خفة فتح عينيه فقال لهم :هل قلتم لي شيئًا؟ قالوا: 
نعم» عرضنا عليك الشهادة ثلاثا فأعرضت مرتين و قلت في الثالثة لا 
أقول» فقال أبو زكريا أتى إبليس ومعه قدح من ماء و وقف عن يميني 
وحرك القدح فقال لي أتحتاج إلى الماء؟ قلت بلى» قال قل عيسى ابن الله 
فأعرضت عنه. ثم أتاني من قبل رجلي فقال لي كذلك وفي الثالثة قال قل لا 
إله قلت لا أقول فضرب القدح على الأرض وولى هارباء فأنا رددت على 


)١(‏ المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار طباه مصدر سابق» ج ”. ص .١90‏ 


-8/ا- عوالم ومنازل الانسان 
إبليس لا عليكم» فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
.)١(‏ 
الامور النافعة لعبور هذه العقبة 
سؤال: ما هي الامور النافعة لعبور هذه العقبة بسلام؟ 
الجواب: وردة عدة اعمال لتجاوزها ومن تلك الاعمال 
١.الدعاء...وروى‏ الشيخ الطوسي جن عن محمد بن سليمان الديلمي 
قال: سألت أبا عبد الله #كل» فقلت له: جعلت فداك أن شيعتك 
تقول ان الإيهان مستقر ومستودع فعلمني شيئاً إذا أنا قلته استكملت 
الإيمان. 
قال يِه : قل في دبر كل صلاة فريضة:(رَضِيِتٌ بالله ربا وَبمحمّد صلى الله 
عَلَّيهِ وآله تيا وبالاسلام ديناً وَبالقرآنٍ كتاباً وَبالكَعْبَةِ قِبْلَهَ وبين وَِيَا وإماماً 
وَبِالْحْسَنِ وَالمُّسَينٍ وَعَل بن الحسين وَمحْمَّدٍ بن علي وجَعمَرٍ بن مُحَمّد 
وَموُسى بن جَعمَر وَعَليّ بن مؤسى وحَحَمّدِ بن عَلِيّ وعَلي بن محَمَّد وَالحَسَنٍ 
بن كا وللشجؤين القن لات اللاعلهم انفد اللا إن سيط يون 


أيِمّة فازضني كم إِنّتَ على كُلْ سَّيء قديرٌ»(1). 


١0‏ التوسيركاني» محمد نبي التوسيركاني» رحلة الانسان الى عالم الموت» تحقيق محسن عقيلء دار 
التحيفة اللبف ا 201 ا م 


() الطوسي » شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسى. التهذيب» ج7؟. ص4 2٠١‏ ح 1 .6١‏ 


الفلديلة 10/94 
”.المواظبة على أوقات صلاة الفريضة: ففي الحديث أن ملك الموت قال: 
«... انّْه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مَدَّر ولا وَبر إلا وأنا 
اتصفحهم في كل يوم خمس مرّات. 
فقال رسول الله ييه : انّ) يتتصفحهم في مواقيت الصلاة» فان كان من 
يؤاظت غليها عدن موافيغها لفته شهادة أن لآ إله إلا الله وعمدا رسول الله 
يَلرّه ونحّى عنه ملك الموت ابليس» .)١(‏ 

*'.المداومة على هذا الذكر الشر-يف #8إرَبنا لا برع ُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْئَنَا 
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدنْكَ رَحْمَة نت أَنْتَ الْوَهّابُ 4 [آل عمران/ 8]. 

5 .المواظبة على تسبيح الزهراء لي عن أبي خالد القماط قال: سمعت أبا 
عبد اللْهيِيِكاجخ يقول: «تسبيح فاطمةليا (3) في كل يوم في دبر كل 
صلاة أحبٌ إليّ من صلاة ألف ركعة في كل يوم» (") . 

التختم بخاتم عقيق» وبالخصوص إذا كتب عليه (محمّد نبي الله وعيّ 


ولي الله) عن أبي عبد اللْهضتَاج قال: قال رسول اللهعة: «تختموا 


(١)الكاني:‏ ج”. ص 1725» كتاب الجنائز» باب (اخراج روح المؤمن والكافر)» ح ”2 ونقله عنه الجر 
العاملي في الوسائل: ج”2» ص 577. كتاب الطهارة» أبواب الاحتضارء باب 5”, ح 25 وفي 
الوسائل ج ””» ص 27294 كتاب الصلاة» أبواب المواقيت» باب ١ح‏ 0. 

(1)الله أكبر 5” مرة و الحمد لله "ا مرة وسبحان الله ”7 مرة . 


( لكليني » محمد يعقوب الكليني » الكاني» ج 7 صن 53 07ح .١6‏ 


ان - عوالم ومنازل الانسان 

بالعقيق فانّه مبارك ومن تَخْتّم بالعقيق يوشك أن يقضى له بالحسنى) 

.)١( 

وني نباية المطاف ننقل لكم هذه القصة التي تبين سؤ العاقبة بسبب 
بعض المعاصي 
نحت عنوان ( كنت ناما )!! 

حكي انْ تلميذاً من تلاميذ الفضيل بن عياض  )(‏ وهو أحد رجال 
الطريقة ‏ وكان يعد من أعلم تلاميذه لا حضرته الوفاة دخل عليه الفضيل 


وجلس عندراسه وقرا سورة ياسين. 


(١)الكليني‏ . محمد يعقوب الكليني . الكافي» باب العقيق» ح١.‏ 

(9) قال الشيخ القمي كن في سفينة البحار: جلا ص١٠‏ الطبعة الحديثة: (الفضيل بن عياض 
الزاهد بصري أو كوفي عاميّ ثقة روى عن أب عبد اللْهشِلكَاهِ له نسخة يرويها النجائي وكان من زهدة 
عصره. ذكر الصوفية له كرامات ومقامات ويحكى انه كان في أوّل أمره يقطع الطريق بين ابيورد 
وسرخس وعشق جارية فبين| يرتقي الجدران إليها سمع تالياً يتلواا أل يأن للَّذِينَ آمَنُوا أن َْسَمَ 
لويم لِذِكْرٍ الله سورة الحديد: الآية17. فقال: يارب قد آن» فرجع وآوى الى خربة فإذا فيها رفقة 
فقال بعضُهم: نرتحل» وقال بعضهم: حتّى نُصبح فانَ فضيلا على الطريق يقطع عليناء فتاب الفضيل 
وامنهم. وحكي انه جاور الحرم حتتى مات وكانت وفاته يوم عاشوراء سنة (141). وله كلمات 
منها: ثلاثةَ لاينبغي أن يُلاموا على سوء الخلق والغضب: الصائم والمريض والمسافر؛ وقال ثلاث 
خصال يقسين القلب: كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة الكلام» قيل: كان لفضيل ولد اسمه عل وكان 


أفضل من أبيه في الزهد والعبادة الآ أ نّهِ لم يتمتع بحياته كثيراً وكان سبب موته انّه كان يوماً في 


العديلة -1م- 
فقال التلميذ المحتضر: يا استاذ لا تقرأ هذه السورة. فسكت الاستاذ, ثمٌّ 
لقنه فقال له: قل لا إله إلا الله. 

فقال: لا اقولماء لآني بري منها. 

ثمّ مات على ذلك. 

فاضطرب الفضيل من مشاهدة هذه الحالة اضطراباً شديداً. فدخل منزله 
ولم يخرج منه. ثمٌّ رآه في النوم وهو يسحب به الى جهنم. 

فسأله الفضيل: بأي شيء نزع الله المعرفة منك» وكنت اعلم تلاميذي. 
فقال: بثلاثة أشياء: 

أوها: النميمة فاني قلت لأصحابي بخلاف ماقلت لك. 

والثاني: بالحسدء حسدت أصحابي. 

والثالث: كانت بي علة فجئت الى الطبيب فسألته عنها فقال تشرب في كل 
سنة قدحاً من الخمرء فانْ لم تفعل بقيت بك العلة. 

نكدف الثرانن فهو نيما لقرلالطينية: 


٠ 5 5007‏ 5 6 بو ال يتن 34 د من ل« لد ا 3 
المسجد الحرام واقفاً بقرب ماء زمزم فسمع قارتاً يقرأ وَتَرَى المج رمِينَ يَوْمَئِذ مُقرَّنِينَ في الأصفاد * 


2 و 2 ا 2 
سَرابِيلَهُمْ مِنْ قطِران وَتَعْشَى وجُوهِمٌ النارٌ# سورة ابراهيم/ الآية 44 -60. فصعق ومات). 


- 5م - عوالم ومنازل الانسان 
ولحذه الأشياء الثلاثة التى كانت في ساءت عاقبتى ومت على تلك 


.)١(ةلاحلا‎ 


(١)القميء‏ الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص77. 


له عوالم ومنازل الانسان 


المنزل الثاني القبر/ القسم الاول )1١(‏ 


قال تعالى #وَجَاءَتُ سَكْرَةٌالمُوْتِ بِالحقّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تيل [ق/ ]١9‏ 
من المنازل المهولة لسفر الآخرة هو القير وفيه محطات ومنها: 

وحشة القبر 

قال الإمام جعفر بن محمد ماقا (اللهم بارك لي في الموتء اللهم أعنى على 
الموت» اللهم أعنى على سكرات الموت. اللهم أعنى على غم القبرء اللهم 
أعنى على ضيق القبر» اللهم أعنى على ظلمة القبر» اللهم أعنى على وحشة 
القبر» اللهم أعنى على أهوال يوم القيامة» اللهم بارك لي في طول يوم 
القيامة» اللهم زوجنى من الحور العين) (؟). 

اعمال تنفع لتسهل وحشة القبر 

سؤال: ما هي الآمور النافعة لعبور هذه العقبة بسلام؟ 


(')ينظر القمى» الشيخ عباس القمى واخرون» موسوعة منازل الآخرة. مصدر سابق» ص'17- 
31 


()المصدر السابق» صسص 1-11١‏ 3 


المنزل الثاني القبر/ القسم الثاني -85 - 
الجواب: وردة عدة أعمال لتجاوزها ومن تلك الاعمال: 
. اتمام الركوع كما روي عن الامام محمّد الباقركك انه قال: «مَنْ أ كم 
ركوعه لم تدخله وحشة القبر) .)١(‏ 
» ووردفي الخبر أيضاً: ١مَنْ‏ قال مائة مرّة (لا إله إلا الله المللك الحقّ 
المبين) اعاذه الله العزيز الجبار مِنَّ الفقر وأنسّ وحشة قبره واستجلب 
الغنى واستقرع باب الجنة» (؟) . 
صلاة ليلة الرغائب ...قال رسول اللهييلة :ما من أحد صا أوّل 
خميس من رجب ثمٌ يصلي بين العشاء والعتمة اثنتتي عشررة ركعة 
يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرّة 
وَإِنا انزلناه في ليلة القدر ثلاث مرّات وقل هو الله احد اثنتي عشرة 
مرّة فإذا فرغ من صلاته صل علي سبعين مرّة يقول: اللّهمَ صل على 
محمّد النبي الآمي الحاشمي وعلى آله ثمّ يسجد ويقول في سجوده 
سبعين مرّة سُبُوح قُدُوسٌ رَبٌ الملائكة والرّوح ثمٌ يرفع رأسه ويقول 
رَبّ اغفر وارحم وتجاوز عا تعلم نك أنت العلي الأعظم ثم يسجد 
سجدة أخرى فيقول: فيها ما قال في السجدة الأولى ثم يسأل الله 


(0)الراوندي» قطب الراوندي» الدعوات» ص 771١‏ الطبعة الحديثة. 
(؟) الصدوق . محمّد بن على بن بابويه المعروف بالصدوق .ثواب الأعمال وعقاب الأعمال» ص 
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-6/- عوالم ومنازل الانسان 
حاجته في سجوده فانّه تقضى إن شاءً الله تعالى ثم قال رسول الله عَييل 
:والذي نفسي بيده لايصلي عبد أو امة هذه الصلاة إلأغفر الله له 
جميع ذنوبه ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر وعدد الرّمل ووزن 
الجبال وعدد أوراق الأشجار ويشفع يوم القيامة في سبع مائة من 
اهل بيته من قد استوجب النار فإذا كان اول ليلة نزوله الى قبره بعث 
الله إليه ثواب هذه الصلاة في أحسن صورة بوجه طلق ولسان ذلق 
فيقول ياحبيبي ابشر فقد نجوت من كل شذة فيقول من أنت فما 
رأيخ الحين وحيافنك ولأ تحنم راتهة اطبعو هن :راتحتك 
فيقول ياحبيبي أن ثواب تلك الصلأة التي صِلّيتها ليلة كذا في بلدة 
كذا في شهر كذا في سانة كذا جعت الليلة لاقفسي خقك وانس 
وحدتك وارفع عنك وحشتك فإذا نفخ في الصّور ظللت في عرصة 


القيامة على رأسك وانّك لن تعدم الخير من مولاك أبداً) )١(‏ . 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار غِيَّاهُ . مصدر سابق» ج 944 » ص 945". 


المنزل الثاني: القير/ القسم الثاني | 


قال تعالى #وّجَاءَث سَكْرَةٌ الموْتِ بالق ذَلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تيد 
[ق/9١].‏ 
من المنازل المهولة لسفر الآخرة هو القبر وفيه حطات ومنها :)١(‏ 
وحشة القبر 
سؤال: هل هناك روايات تبين صعوبة هذه المحطة؟ 
الجواب: نعم فآن النبي الخاتم محمد تَيَلْدُوآل بيته هيام قد بينوا لنا ذلك 
وبوضوح ومن تلك الأحاديث: 
عن أبي عبدالله الصادق جيك قال: «انْ للقبر كلاماً في كل يوم يقول: 
أنا بيت الغربة» أنا بيت الوحشة. أنا بيت الدود. أنا القبرء انا روضة 


من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران» (؟) . 


(')ينظر القمي» الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة. مصدر سابق» ص'17- 


.371 


(١)الكلينى»‏ محمد بن يعقوب الكلينى» الكاني» ج "ء ص 573 7. 


المنزل الثاني القبر/ القسم الثاني -/ام - 
. وروي عن البراء بن عازب ...قال: بينما نحن مع رسول اللهعالة اذا 
بَصَرَ بجاعة فقال: علامٌ اجتمع عليه هؤلاء؟ 
قيل: على قبر يحفر ونه. 
قال: ففزع رسول المي فبدر بين يدي أصحابه مسر.عاً حتّى انتهى الى 
القبر فجثا عليه. 
فال: فاستقيلته مِنْ بن يديه لانظر ما يضيع: فيكى حتى بل الشرئ من 
دموعه. ثم اقبل عليناء قال: أي اخواني لمثل اليوم أعدوا .)١(‏ 
» ونقل الشيخ البهائي عن بعض الحكا)ء انه رئيَ في ساعة موته يتحسر 
ويتأسف. 
فقيل له: ما هذا الذي يرى منك؟ 
فقال: مايْظَنْ بِمَنْ يسافر سفراً بعيداً بدون زاد ولامؤونة» ويسكن في قبر 
موحش بلا مؤنسء ويرد على حاكم عادل بدون حجة؟! 
* وروى القطب الراوندي أن عيسى نادى امه مريم هيام بعد ما دفنت 
فقال: يا امّاه هل تريدين أن ترجعي الى الدنيا؟ 
ا 52 


فان الطريق مخوف .)١(‏ 


7 ؟ الطبعة الحديثة. 


3000 عوالم ومنازل الانسان 
« وروي: انَّ فاطمة لكا ًا احنتضرت أوصت علياً 5# فقالت: «اذا 
أنا مت فتول أنت غسلٍ وجهزني» وصل عل وانزلني قبري والحدني» 
وسو التراب عليَّ» واجلس عند رأسي قبالة وجهيء فأكثر من تلاوة 
القرآن والدعاء فائّها ساعة يحتاج الميت فيها الى أنس الأحياء» (؟). 
الامور النافعة لعبور هذه العقبة 
سؤال: ما هي الامور النافعة لعبور هذه العقبة بسلام؟ 
الجواب: وردة عدة اعمال لتجاوزها ومن تلك الاعمال: 
« إذا حمل الميت الى قبره فلا يفاجأ به القبر لأن للقبر أهوالا عظيمة 
ويتعوذ حامله بالله من هول المطلع. ويضعه قرب شفير القبر» ويصبر 
عليه هنيئة ثم يقدّمه قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ اهبته» ثم يقدمه 
إل تف الفيس 08 
© وروى السيّد ابن طاووس عله عن الرسول الأكرم تيد انه قال: ١لا‏ 


يأتي على الميت ساعة أشدٌ من أول ليلة فا رحموا موتاكم بالصدقة» فان 


(١)رواها‏ النوري في مستدرك الوسائل» ج »١‏ ص .041١‏ الطبعة الحجرية» كتاب الصيام» أبواب 
الصوم المندوب» باب كيح 5» عن لب اللياب للراوندي. 

هم بحار الانوار» مصدر سابق» ج 85ص 7 يح اد ” 

(*) الصدوق . أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى الملقب بالصدوق. مَن لايحضره 
الفقيه » ج١.‏ ص ١17١‏ : 


المنزل الثاني القبر/ القسم الثاني -694/- 
لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين (يقرأً في الركعة الاولى الحمد وآية 
الكرسي» ويقرأ في الركعة الثانية الحمد وانا انزلناه عشر مرّات» فإذا 
سلم يقول: «اللّهمّ صل على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها الى قبر 
فلان» .)١(‏ 

» وهناك كيفية اخرى هي اعم من الاولى (اي سواء دفن الميت ام لم يدفن 

يمكن الاتيان مها ) وكيفيتها : بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين » وبعد 
الحمد في الثانية سورة التكائر(؟1)عشراء ثم اذا سلم يقول:«اللَّهِمّ صل 
على محمّد وآل محمّد وابعث ثواما الى قبر فلان». 
ويذكر اسم البيق عوضاً عن «فلان)». 
فائدة صلاة الوحشة للميت وللمصلي 

ويقول: اللّهِمّ صل على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها الى قبر ذلك الميت 

فلان بن فلان» فيبعث الله مِنْ ساعته الف ملك الى قبره مع كل ملك ثوب 


(١)هذه‏ الكيفية يؤتى مها فقط إذا دفن الميت في ليلته الاولى. 

. 4 حت ا دك ا##وتنجع اس ممم 2 د لما 
(؟)قال تعالى [أَهَاكُمْ التكَاثْرٌ )١(‏ حَتَّى رَُرْتُمْ المَابِرَ (؟) كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (") ثُمَّ كلا سَوْفَ 
20000 1 املد اعد 4. ا 2 )نه سوه اعم . 2 
تَعْلَمُونَ (4) كلا لو تَعْلمُونَ عِلمَ اليَقِينِ (5) لَتَرَوَنَ اجيم (1) ثُمَ لَتَرَوَئََا عَيْنَ اليَقِينِ (00) ثم 
عقن 6 يمره ار د ١‏ نر 2 
تَسألنَ يَوْمٍَ عَنِ النعيم (8)] [التكاثر/ .]8-١‏ 


وات عوالم ومنازل الانسان 
وحلة ويوسع في قبره من الضيق الى يوم ينفخ في الصور ويعطى المصلي 
بعدد ماطلعت عليه الشمس حسنات ويرفع له أربعون درجة» )١(‏ . 
ويؤيد ما ذكرت الأحاديث من ان تلك الصلاة تنفع اميت ننقل هذه القصة 
نحت عنوان: 

صلاة الوحشة انقذتني من العذاب 
نقل ثقة الاسلام النوري ثتاّث في (دار السلام) عن شيخه معدن الفضائل 
والمعالي مولانا الحا ملا فتح علي السلطان آبادي (عطر الله مضجعه) قال: 
كان من عادتي وطريقتي أن أصلي ركعتين لكل مَنْ سمعته مات في ولاء 
أهل البيت طبلا في ليلة دفنه سواءاً عرفته أو جهلته. ول يكن أحداً مطلعاً 
على ذلكء الى أن لقاني يوماً في الطريق بعض الأصدقاء فقال: ان رأيت 
البارحة فلاناً في المنام وقد توفي في هذه الايّام فسألتّه عن حاله» وما جرى 
عليه بعد الموت. 
فقال: كَنْتٌُ في شدة وبلاء وآل أمري الى العقاب عند الجزاء إلا أن الركعتين 
اللتين صلاهما فلان ‏ وسسّاك ‏ انقذتني من العذاب» ودفعت عني مضاضة 
0 فرحم الله أباه لهذا الاحسان الذي وصل منه 0 ش 


)ابن طاووس. للعلامة السيّد علي بن موسى المعروف بأبن طاووسء فلاح السائلءص 285 1/. 
0 النوري . الميرزا حسين النوري المعروف بالمحدث النوري » دار السلام » ج7”. ص "١5‏ . 


5ت عوالم ومنازل الانسان 


المنزل الثالث: «ضَغْطَةٌ القَرْ) / القسم الأول 


قال تعالى ((وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ اللُوْتِ بالق ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ)) 
[ق/19١].‏ 
يقول الشيخ عباس القمي ثتتنك: وهذه العقبة صعبة جداً وبتصورها تضيق 
على الانسان الدنيا .)١(‏ 
سؤال: هل هناك روايات تبين صعوبة هذه المحطة؟ 
الجواب: نعم فآن النبي الخاتم محمد تَيه وآل بيته ظِيَّامُ قد بينوا لنا ذلك 
وبوضوح ومن تلك الأحاديث: 

© قال الامام الصادق4تاه: اليس مِنْ مؤمن إل وله ضَمّةً (؟). 


(١)القمي»‏ الشيخ عباس القمي واخرون, موسوعة منازل الآخرة. دار المرتضى» مصدر سابق» ص 
1 
(؟)المجلسي. العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء» بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار غِيَّاهُ . مصدر سابق» ج 5 » ص ١1» 77١‏ 1 


المنزل الثالث: «ضَغْطَة القَيرا / القسم الأول -200 
فا ؤقال آمى | لقنن 3 كد نباعاة اللسمائقه المزف كر لايح تدا 
قن اموت القبن فاخذ روا ضسيقة وضَبكة وَظَلمَته وَغْريكَة ..«ال أن 
قالٌ: وَإِنَّ مَعيسَةَ الضَّنكِ الي حَذَّرَ الله منها عَدُوّهُ عذابٌ القبر إنَّه 
يُسلّط على الكافر في قَبرِهِ تِسعةٌ وتسعين تنيناً فَِنِهشْنَ لحَمَهُ ويكي رن 
عط زكرن عليه كذ للك ابوه يسيك وان فنا ينهدا تفن ف 
الأوضن 1 تت ررعا. 
يا عباد الله إن انشسكُمُ الضّعيفة وأجسادكُمُ الناعمة الرقيقة التي 
يكفيها اليسيئ تَضِعْفٌ عن هذا» .)١(‏ 
© وقال أبو بصير: سمعت أبا عبدالله2تهِ يقول: «ان رقية بنت رسول 
اللمسِِا لما ماتت قام رسول اللهءتة على قبرهاء فرفع يده تلقاء السماء 
ودمعت عيناه. فقالوا: يارسول الله انا قد رأيناك رفعت رأسك الى 
السماء» ودمعت عيناك؟ فقال: افي سألت ربي ان هيب لي رقية من 
ضمة القبر) (5) . 
اسباب ضغطة القبر 


سؤال ما هى اسباب ضغطة القبر وعذابه؟ 


5-0-5 عوالم ومنازل الانسان 
الجواب: هناك عدة رذائل اخلاقيه تسبب ضغطة القر وضمته ومنها : 

* التقاعس عن نصرة المظلوم: روى الشيخ الصدوق لله عن الامام 
الصادقظِِئَهٍ قال: «اقعد رجل من الآخيار في قبره» قيل له: إِنَا 
جالدوك مائة جلدة من عذاب الله. 

فقال: لا اطيقها. 

فلم يزالوا به حتى انتهوا الى جلدة واحله. 

فقالوا: ليس منها بد. 

قال: فب| تجلدونيها؟ 

قالوا: نجلدك لأنك ...مررت على ضعيف فلم تنصره. 

قال: فجلدوه جلدةً من عذاب الله عز وجل فامتلاً قبره ناراً» .)١(‏ 

© سؤ خلق الرجل: سوء خلق الرجل بصورة عامه وخاصتا مع أهله. 

وغلظته مع عياله ى) يتضح ذلك لاحقا في قصة سعد بن معاذ. 
المنتحيات من ضغطة القبر 
سؤال: هل هناك اعمال منجية من ضغطة القبر وعذابه؟ 
الجواب: نعم في الشريعة المحمدية العلوية لكل مرض روحي علاج وهذا 
يتضح من خلال البيانات التي قدمها لنا النبي واله ياه ومنها: 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه » مصدر سابق» ج 5 » ص ١77.ح8١‏ : 


المنزل الثالث: «ضَعْطَة اميا / القسم الأول 6 
» صلاة الليل: روي عن الامام الرضاءئكَاهِ انه قال: «وقال الامام 
الرضا عَيِتَاهِ: عليكم بصلاة الليل فما من عبد مؤمن يقوم آخر الليل 
فيصل ثان ركعات وركعتى الشفع وركعة الوتر» واستغفر الله في 
قنوته سبعين مرة إلا اجير من عذاب القبر ومن عذاب النار » ومد له 
في عمره ووسع عليه في معيشته ثم قال عه ان البيوت التى يصلى 
فيها بالليل يزهر نورها لاهل السماء ىا يزهر نور الكواكب لاهل 
الارض»(١).‏ 
© قراءة سورة الهاكم التكاثر: أَخَاكُمُ التَكَائرُ حَنَّى رُرْتُمُ الْقَابِرَ كَلًا 
0 جيم نم وها عَيْنَ القن ثم لمُسَألْنَ يَوْمِقِذِ عَنِ النّصِيم 
#التكاثر/ ]8-١‏ حيث ورد عنهم طِيّاهُ «مَنْ قرأ الحاكم التكاثر عند 
النوم وقي من فتنة القبر» (؟). 


جاح 8٠ ١‏ . 
(؟)المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لياه . مصدر سابق» ج 84 ص ”7.77 . 


0 3 عوالم ومنازل الانسان 

» وضع جريدتين رطبتين مع الميت او على قبره: روي: ١عن‏ زرارة قال: 
قلت لابي جعفر يِِتَهِ: أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ 
قال: يتجانى عنه العذاب والحساب مادام العود رطبا» .)١(‏ 
وروي أيضاً: «مرٌ رسول اهتيل على 6 صاحبه. فدعا 
بجريدة فشقها نصفين» فجعل واحدةً عن زأنية و العرق عفن 
رجليه؛ وانّه قيل له: لم وضعتها؟ فقالتل: انه يخفف عنه العذاب 
ماكانتا خضراوين». 

» صب الماء على القبر: وذلك لما ورد أن العذاب يرفع عن الميت مادام 
القبر رطباً عن محمد بن موسى بن المتوكل؛ عن علي بن الحسين 
السعد آبادي عن أحمد بن أب عبد الله البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي 
عمير» عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله كله عن رش الماء 
على القبر قال: يتجافى عنه العذاب مادام الندى في التراب (7). 


(")المصدر السابق» ج بى327”2 ص 7 »ح-: .١‏ 


المنزل الثالث: ١ضَغْطَةٌ‏ القَرْا / القسم الأول -45 - 
قصة وعيرة (اصابته ضمة): 


عنهم لياه الرّسول الأكرم2ية: إن العبدَ لَيبلَعْ بحسن خُلقِه عَظيمٌ 


م عدو ع ب و 


٠ 


دَرجِاتٍ الآخِرَّةٍ وَشَّرفٍ الْنازِلٍ وَأَنْهُ َصَعِيف العبادة) .)١(‏ 

عن علي كَل : سو الخُلق تكد العيشِْ و عَذَابٌ التفسِ0(؟). 

اقول بل سوء الاخلاق هي عذاب النفس في الدنيا والاخرة واليكم هذه 
القصة كا ينقلها العلامة المجلسي عليه الرحمة في بحاره حيث يقول (7): 
أ وس ]231ل فقيل لهذ إن سحلتو معاة نماث 

فقام رسول اللهَييك. وقام أصحابه معه. فأمر بغسل سعد وهو قائم على 
عضادة الباب. فلَ) إن حنط وكمن» وحمل على سريره؛ تبعه رسول اللهعَية 


بلا حذاء ولارداء. 


ثم كان يأخذ يمنة السرير» ويسرة السرير مرّة حتى انتهى به الى القبر. 


()الكاشاني » المولى محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني , المحجة البيضاءء ج 5. ص 47» نقلا 
عن الاخلاق في القران ج١‏ : 75 . 

(')الشيرازيء الشيخ ناصر مكارم الشيرازيء الاخلاق في القرآن» إيران-قم المقدسة, ط"اء ج١2‏ 
1" 

(7)المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار طِيّلاه. مصدر سابق» ج 5 ص ,77١‏ ح15. 


07و - عوالم ومنازل الانسان 
فنزل رسول اللهيَيلة حتى لحدّه. وسوّى اللبن عليّه. وجعل يقول: ناولوني 
حجراء ناولوني تراباً رطباء يسدّ به ما بين اللبن. 

فلَ) إن فرغ» وحثا التراب عليه» وسوّى قبره» قال رسول اللهعَيالة: افي لأعلم 
انّه سيبل ويصل البلى إليه» ولكنٌّ الله يحب عبداً إذا عمل عملا أحكمه: فل 
إن سؤّى التربة عليه قالت ام سعد: ياسعد! هنيئاً لك الجحئة. 

فقال رسول اللْهمَيي : يا امّ سعد ! مه (أي اسكتي), لاتجزمي على ربّكء فان 
سعداً قد اصابته ضمة» قال: فرجع رسول اللهمَيقةّ» ورجع الناس فقالوا له: 
يارسول الله لقد رأيناك تصنعه على سعد مالم تصنعه على أحد» اك تبعت 
جنازته بلا رداء» ولاحذاء. 

فقال يي : ان الملاتكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيت مها. 

قالوة و كنت تاخديمنة المسرير مر 4# وشفرة السريو م3 

اله : كانت يدي في جبرئيل آخذ حيث يأخذ . 

قالوا: أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته في قبره» ثمّ قلت: ان سعداً 
قد أصابته ضمة. 


قال: فقال لظ : نعم أله كان في خلقه مع أهله سوء). 


-48- عوالم ومنازل الانسان 


المنزل الثالث: «ضَغْطَة القَيرْ) / القسم الثان | 


قال تعالى #وّجَاءَث سَكْرَةٌ الموْتِ بالق ذَلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تيد 
[ق/9١].‏ 

سؤال: هل هناك روايات تبين صعوبة هذه المحطة؟ 

الجواب: نعم فأن النبي الخاتم محمد ميد وآل بيته شاه قد بينوا لنا ذلك 
وبوضوح ومن تلك الأحاديث ومنها هذه الرواية: 

...روي لما ماتت فاطمة بنت أسدعليها الرحمة ام أمير المؤمنين ميته أقبل 
علي بن أبي طالب عَْيِتَاهِ باكيا فقال له النبي يده : ما يبكيك؟ لا أبكى الله 
عينك» قال: توفت والدتي يا رسول الله» قال له النبي ييه : بل ووالدتي يا 
علي فلقد كانت تجوع أولادها وتشبعني» وتشعث أولادها وتدهننيء والله 
لقد كان في دار أبي طالب نخلة فكانت تسابق إليها من الغداة لتلتقط» ثم 
تجنيه ليا فإذا خرجوا بنو عمي تناولني ذلكء ثم نمض 2ه فأخذ في 
جهازها وكفنها بقميصه تَثْدٌ » وكان في حال تشييع جنازتها يرفع قدما 


ويتأنى في رفع الآخرء وهو حافي القدم؛ فلم) صلى عليها كبر سبعين تكبيرة» 


المنزل الثالث: «صَعْطَةٌ المَْرِ) / القسم الثاني “0 

ثم لحدها في قبرها بيده الكريمة بعد أن نام في قبرهاء ولقنها الشهادة» فلم) 
اهيل عليها التراب وأراد الناس الانصراف» جعل رسول الله يَللّهَ يقول 
لما: ابنك» ابنك» ابنك», لا جعفرء ولا عقيلء ابنكء ابنك: علي بن أبي 
طالبء قالوا: يا رسول الله فعلت فعلا ما رأينا مثله قط: مشيك حافي 
القدم» وكبرت سبعين تكبيرة» ونومك في لحدهاء وقميصك عليهاء وقولك 
لها: ابنك» ابنكء لا جعفرء ولا عقيلء فقال يَييْهَ : أما التأنيٍ في وضع 
أقدامي ورفعها في حال التشييع للجنازة فلكثرة ازدحام الملائكة» وأما 
تكبيري سبعين تكبيرة فإنها صلى عليها سبعون صفا من الملائكة» وأما 
نومى في لحدها فإني ذكرت في حال حياتهبا ضغطة القبر فقالت:واضعفاه. 
فنمت في لحدها لاجل ذلك حتى كفيتها ذلكء. وأما تكفيني لها بقميصي 
فإني ذكرت لها في حياتها القيامة وحشر الناس عراة فقالت: واسوأتا 
فكفنتها به لتقوم يوم القيامة مستورة» وأما قولي لما: ابنكء ابنك. لا 
جعفرء ولا عقيل فإنها لما نزل عليها الملكان وسألاها عن رمها فقالت: الله 
ربي» وقالا: من نبيك ؟ قالت: محمد نبييء فقالا: من وليك وإمامك؟ 
فاستحيت أن تقول: ولديء فقلت لما: قولي: ابنك علي بن أبي طالب عَكَلد. 


فأقر الله بذلك عينها .)١(‏ 


(١)المجلسي.‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 


يواتن عوالم ومنازل الانسان 
اسباب ضغطة القير وعذابه 

سؤال ما هي اسباب ضغطة القبر وعذابه؟ 

الجواب: هناك عدة رذائل اخلاقيه تسبب ضغطة القر وضمته ومنها: 

* تضييع النعم (ومن النعم الحواس الخمسة: السمع .... الجاه 
العلم... أي عندما نستخدمها بالصورة الغير شرعية) ...عن 
السكوني» عن الصادقء عن آبائه طيَّاهُ قال: قال رسول الله َك : 
ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضبيع النعم .)١(‏ 

» عدم قضاء حاجة المؤمن مع القدرة عليها ... عن إبراهيم التيمي 
قال: كنت أطوف بالبيت الحرام» فاعتمد على أب عبد الله كَل 
فقال: ألا اخبرك يا إبراهيم ما لك في طوافك هذا ؟ قال:قلت: بلى 
جعلت فداك, قال: من جاء إلى هذا البيت عارفا بحقه فطاف به 
اسبوعا وصل ركعتين في مقام إبراهيم ينه كتب الله له عشرة آلاف 
حسنة» ورفع له عشرة آلاف درجة. ثم قال: آلا اخبرك بخير من 
ذلك ؟ قال: قلت: بلى جعلت فداكء فقال: من قضى أخاه المؤمن 


حاجة كان كمن طاف طوافا وطوافا حتى عد عشراء وقال: أيما 


أخبار الائمة الاطهار طِيّاهُ. مصدر سابق» ج 5. ص ا 


(١)المصدر‏ السابق» ج 3 ص ١‏ 5 ح1١١.‏ 


المنزل الثالث: «صَعْطَةٌ المَْرِ) / القسم الثاني داه 
مؤمن سأله أخوه المؤمن حاجة وهو يقدر على قضائها ولم يقضها له. 
سلط الله عليه شجاعا في قبره ينهش أصابعه(١)‏ . 

٠‏ الغيبة والنميمة وعدم توقي البول: وروى ابن عباس: عذاب القبر 
ثلاثة أثلاث: ثلث للغيبة» وثلث للنميمة» وثلث للبول: أي لعدم 
التوقى من البول. وقد وردت روايات تدل على النهى عن 
الاستحقار بالبول وعن عدم المبالاة باصابة البول الجسد (7). 

المنتحيات من ضغطة القبر 
سؤال: هل هناك اعمال منجية من ضغطة القبر وعذابه؟ 
الجواب: نعم في الشريعة المحمدية العلوية لكل مرض روحي علاج وهذا 
يتضح من خلال البيانات التي قدمها لنا النبي مده واله طباه وهي تنقسم 
اللى قفسمين: 
الاول: اعمال يقوم بها الانسان في حياته ومنها: 


صلاة عشر ركعات في أول يوم من رجب ("). 


()لمصدر السابق, ج ١لاء‏ ص 1١9‏ ”7. ح77/. 

(؟)المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار عليهم» مصدر سابق» ج 5» ص 2756 ح7/. وقوله يلو: استنزهوا من البول 
فإن عامة عذاب القبر منه. / بحارالأنوار» العلامةالمجلسي» ج ”. ص 7170. 


(7")القمى» الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص 4 4. 


189ب عوالم ومنازل الانسان 
اعن سلمان المحمدي نك قال: قال رسول الله يلّةَ: ياسلان ألا اعلمك 
شيئاً من غرائب الكنز؟ 
قلت: بلى يارسول الله. 
قال يل : إذا كان أول يوم من رجب تصلٍ عشر ركعات تقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد ثلاث مرّات غفر الله لك ذنوبك كلها 
من اليوم الذي جرى عليك القلم الى هذه الليلة» ووقاك فتنة القبر وعذاب 
يوم القيامة» وصرف عنك الجذام والبرصء وذات الجنب(١))2.‏ 
© صلاة ركعتين ليلة الجمعة (؟)...روى الشيخ الطوسي في (مصباح 
المتهجد) عن الرسول الأعظمتية انه قال: «مَنْ صَل ليلة الجمعة 
ركعتين يقرأ فيها بفاتحة الكتاب واذا زلزلت الأرض زلزالما مس 
عشرة مرّة آمنه الله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة» 
* صيام أربعة أيّام من شهر رجب (7)...عن رسول الَهَيية ...قال: 
(ومنْ صام من رجب أربعة أيّامم عوني من البلايا كلها من الجنون 


والجذام والبرص وفتنة الدجال واجير من عذاب القبر وكتب له مثل 


ره 02 اي را ةن ب اا افو ا قد كرتم 0 7 فلن عرق 7 02 عي 3 
(١)وَدَاتَ‏ الْجَنْبٍ عِلَةَ صَعْبَةَ وَهِيَّ وَرَمٌ حَارٌ يَعْرِْضُ لِلْحِجَابٍ المسْتَبْطِنِ للأضلاع يُقَالُ مِنْهًا جيب 
در 0 اس لتركع ؛ جور د سي 1 : 
الإنْسَانَ بالَاءِ لِْمََعُولٍ فَهُوَ يجَنوبٌ / المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ج ”؛ ص ١ ١‏ 7. 
(0)القمي» الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص 57. 


(*)المصدر صغ 4. 


المنزل الثالث: «صَعْطَةٌ المَْرِ) / القسم الثاني 1 
أجور أُولي الألباب التوابين الأوابين واعطي كتابه بيمينه في أوائل 
العابدين). 

» صيام عشرة ايام من شهر شعبان )١(‏ ...قال2ة: ومن صام من 
شعبان عشرة أيّام وسع الله عليه قبره سبعين ذراعاً في سبعين ذراع. 
الثاني: أعمال تنفع الميت بعد موته ومنها: 
الدعاء عند الدفن 

.... نقل عن الرسول يه انه قال:ما من أحد يقول عند قبر ميت اذا دفن 

ثلاث مرّات:(اللّهمَ إن أساً لْكَ بحق محمد وآل محمد أنْ لانّحَذِبَ هذا 

الَيتَ) الا دفع الله عنه العذاب الى يوم ينفخ في الصور)(7). 

قراءة سورة الملك عند قبر الميت 

... روى ذلك القطب الراوندي عن ابن عباس ذه قال: «انّ رجلا ضرب 

خباءه على قبر ول يعلم انّه قبرء فقرأ تبارك الذي بيده الملك» فسمع صائحاً 

يقول: هي المنجية ("7) .فذكر ذلك لرسول اللَهمَي » فقال: هي المنجية من 

عذاب القبر» 


(١)المصدر‏ ص556. 
(؟)المصدر ص5 5. 
(9)القمي» الشيخ عباس القمي» مفاتيح الجنان» باب (الباقيات الصالحات). دار التعارف 


للمطبوعات. ط ”7 . ١575‏ ه. ص .١10‏ 


غ١٠1‏ عوالم ومنازل الانسان 
ومن الأعمال النافعة في هذا المقام صلاة ال هدية للمعصومين هيام 
...وان كنت عزيزي المؤمن تسأل عن كيفيتها فلنصغي وإياكم إلى العلامة 
الشيخ عباس القمي ثنتّك وهو يرويها لنا بقوله(١):‏ روي عن المعصومين 
لياه أنه يصلي العبد في يوم الجمعة ثماني ركعات( بالحمد والتوحيد او أي 
سورة أخرى)» أي يسلم بين كل ركعتين : أربعا منها تهبدى إلى رسول الله 
1 وأربعا #هدى إلى فاطمة ليا » ويصلي يوم السبت أربع ركعات تبدى 
إلى أمير المؤمنين عه . ثم كذلك كل يوم تهدى إلى واحد من الأئمة 
المعصومين طِيَام . إلى يوم الخميس أربع ركعات تبدى إلى جعفر بن محمد 
الصادق ليهلا ثم يوم الجمعة أيضاً ثاني ركعات : أربعا #بدى إلى رسول 
الله َيه » وأربع ركعات #بدى إلى فاطمة فلا . 

ومن الأحاديث الدالة على مقام امير المؤمنين يلت عند الله سبحانه ورسول 
الله يتيده ننقل لكم هذه الرواية التي ينقلها ابن مسعود(1؟) : ...ابن مسعود 
قال: دخلت يوما على رسول الله يِل فقلت: يا رسول الله عليك السلام أرني 
الحق لانظر إليه» فقال: يا عبد الله لج المخدع (37).فو لت المخدع وعلي بن أبي 


0 مصدر السابق» ص .١590‏ 
(؟)المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار طباه . مصدر سابقءج 4٠‏ »ص "5. 


(3)والمخدع: بيت داخل البيت الكبير. 


المنزل الثالث: «صَعْطَةٌ المَْرِ) / القسم الثاني -1١١6-‏ 
طالب عَلِكَلهِ يصلي وهو يقول في سجوده وركوعه: " اللهم بحق محمد عبدك 
اغفر للخاطتين من شيعتي " فخرجت حتى اجتزت برسول الله مَة فرأيته 
يصلي وهو يقول: " اللهم بحق علي عبدك اغفر للخاطتئين من امتي " قال: 
فأخذني من ذلك الحلع العظيم» فأوجز النبي يي : في صلاته وقال: يا ابن 
مسعود أكفر بعد إيان ؟ فقلت: حاشا وكلاا يا رسول الله ولكن رأيت عليا 
يسأل الله بك ورأيتك تسأل الله بعلي فلا أعلم أيكما أفضل عند الله عز 
وجل؟ قال: اجلس يا ابن مسعودء فجلست بين يديه فقال لي: اعلم أن الله 
خلقني وعليا من نور قدرته قبل أن يخلق الخلق بألفي عام إذ لا تسبيح ولا 
تقديسء ففتق نوري فخلق منه السماوات والارضينء وأنا والله أجل من 
السماوات والارضينء» وفتق نور علي بن أبي طالب فخلق منه العرش 
والكرمي؛ وعلي بن أبي طالب والله أفضل من العرش والكرميء وفتق نور 
الحسن فخلق منه اللوح والقلم والحسن والله أفضل من اللوح والقلم» 
وفتق نور الحسين فخلق منه الجنان والحور العين والحسين والله أفضل من 
0 العين» ثم أظلمت المشارق والمغارس» فشكت الملائكة إلى الله تعالى 
أن يكشف عنهم تلك الظلمة» فتكلم الله جل جلاله كلمة فخلق منها 
روحاء ثم تكلم بكلمة فخلق من تلك الكلمة نوراء فأضاف النور إلى تلك 
الروح وأقامها مقام العرش فزهرت المشارق والمغارب» فهي فاطمة 


الزهراء ولذلك سميت الزهراء لان نورها زهرت به السماوات» يا ابن 


-1١١5-‏ عوالم ومنازل الانسان 

مسعود إذا كان يوم القيامة يقول الله جل جلاله لي ولعلي: أدخلا الجنة من 

شئتما وأدخلا النار من شئتماء و ذلك قوله تعالى#8 أَلْقِيَا في جَهَنَمَ كل كَمَارِ 

عَنِيدِ» [ق/ 5 ؟]. 

فالكافر من جحد نبوتي والعنيد من جحد بولاية علي بن أبي طالب 

وعترته» والحنة لشيعته ولمحبيه. 

الدفن في النجف الأشرف 

© ...+ فمن خواضن هذه التربة الشريفة انها تسقط عذات القير وحسات 
منكر ونكير عن مَنْ يدفن فيها (1). 


(١)القمي»‏ الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص 57. 


005 - عوالم ومنازل الانسان 


من خواص مقبرة وادي السلام «النجف الاشرف» على 


مشرفها ألف التحية والسلام / القسم الأول 


قال تعالى: #وّجَاءَت سَكْرَةٌ المُوْتِ بالق ذَِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تيد 
[ق/9١].‏ 
روي عن الإمام محمد الباقر ييه انه كان يقول: ... اللهم أعنى على 
سكرات الموت... اللهم أعني على ضيق القبر... اللهم أعنى على وحشة 
القبر...) .)١(‏ 
© روي أن امير المؤمنين من نظر إلى ظهر الكوفة فقال: ماأحسن 
منظرك واطيب قعركء اللهم اجعل قبري بها (7). 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لِيّاهُء مصدر سابق» ج 94» ص 115. 


()المصدر السابق» ج /91. ص .77١‏ 


من خواص مقبرة وادي السلام / القسم الأول -1١8-‏ 
© عن حبة العرني عليه الرحمة قال: خرجت مع أمير المؤمنين عَكَيهِ إلى 
الظهر فوقف بوادي السلام كأنه مخاطب لاقوام فقمت بقيامه حتى 
اعييت» ثم جلست حتى مللت» ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني 
أولا ثم جلست حتى مللت ثم قمت وجمعت ردائي» فقلت يا أمير 
المؤمنين إني قد اشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة ثم 
طرحت الرداء ليجلس عليه فقال: يا حبة إن هو إلا محادثة مؤمن أو 
مؤانسته قال: قلت: يا امير المؤمنين وانهم لكذلك؟ قال: نعم لو 
كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون. فقلت أجسام أم 
أرواح؟ فقال: أرواح» وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الارض 
إلاقيل لروحه: الحقي بوادي السلام» وإنها لبقعة من جنة عدن .)١(‏ 
© ومن خواص تربة وادي السلام إس قاط عذاب القبر وترك 
غاسة كوو كين الدد و07 
والآن نستمع الى هذه الحادثة التي تكشف لنا عن ذلك ... روي عن 
القاضي بن بدر الحمداني الكوني وكان رجلا صالحا قال: كنت في 
جامع الكوفة ذات ليلة وكانت ليلة مطيرة فدق باب مسلم عل 
جماعة ففتح لهم وذكر بعضهم أن معهم جنازة فأدخلوها وجعلوها 


(١)المصدر‏ السابق» ج 0 ص 18 .١‏ 


عبات عوالم ومنازل الانسان 
على الصفة التي تجاه مسلم بن عقيل طَِلِكاهِ ثم إن أحدهم نعس فرأى 
في منامه قائلا يقول لآخر ما تبصره حتى نبصر هل لنا معه حساب؟ 
وينبغي أن نأخذه منه عَجَلا قبل أن يتعدى الرصافة ف| يبقى لنا معه طريق» 
فانتبه وحكى لم المنام فقال: خذوه عَجَلا فأخذوه ومضوا به في الحال إلى 
اكيب تيت 1 
ولكن الذي لايرتضيه امير المؤمنين علي بن ابي طالب يِِكَِهِ تنقله الملائتكة 
من وادي السلام الى وادي برهوت وهذا مادلت عليه الروايات ومنها: 
» عن الإمام الصادق يِيِهٍ قال: قال رسول الله ييْه: ان لله تعالى 
ملائكة موكلين ينقلون الآموات الى حيث يناسبهم (7). 
« وعنه عِِنَاخِ انه قال مشيرا الى قبر الاول والثاني: فو الله لو نبش قبرهما 
لوجد في مكانها سلان وأبو ذر... الى ان قال عكَلهِ ان الله عز وجل 
خلق سبعين ألف ملك يقال لهم النقالة» يتتشرون في مشارق الأرض 
ومغاربهاء فيأخذون كلا منهم مكانا يستحقه» وانهم يسلبون جسد 


الميت» ويضعون اخر فى مكانه» من حيث لا تدرون وتشعرون» وما 


0ل مصدر السابق» ص .75١١‏ 


التاريخ العربي» ج5» ص 737717. 


من خواص مقبرة وادي السلام / القسم الأول -118- 
ذلك ببعيد» وما الله بظلام للعبيد أشارة الى قوله تعالى #دَِكَ بَ 


قَدّمَتْ أَيْدِيَكُمْ وَأنَّ اللهلَيْسَ بِظَلام للْعبيدِ4[آل عمران/ 1(]187). 


ومنها هذه الحادثة التى تؤيد هذه الروايات والتى ينقلها العلامة النوري 
نه في دار السلام ونعنونها تحت هذا العنوان: «رجل عشار ينقل من وادي 
السلام) 
ان رجلا عشارا (؟) مات» فدفن في النجف. ومات رجل مؤمن فدفن في 
الخطوة - موضع قريب البصرة - فاتفق حفر قبر العشار» فوجدوا فيه ذلك 


المؤمن ثم جاؤا الى قبر المؤمن فوجدوا العشار. 


(١)المصدرء‏ ص 77/8. 


(1)يأخذ ضريبة العشر بالحرام. 


000 2 عوالم ومنازل الانسان 


من خواص مقبرة وادي السلام «النجف الاشرف» على 


مشرفها ألف التحية والسلام/ القسم الثاني 


قال تعالى # وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ المُوْتِ بِالحَقٌ ذَِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تيد 
[ق/9١].‏ 

روي عن الإمام محمد الباقر يِه انه كان يقول: ... اللهم أعنى على 
سكرات الموت... اللهم أعنى على ضيق القبر... اللهم أعنى على وحشة 
القبر...) .)١(‏ 

قلنا من الأماكن التي تنفع الميت للتخفيف عنه من ضغطة القبر وأهواله 


الدفن في وادي النجف (الغري) وذلك لآهمية هذه البقعة على مشر_فها 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لِيّامُ » مصدر سابق» ج 94» ص 175 . 


من خواص مقبرة وادي السلام / القسم الثاني -1١١5-‏ 
أفضل التحية والسلام والروايات التي تحدثت عن اهمية هذه القعة كثيرة 
ومنها: 
© قال أمير المؤمنين يتاه : أول بقعة عبد الله عليها ظهر الكوفة لما أمر 
الله الملاتكة أن يسجدوا لآدم سجدوا على ظهر الكوفة(١)‏ . 

ل روي عن أب عبد الله يِه أنه قال: الغري قطعة من الجبل الذي كلم 
الله عليه موسى تكلي| وقدس عليه عيسى تقديساء واتخذ عليه إبراهيم 
خليلاء ومحمدا يَْدٌ حبيباء وجعله للنبيين مسكنا (؟). 
ولهذا نجد هذا المعنى مرتكز في أذهان المسلمين الأوائل واليكم أبها 
الأحبة يا من أحببتم وعشقتم مولانا وإمامنا أمير المؤمنين كيه هذه 
الزواية الظريفة ... تحت عنوان: 

قصة مدفن صافي صفا اليماني 

ذات يوم كان الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مَيِكيهٍ واقفاً على حافة بحر 

النجف من أرض الغري يتأمل آيات الله في خلوته الإيانية» وإذا بسوادة بانت 

من بعيد... ثم أقتربت شيئاً فشيئاًء فإذا هو رجل إعرابي على بعير يحمل معه 
حملا ثقيلاً... وعندما أقترب من الإمام؛ إذا به يحمل جنازة» فوقف. وسلم على 

الإمام» وهو لايعرفه فسأله الإمام علي أيل: من أين مقدمك؟ 


(١)المصدر‏ السابق» ج ١١.عص .١59‏ 


(")المصدر السابق» ج 7اءص .١5١9‏ 


-11- عوالم ومنازل الانسان 
قال الرجل: من اليمن. 

قال الإمام عَيت: ماحاجتك. وما هذه الجنازة ولمن هي؟ 

قال الرجال: هذا جثمان أب توفي» وأتيت به الى هذه الأرض كي أدفنه فيها قال 
الإمام علي ِلِتَاهِ: أتقطع كل هذه المسافة لتدفن أباك هنا؟ لماذا لمن تدفنه عندكم 
في اليمن؟ 

قال الرجل: إنها والله وصية أبي» لقد أوصاني أنه إذا مات أدفنه في هذه الأرض 
قال الإمام ييكا: ألم تسأله لماذا أوصى بذلك؟ قال الرجل: نعم سألته فأجابني 
أنه يدفن في هذه الأرض رجل عظيم عند الله ورسوله والمؤمنين ومن دفن 
بجواره أجاره الله تما يكرهه. ومن نال شفاعته دخل الجنة» وله من الفضل ما 
لاتسعه الكتب ولاتحيط به العقول» وكفى به أن حبه إيان وبغضه كفر» وهو 
خير الناس بعد النبي يَيَهٌ وهو قدوة لمن أقتدى فسأله أمير المؤمنين ييكا: وهل 
تعرف هذا الرجل؟ 

قال الرجل: لا. 

فقال الإمام يَكَاهِ: ذاك الرجل هو أنا فوقع الرجل اليهاني على قدمي الإمام 
يقبله| ويبكي. 

فقال الإمام عِلِتَاهِ: ما دام قد أوصى بذلك وقد قطعت به كل تلك المسافة» 


فسوف أتولى أنا الصلاة عليه ودفنه. 


من خواص مقبرة وادي السلام / القسم الثاني -115- 
فقال الرجل :)١١‏ هنيئاً لأبي» لقد أوصى أن يدفن عندك» فوجدك حاضراً هذا 
المكان» وسوف يحضى بشرف صلاتك عليه ودفنه بجوارك ثم سأله الإمام علي 
#يكاهٍ: ما كان أبوك يصنع في حياته حتى أتم الله له ذلك؟ 

قال الرجل: إنه والله كان دائم الذكر لك يا أمير المؤمنين أسمعه دائ) وهو 
يناجي الله بأسمك وخاصة في صلاة الليل ويدعو بذلك كثيراً (؟). 


(١)وردة‏ قصة هذا العبد الصالح عليه الرحمة في البحار باختلاف يسير ...عن ابن نباتة أن أمير 
المؤمنين عِِتَهِ كان يوما جالسا في نجف الكوفة فقال لمن حوله: من يرى ما أرى؟ فقالوا: وما ترى يا 
عين الله الناظرة في عباده؟ فقال: أرى بعيرا يحمل جنازة ورجلا يسوقه ورجلا يقوده» وسيأتيكم بعد 
ثلاث فلما كان اليوم الثالث قدم البعير والجنازة مشدودة عليه ورجلان معه فسل| على الجماعة» فقال 
لما أمير المؤمنين طِيِكَهِ بعد أن حياهم: من أنتم ومن أين أقبلتم ومن هذه الجنازة ولماذا قدمتم؟ 
فقالوا: نحن من اليمن» وأما الميت فأبونا وإنه عند الموت أوصى إلينا فقال: إذا غسلتموني وكفنتموني 
وصليتم علي فاحملونيٍ على بعيري هذا إلى العراق فادفنوني هناك بنجف الكوفة» فقال لما أمير 
المؤمنين عياد: هل سألتاه لماذا؟ فقالا: أجل قد سألناه فقال: يدفن هناك رجل لو شفع يوم القيامة 
لاهل الموقف لشفعء فقام أمير المؤمنين َيِه وقال: صدقء أنا والله ذلك الرجل. المصدر: المجلسي» 
العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة 
الاطهار طيهل. مصدر سابق» ج »4١‏ ص 01 7. 

(؟)إن جنازة هذا الرجل اليماني الصالح هي في الواقع أول جنازة تنقل الى النجف الأشرف ثم توالت بعد ذلك جنائز المؤمنين 
الى هذه التربة المقدسة لتنال ماتستحقه من جوار شفيع العالمين الإمام المرتضىء ولتجد في تلك التربة طهوراً لذنوبها وآثامها. 
وهكذا أمتدت قبور الأولياء والمحبين على ثرى الغري تملا آفاق وادي السلام منذ أن وارى الإمام يك بيده الشريفة جثمان 
صاني صفا اليهاني حتى الوقت الحاضر. والمرقد بناءه حديث واسع ترتفع فوقه قبة كبيرة» والى جوار المرقد هناك قبة ثانية لمقام 
زين العابدين مِيِكَهِ وهذا المرقد والمقام يطلان على منخفض بحر النجف الذي جف ماؤه وأصبح جزءا من الصحراء الجنوبية 
الغربية لبلاد الرافدين. 


عات عوالم ومنازل الانسان 


من خواص مقبرة وادي السلام «النجف الاشرف» على 


مشرفها ألف التحية والسلام / القسم الثالث 


قال تعالى #وّجَاءَث سَكْرَةٌ المَوْتِ بالق ذَلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تيد 

.]١9/ق[‎ 

© روي عن الإمام محمد الباقر يي انه كان يقول: ... اللهم أعنى على 
سكرات الموت... اللهم أعنى على ضيق القبر... اللهم اعني على وحشة 
القبر...) .)١(‏ 
» يقول العلامة الشيخ محمد نبي التوسيركاني ط4؛(1١)‏ :ان الارواح 


المؤمنة تهضي الى وادي السلام وهي جنة الدنيا خلقها الله تعالى في 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار عليهم؛ مصدر سابق» ج 94» ص 170 . 


من خواص مقبرة وادي السلام / القسم الثالث - 
ظهر الكوفة وغيبها عن ابصار الناظرين وفيها ارواح المؤمنين التي في 
القوالب المثالية وهم يتنعمون فيها بكل ما في الجنة الاخرة فان هذه 
الجنة الاثمار والانمار والولدان والحور العين والشراب السلسبيل 
وانمار اللبن والعسل وانواع الحلي فهم يأكلون ويشربون 
ابو بون ساف سولق ون ل ا 
وايضا من خواص تربة النجف 

© قبور وادي السلام متصلة بحبل من نور بقبة امير المؤمنين عَلِتَلاٍ 
:ووو جماعة مق صلحاء المشهدالسريف الخبروى انهارأى: ان 
كل واحد من القبور التي في المشهد الشريف, وظاهره: قد خرج منه 
حبل ممتد متصل بالقبة الشريفة صلوات الله على مشرفها). 
© المؤمن ينقل الى مقبرة وادي السلام ...عن أب عبد اللهئيكاه قال: (قلت 
له: ان أخي ببغدادء وأخاف أن يموت بها. 

فقال: ما تبالي حيث) ماتء أما انّه لايبقى مؤمن في شرق الأرض وغربها إلا 

حشر الله روحه الى وادي السلام. 

قلت له: وأين وادي السلام؟ 

قال: ظهر الكوفة. 


-1١1١10/-‏ عوالم ومنازل الانسان 


لكن بشرط عدم النقل من مقبرة وادي السلام او من جوار آل البيت ليام 
...لان الله اوكل ملاتئكة لنقل الموتى اما الى وادي السلام او الى وادي 
برهوت وهذا ما جاءت به الروايات ومنها: 

© عن الإمام الصادق عَِتَهِ: ان لله ملائكة ينقلون اموات العباد حيث 

يناسبهم. 

وعن ميثم التهار قال قلت له يِليك: جعلت فداك اتاذن لي ان انقل اخي الى 
طيبة؟ فقال لو كان صاحا لنقلوه اليها دونك .)١(‏ 
كرامة رضويه 
ينقل الشيخ عباس القمي لِك ...عن صلحاء خدام الروضة الرضوية قال: 
رأيت في المنام في دار الحفاظ ‏ أي في بيت الحرس_اني خرجت من الروضة 
لتجديد الوضوءء فا أتيت عند الصفة ... رأيت جماعة كثيرة دخلوا في 
الصحن المقدّس يقدمهم شخص نوراني صبيح الوجه. عظيم الشأن» وبيد 
جماعة من خلفه المعاول. فلا توسطوا الصحن قال لهم: انبشوا هذا القبرء 
واخرجوا هذا الخبيث وأشار الى قبر خاص. 
فلم| شرعوا في النبش سألت أحد الأشخاص: مَنْ هذا الأمير؟ 


فقال: أمير المؤمنين 2 عاه. 


()التوسيركاني» الشيخ محمد نبي التوسيركانيء لثالي الاخبار» مصدر سابق» ج5» ص71717. 


من خواص مقبرة وادي السلام / القسم الثالث -1١1١8-‏ 
فبينها نحن كذلك اذ خرج الامام الثامنئ كاه من الروضة. وأتى إليهعكاد. 
فسلّم عليه» فردّ عليه. 

فقال: ياجداه اسألك أن تعفو عنه. وتهبني تقصيره. 

فقالطِيتا: تعلم ان هذا الفاسق الفاجر كان يشرب الخمر. 


فقال: نعم لكنه أوصى عند وفاته أن يدفن في جواري» فئرجو منك العفو 


فانتبهت خائفاًء وايقظت بعض الخدام» وأتيت معه الى الموضع المذكور. 
فرأيت قبراً جديداً قد طرح منه بعض ترابه. فسألت عن صاحبه؛ فقال: 


لرجل من الأآتراك دفن فيه باللأمس .)١(‏ 


0)القمى» الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص 07. 


0 25 عوالم ومنازل الانسان 


من خواص مقبرة وادي السلام «النجف الاشرف» على 


مشرفها ألف التحية والسلام / القسم الرابع 


قال تعالى :((وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ المُوْتِ باحق ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ)) 
[ق/9١].‏ 

روي عن الإمام محمد الباقر كيه انه كان يقول: ... اللهم أعنى على 
سكرات الموت... اللهم أعنى على ضيق القبر... اللهم أعنى على وحشة 
القبر...) .)١(‏ 

قلنا من الأماكن التي تنفع الميت للتخفيف عنه من ضغطة القبر وأهواله 


الدفن في وادي النجف (الغري). 


(١)المجلسي,‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لِيَّاهُ . مصدر سابق» ج 40 » ص 176. 


من خواص مقبرة وادي السلام / القسم الرابع ا 

ولكن الذي لايرتضيه امير المؤمنين علي بن ابي طالب كا تنقله الملائكة 

من وادي السلام الى وادي برهوت وهذا مادلت عليه الروايات ومنها: 

« عن الإمام الصادق عَِيَِاهٍ قال: قال رسول الله مَييد: ان لله تعالى ملائكة 
0009 

* وقال يِه ان الله عز وجل خلق سبعين ألف ملك يقال لهم النقالة) 
يتتشرون في مشارق الأرض ومغاربهاء فيأخذون كلا منهم مكانا 
يستحقه. وانهم يسلبون جسد الميت» ويضعون آخر في مكانه» من حيث 


لا تدرون وتشعرون, وما ذلك ببعيد» وما الله بظلام للعبيد (؟). 


يقول العلامة الشيخ محمد نبى التوسيركاني(”): ومما يدل على وجود 
الملاتكة النقالة قصص رواها المحقق المعاصر الآخوند الملا محمود 
العراقي طاب ثراه في خاتمه كتابه المسمى بدار السلام في إعداد المكاشفات 
التي نقلها فيه من الماخذ المعتبرة من المرحوم المغفور الآخوند الحاج ملا 
مهدي الناراقي نور الله مضجعه ومن رجل صالح من سكان النجف 
الأشرف ومن السيد الجليل السيد مرتضى الخراسى عن جمع من خيار 
النجف ومنها: 


(١)التوسيركاني»‏ الشيخ محمد نبى التوسيركاني» لثالي الاخبار» مصدر سابق» ج5» ص١777.‏ 
(المصدر. 
(")المصدر. 


ات عوالم ومنازل الانسان 
صاحب جنازة غير مرضي يخرج على هيئة كلب 
... قال راوي القصة ... كنت مع جنازة رجل من اعز رجال الدولة 
الناصرية نذهب بها الى العتبات العاليات فكنا في منزل من المنازل الجالسين 
قرب التابوت فرأينا أنه تحرك وخرج منه كلب كريه ألصوره وذهب 
فتعجبنا حميعنا من ذالك فقمنا وفتحنا التابوت فوجدناه خاليا ليس فيه 
ولافيه الكفن شيء فعملنا من الخشب شيا ووضعنا مكانه في الكفن 
والتابوت وشمعناه وطويناه بحبل شديد الان لا يطلع عليه أحد ثم نقلنا 
الجنازه العمليه الى العتبات ودفناها ورجعنا .)١(‏ 
وبالمقابل المرضي والموالي لأهل البيت طِيَاهُ ينقل إلى وادي السلام واليكم 
أمها الأحبة هذه القصة وتحت عنوان: 
انتقلت الجثه من روسيا إلى كربلاء ٠من‏ كرامات الأمام الحسين 
كله ) 
...بداية القرن الثالث عشر الحجري ظهر في سماء المرجعية الدينية اسم 
المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد باقر الأصفهاني المعروف ب 
(الوحيد البهبهاني) في حوزة كربلاء العلمية» وكان مجدَّداً فيها وحوله علماء 
وتلاميذ كثيرون. 


()لمصدر. 


من خواص مقبرة وادي السلام / القسم الرابع -17- 
نقل أحد أبرز تلاميذه وهو السيد محمد كاظم هزار إنني كنت جالساً مع 
أستاذي الوحيد البهبهاني في مسجد الصحن الشريف إذ دخل زائر غريب 
وجلس بين يدي السيد وقبل يده وفتح كيساً مليئاً بالذدهب ( مبجوهرات 
تينائرة ) وفال5 قير فيهك) فبيا اتزاه عير ا وطلاجا. 

فسأله السيد: من أين لك هذا وما القصة؟ 

قال الزائر: قصتي عجيبة» ولو تسمح لي أذكرها. 

قال له السيد: تفضل. 

قال: أنا من مدينة (شيروان) كنت أسافر إلى بلاد الروس للتجارة وقد 
ربحث أموالاً طائلة» وذات يوم وقعت عيني على فتاة جميلة فتعلق بها قلبي 
وطلبت يدها. 

فقالت: أنامسيحية وأنت مسلمء فإن تدخل في ديني أوافق الزواج بك. 
تحيَرتُ في موقفي وتأَلْتُ بشدة حين| قررثٌ أن أفديها بتجارتي وديني. فتمّ 
زواجي معها على الطريقة المسيحية وقلبي مضطرب. 

وبعد مدة قصيرة ندمتٌ على فعلي وأخذت في عتاب نفسيء» فلا أستطيع 
العودة إلى وطني ولا أرغب في الالتزام والعمل بتعاليم المسيحية. 

بين| أنا بهذه ال حالة النفسية تذكرت مصائب الإمام الحسين طَِِتَهِ فبكيت. 
رغم إني لا أعرف من الإسلام غير أن الحسين أوذي وقُتِل مظلوماً في 
الدفاع عن الإسلام. 


عات عوالم ومنازل الانسان 
فتعجّبثٌ زوجتي (المسيحية) من بكائي» فسألتني لماذا تبكي؟ توكلت على 
الله وقلت لها الحقيقة: إنني باق على الإسلام وبكائي من أجل مصائب 
الحسين الشهيد المظلوم. 

فا أن طرقت سمعها كلمة (الحسين) واستمعت إلى قصته الأليمة حتى 
تنوّر قلبها بالإسلام فأسلمت في الحال وشاركتني في البكاءعلى مصائب 
الإمام عبتي. 

ذات يوم قلت لها: تعالي نذهب من دون علمأحد إلى كربلاء ونزور مرقد 
الإمام الحسين يتا وتعلنين إسلامك في الحرم الحسيني الشريف. 

وافقتني وأخذنا نستعدٌ للسفر ونبياً أنفسنا للرحيل وإذا بهامرضت ففماتت 
بذلك المرض. ودفنها أهلها بزينتها وذهبها في مقبرة المسيحيين الروس. 
وكان يعتصرني الألم على فراقهاء فعزمت في منتصف ليلة على حفر قبرها 
ونقلها إلى مقبرة المسلمين. فجئت بخفاء ونبشت القبر حتى وصلت إلى 
جسد وإذا به رجل حالق اللحية طويل الشارب! 

تعجّبت بل اندهشت مما رأيت ولما نمت في تلك الليلة جاءني في المنام 
تقطن :وفان أرق قإن بناقفكة :(النقالة) دقفت نقيت قشنت :زر سيلف إن 
كربلاء في الصحن الشريف» جهة قدمي الإمام» قرب منارة الكاثي, 
وجاءت بهذا الجسد من هناك إلى هنا لأن صاحبه كان يأكل الرباء مبذا 


اراقتعنك تاف وجة تقل امتكازة إلى مقدوة تهون سروك كرا فتيفيث 


من خواص مقبرة وادي السلام / القسم الرابع -5؟١1-‏ 
مسرعاً في المجيء إلى كربلاء وبعد زيارتي لمرقد الإمام الحسين طِيكهٍ دخلتٌ 
على مسؤول الحرم الشريف وسألته في يوم كذا من دفنتم في هذا المكان. 

قالوا: رجلاً معروفاً بأكل الربا؟ فنقلتٌ لهم القصة» جاءوا وفتحوا القبر 
وخلنه آنا فرأيت زوجتي فيه ومعها ذهبها الذي دفنه أهلها معها فأخذته 
وجئت به إليكم لتصرفوه فيما يبعث الأجر والثواب لروحها.فأخذ السيد 
البهبهاني ذلك الذهب وصرفه في تحسين معيشة الفقراء في كربلاء .)١(‏ 


() رضا محمد حدرج »القصص العرفانية» دار الكتاب العربي »ط١: ١5”‏ .»ص 7 77. 


0 > عوالم ومنازل الانسان 


المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير / القسم الأول | 


قال تعالى #وّجَاءَت سَكْرَةٌ الموْتِ بالق ذَلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تيد 
زق/9١].‏ 

قال أمير المؤمنين ين في خطبة: وبادروا الموت في غمراته» وامهدوا له قبل 
حلوله» وأعدوا له قبل نزوله. فإن الغاية القيامة وكفى بذلك واعظا لمن 
عقل» ومعتبرا لمن جهلء وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق الارماس. 
وشدة الابللاس» وهول المطلع, وروعات الفزع. واختللاف الاضلاع. 
واصتكاك الاساع. وظلمة اللحد. وخيفة الوعدء وغم الضريح» وردم 


. )١( :))١( الصفيح‎ 


)١(‏ بيان: الارماس جمع الرمس وهو القبرء والابلاس: اليأس والانكسار والحزن. وقال الجزري» 
المطلع: مكان الاطلاع من الموضع العالي» ومنه الحديث: لافتديت من هول المطلع أي الموقف يوم 
القيامة» أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت». فشبهه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع 
عال. واختلاف الاضلاع: كناية عن ضغطة القبر» إذ يحصل بسببها تداخل الاضلاع 


المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير / القسم الأول -1١5-‏ 
صورة منكر ونكير وسؤاههم]| 

سؤال: ما هي صورة منكر ونكير وما هو سؤاله)؟ 

الجواب: نأخذه من حديث وارد عن النبي يله ...حيث قال عله :... في 
القبر يدخلان عليه (على الميت) ملكان فظان. غليظان» يحفران القبر 
بأنياسهاء وأصواتها كالرعد القاصف. وأعينها كالبرق الخاطف. ومع كل 
واحد منه| مرزبة(7)فيها ثلاثائة وستون عقدة» في كل عقدة ثلاثاثة 
وستون حلقة وزن كل حلقة كوزن حديد الدنياء لو اجتمع عليها أهل 
السماء والأرض أن يقلوها ما أقلوهاء هي في أيديهم أخف من جناح 
بعوضء فيدخلان القبر على الميت» ويجلسانه في قبره» ويسألانه: من ربك ؟ 
فيقول المؤمن: الله ربي» ثم يقولان: فمن نبيك؟ فيقول المؤمن: محمد نبيي؛ 
فيقولان: ما قبلتك؟ فيقول المؤمن: الكعبة قبلتي» فيقولان له: من إمامك؟ 


فيقول المؤمن: إمامى علي بن أبي طالبء فيقولان له: صدقت. ثم قال: 


واختلافها.والضريح: الشق في وسط القبر» واللحد في الجانب. والصفيح: الحجرء والمراد بردمه هنا 
سد القير به. 

(١)المجلسي,‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه » مصدر سابقءج 5 » ص 5 5 7. 


(؟)عصى من حديد. 


5 عوالم ومنازل الانسان 
تفل اله الطانت 4 الإبواهن /917] يعدن خرن ولخية غل إلى اتير «واللة 
ليسألن عن ولايته على الصراطء ووالله ليسألن عن ولايته في الحساب .)١(‏ 
السؤال عن الإمامة في القبر 

ومن الروايات الدالة عن السؤّال عن الإمامة في القبر هذه الرواية الظريفة: 
لما ماتت فاطمة بنت أسد ام أمير المؤمنين طِلِتَِهِ أقبل علي بن أبي طالب طِِكَل 
باكيا فقال له النبي ييه: ما يبكيك؟ لا أبكى الله عينك» قال: توفت والدتي 
با :ؤسيوال اللهءقال له النبي يَيهُ : بل ووالدتي يا علي فلقد كانت تجوع 
أولادها وتشبعني» وتشعث أولادها وتدهنني» والله لقد كان في دار أبي 
طالب نخلة فكانت تسابق إليها من الغداة لتلتقط. ثم تجنيه كه فإذا 
خرجوا بنو عمي تناولني ذلكء ثم نمض كاه فأخذ في جهازها وكفنها 
بقميصه يَيْدْهُ » وكان في حال تشيبع جنازتها يرفع قدما ويتأنى في رفع 
الآخرء وهو حاني القدم؛ فلم) صلى عليها كبر سبعين تكبيرة» ثم لحدها في 
قبرها بيده الكريمة بعد أن نام في قبرهاء ولقنها الشهادة» فلم| اهيل عليها 
التراب وأراد الناس الانصراف» جعل رسول الله يَلْيْهٌ يقول لما: ابنك» 
ابنك» ابنكء لا جعفرء ولا عقيلء ابنك» ابنك: علي بن أبي طالبء قالوا: يا 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لياه مصدر سابق» ج 5”» ص /77. 


المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير / القسم الأول -1١8-‏ 
تكبيرة» ونومك في لحدهاء وقميصك عليهاء وقولك لما: ابنك» ابنك, لا 
جعفرء ولا عقيل» فقال َه : أما التأنٍ في وضع أقدامي ورفعها في حال 
التشييع للجنازة فلكثرة ازدحام الملائكة» وأما تكبيري سبعين تكبيرة فإنها 
صلى عليها سبعون صفا من الملائكة» وأما نومى في لحدها فإني ذكرت في 
حال حياتها ضغطة القبر فقالت:واضعفاه. فنمت في لحدها لأجل ذلك 
حتى كفيتها ذلك» وأما تكفيني لما بقميصي فإنيٍ ذكرت لما في حياتها القيامة 
وحشر الناس عراة فقالت: واسوأتاهء فكفنتها به» لتقوم يوم القيامة 
مستورة» وأما قولي ها: ابنك» ابنك» لا جعفر» ولا عقيل فإنها لما نزل عليها 
الملكان وسألاها عن ربها فقالت: الله ربي» وقالا: من نبيك ؟ قالت: محمد 
نبيي» فقالا: من وليك وإمامك ؟ فاستحيت أن تقول: ولدي, فقلت لما: 
قولي: ابنك علي بن أبي طالب طَِِتَاهِ فأقر الله بذلك عينها .)١(‏ 

أعمال نافعة للتخفيف من عقبة سؤال منكر ونكير 
سؤال :هل هناك أعمال نافعة للتخفيف من عقبة سؤّال منكر ونكير ؟ 
الجواب : نعم ...ومنها : 


()المجلسبي. العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلبي. بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار هيام » مصدر سابق»ج 1 » ص ."5١‏ 


0 ك2 عوالم ومنازل الانسان 
© تلقين الميت الشهادتين ...وكيفيتها ى) اوردها العلامة المجلسي <4: 
0 قال الإمام الصادق عَتَهِ: يقول من يضع الميت في لحده " اللهم 
جاف الارض عن جنبيه؛ وصعد إليك روحه. ولقه منك رضوانا " 
ثم يضع يده اليسرى على منكبه الايسر. ويدخل يده اليمنى تحت 
منكبه الايمن ويحركه تحريكا شديدا ويقول: يا فلان بن فلان» حتى 
ينتهي إلى القائم طِلِتَاهِ أئمتنك أئمة هدى أبرار " ثم يعيد عليه التلقين 
مرة اخرى. 
. وقال عَيِكَاه: إذا وضعت اللبن على اللحد فقل: " اللهم آنس وحشته. 
ووصل وحلدته» وارحم غربته» وآمن روعته» وأسكن إليه رحمة 
واسعة يستغني بها عن رحمة من سواك» واحشره مع من كان يتولاه " 


وتقول متى زرته هذا القول. 


()ل مصدر السابق»ج بىى327”2 ص /اه. 


0 2 عوالم ومنازل الانسان 


المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير/ القسم الثاني | 


قال تعالى #وَجَاءَتُ سَكْرَةٌ المُوْتِ بِالحقّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تيل [ق/ ]١9‏ 
© قال أمير المؤمنين طِلِنَلهِ في خطبة: وبادروا الموت في غمراته» وامهدوا 
له قبل حلوله.وأعدوا له قبل نزوله» فإن الغاية القيامة وكنفى بذلك 
واعظا لمن عقل» ومعتبرا لمن جهلء وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من 
ضيق الارماس» وشدة الابللاس» وهول المطلع. وروعات الفزع. 
واختلاف الاضلاع» واصتكاك الاسماع. وظلمة اللحدء وخيفة 
الوعدء وغم الضريح» وردم الصفيح )١(‏ . 
قلنا توجد مجموعة من الآعمال تخفف وتعين الإنسان على تجاوز هذه العقبة 
وسؤال منكر ونكير ومها: 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار شِيِّاهُ. مصدر سابق» ج 5» ص 5 5 1. 


المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير/ القسم الثاني عا 

© تلقين الميت الشهادتين: عن نحيى بن عبد الله انه قال: سمعت أبا عبد الله 
عَكبتَاخِ يقول: «ما على أهل الميت منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر 
00 

فقلت: وكيف نصنع؟ 

فقال عَِكاهِ: اذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به» فيضع فاه على 

رأسه. ثم ينادي ...: يافلان بن فلان» أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على 

العهد الذي فارقناك عليه من شهادة ان لا اله إلآ الله وحده لاشريك له؛ 

وان محمّداً يله عبده ورسوله سيد النبيين» وانْ علياً أمير المؤمنين وسيد 

الوصيين» وأن ما جاء به حمّد يَلَْ حق وان الموت حق والبعث حق وان 

الساعة آنية لاريب فيهاء وان الله يبعث مَنْ في القبور. 

فإذا قال ذلك», قال منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا فقد لقن مها حجته» 

.)١( 

© الدفن جوار مراقد اهل البيت طِيّام . 

يقول أحد الصلحاء...رأيت في المنام أبا عبد الله الحسين يتاه فقلت له: 

ياسيدي ومولاي هل يسئل أحد يدفن في جواركم؟ 

فقال: أي ملك له جرأة لعن يسأله (؟)! . 


(١)القميء‏ الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص 07. 


(المصدر: ؟07. 


سن ” عوالم ومنازل الانسان 
الامام الرضا طِِكهِ يتدخل من اجل استوهاب جرائم العاصين!! 

نقل عن ...أحد خدام الروضة الرضوية قال: رأيت في المنام اني خرجت 

من الروضة لتجديد الوضوء رأيت جماعة كثيرة دخلوا في الصحن المقدس 

يقدمهم شخص نوراني صبيح الوجه. عظيم الشأن» وبيد جماعة من خلفه 

المعاول. فلًا توسطوا الصحن قال لحم: انبشوا هذا القبر» واخرجوا هذا 

اللدييق :نو أشناز أل قو خاصن: 

فلا شرعوا في النبش سألت أحد الأشخاص: مَنْ هذا الأمير؟ 

فقال: أمير المؤمنين 22اه. 

فبين| نحن كذلك اذ خرج الامام الثامنيكَا من الروضة. وأتى إليهئكاد. 

فسلّم عليه» فردّ عليه. 

فقال: ياجداه اسألك أن تعفو عنه. وتهبني تقصيره. 

فقالطمّاد: تعلم ان هذا الفاسق الفاحر: 


فقال: نعم لكنه أوصى عند وفاته أن يدفن في جواريء فنرجو منك العفو 


المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير/ القسم الثاني له 
فانتبهت خائفاء وأيقظت بعض الخدام» وأتيت معه الى الموضع المذكور 


فرأيت قبراً جديداً قد طرح منه بعض ترابه .)١(‏ 


(لمصدر: 07. 


7 > عوالم ومنازل الانسان 


المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير / القسم الثالث | 


قال تعالى :((وَجَاءَتْ سَكْرَة المُوْتِ بِالحَقّ ذَلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ)) 

.]١9/قز‎ 

© قال أمير المؤمنين عِبِنَهِ في خطبة: وبادروا الموت في غمراته» وامهدوا له 
قبل حلوله» وأعدوا له قبل نزوله» فإن الغاية القيامة وكفى بذلك واعظا 
من عقل» ومعتبرا لمن جهلء وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق 
الارماس» وشدة الابلاس» وهول المطلع» وروعات الفزع» واختلاف 
الاضلاع. واصتكاك الاساع. وظلمة اللحدء وخيفة الوعدء» وغم 
الضريح» وردم الصفيح .)١(‏ 

قلنا توجد مجموعة من الأععال تخفف وتعين الإنسان على تجاوز هذه العقبة 


وسؤال منكر ونكير ومنها: 


()المجلسبي. العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار يام مصدر سابق» ج كءعص 555. 


المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير/ القسم الثالث ع ةلات 

©« صيام تبان" أو أيام منه: قال النبي يد : «ومَن صام تسعة يام ف 
شعبان عطف عليه منكر ونكير عندما يسألانه» .)١(‏ 

© إحياء ليلة القدر ... ورد عن الإمام الباقركئاه في إحياء ليلة الثالث 
والعشرين من شهر رمضان وصلاة مائة ركعة فيها فضل كثير فمن 
جملته: «ودفع عنه هول منكر ونكير وخرج من قبره ونوره يتلألاً لأهل 
الجمع) (5). 

« المحافظة على الصلاة وباقي العبادات ...قال العلامة المجلسيى طلم: 
روي في المحاسن بسند صحيح عن احدهما ليهلا يعني الامام الصادق 
أو الامام الباقر - قال: «اذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستة 
صورهء فيهنّ صورة أحسنهنّ وجهاء وأباهنّ هيئة» وأطيبهنَ رحا 
وأنظفهنٌ صورة. 
قال: فتقف صورة عن نفيئة وار عن شاو واعرف وليه 
وأترى غيلقة» وخر عله ركله: 
وتقف التي هي أحسنهنٌ فوق رأسه. 
نإن أوي فق اميه مع الى عن يميه ذه كذلك ال فيو من 
الجهات الست. 


()المصدر السابق» ج 1 ص 14. 


(0)القميء الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص .6٠‏ 


-5ا- عوالم ومنازل الانسان 
قال: فتقول أحسنهنّ صورة: ومَنْ أنتم جزاكم الله عنى خيراً؟ 
فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة. 
وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة. 
وتقول التي بين يديه: أنا الصيام. 
وتقول التي خلفه: أنا الحجح والعمرة. 
وتقول التي عند رجليه: أنا بر مَنْ وصلت من اخوانك. 
ثم يقلن: مَنْ أنت؟ فأنت أحسننا وجهاً وأطيبنا ريحاء وأبهانا هيئة. 


فتقول: أنا الولاية لآل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين» .)١(‏ 


.594 :ردصملا)١(‎ 


100 5 عوالم ومنازل الانسان 


المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير/ القسم الرابع | 


قال تعالى #وجَاءَتْ سَكْرَةٌ المُوْتِ بالق ذَلِكَ مَا كُنتَ منة تيد 

.]١9/ق[‎ 

» عن عبد الله بن سلام أنه قال: سألت رسول الله يَييدَ عن أول ملك 
يدخل في القبر على الميت قبل منكر ونكيرء قال تيده : يا ابن سلام يدخل 
على الميت ملك قبل أن يدخل نكير ومنكر يتلألاً وجهه كالشمس اسمه 
" رومان " فيدخل على الميت» فيدخل روحه ثم يقعده فيقول [له]: 
اكتب ما عملت من حسنة وسيئة. فيقول: بأن شئ أكتب؟ أين قلمي؟ 
وأين دواقي؟ فيقول: قلمك إصبعكء. ومدادك ريقك, اكتب. فيقول: 
على أي شئ أكتبه وليس معي صحيفة؟ قال: فيمزق قطعة من كفنه 
فيقول: اكتب فيهاء فيكتب ما عمل في الدنيا من حسنة» فإذا بلغ سيئة 
استحيى منه» فيقول له الملك: يا خاطئ أفلا كنت تستحيي من خالقك 
حيث عملتها في الدنيا والآن تستحيي مني؟ فيكتب فيها جميع حسناته 


وسيآته. ثم يأمره أن يطويه ويختمه» فيقول: بأي شئ أختمه وليس معي 


المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير/ القسم الرابع خات 


خاتم؟ فيقول: اختمها بظفرك» ويعلقها في عنقه إلى يوم القيامة ىما قال 
الله تعالى ‏ وَكُلَ إِنْسَانِ الْرَْناهُ طَاِرَهُ في عُنقِِ وَنُخْرِجُ لَه يوم الْقِيَامَة 
كِتَبَا يَلْقَاهُ مَنُْورًا © [الإسراء/ ]١7‏ " ثم يدخل بعد ذلك منكر 
ونكير(1). 


نعم الموقف صعب ...وهذا وجدة جموعة من الأعيال تخفئف وتعين 
الإنسان على تجاوز هذه العقبة وسؤّال منكر ونكير ومنها: 


زيارة أهل البيت طِييّله وخصوصا الامام الحسين يتاه والروايات في 
هذا المجال كثيرة ومنها ما نقله الشيخ عباس القمي عليه الرحمة حيث 
يقول: ثُقِل في حكاية تشرّف الحاج علي البغدادي بلقاء إمام العصر 
أر انا فداه وسؤاله منهكيتج انه قال: قلت له: سيدنا! هل أنه صحيح 
ما يقال مَنْ زار الحسين َه في ليلة الجمعة فهو أمان له؟ 


قال نعم والله» ودمعت عيناه وبكى (”) : 


والروايات بهذا المعنى واللفظ متواترة ومنها :... عن أب عبدالله طيَهِ «قال 


سمعت أبي يقول لرجل من مواليه - وسأله عن الزيارة ‏ فقال له : مّن 


تزور ومن تريد به؟ قال : الله تبارك وتعالى » فقال : مَن صَل خخلفه صلاة 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه مصدر سابق» ج 57 ص 5 77. 


(0)القميء الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص .60٠‏ 


0 د عوالم ومنازل الانسان 
واحدة(1١)يريد‏ بها الله(؟)لقي الله يوم يلقاه وعليه من التّور ما يغشى له كلّ 
قن ترأهة والها يكم زؤاذهتوياسيم الثار أن هناك نكوي تفنيناً :ورت الاق له 
لا يتناهى له دون الحوض وأمير المؤمنين يك قائم على الحوض يصافحه 
ويرويه من الماء » وما يسبقه أحدٌ إلى وروده الحوض حتى يروى » ثم 
ينصرف إلى منزله من الجنة ومعه ملك من قبل أمير المؤمنين يِلكَهٍ قائم على 
الحوض يصافحه ويرؤيه من الماء » وما يسبقه أحدٌ إلى وروده الحوض حتّى 
يروي ثم ينصرف إلى منزله من الجنة ومعه ملك من قبل أمير المؤمنين يأمر 
الصضراط فيل له » ويأمر الثار أن لا تصيبه من لفئحها(؟)شيء حتى 


يجوزها » ومعه رسوله الذي بعثه أمير المؤمنين 2ك » (5) . 


عناية سيد الشهداء علا 
الاصفهاني <4: كنت في أحد الايام في منزل الحاج عبد الغفور. من 


الملازمين والمحبين لاية الله الحاج السيد محمد تقي الفقيه الا حمد ابادي 


(١)في‏ بعض النسخ: «صلاة واجبة» وفي البحار كما في المتن. 

)أي التقرّب إلى الله تعالى. 

”)أي حرّها واحتراقها. 

(؟)قولويه» الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه» كامل الزيارات» الباب الرّابع والأربعون (ثواب مّن 


زار الحسين طعا بنفسه أو جهّز إليه غيره)» ح١.‏ 


المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير/ القسم الرابع 1١56‏ 
مؤلف كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم يك فقال أحد اصدقائه 
المعروف بالحاج السيد يحيى الملقب ب (بنبه كار) توفي اخي من فترة ورايته 
في المنام بهيئة حسنة وعليه لباس جيد وفاخر مما اثار تعجبي فقلت له: اخي 
من خدعت في تلك الدنيا؟ قال: ما خدعت احدا وماكنت اهلا لما قلت: 
انا اعرفك جيدا وهذا اللباس والمكان ليس من شانك؟ قال: نعم؛ ولكن 
في الامس كانت ليلة دفن والدة حفار القبور وقد حضر سيد الشهداء كلا 
لزيارتها فتفضل الامام طَيِكهِ فاعطوا لباسا فاخرا لكل من كان مجاورا لقبر 
هذه المراة الصا حة وانا تنتعمت من بركاتها ولهذا تراني تغيرت حالي وانقلبت 
ال امم حجال: 

+بضت من منامي وكان قريب من وقت اذان الصبح فرتبت اعمالي وذهبت 
الى قبر اخي في مقبرة تخت فولاد المعروفة به مدينة اصفهان وقرات عليه 
الفاتحة وبعض سور القران وسالت عن القبر الجديد الذي كان بجوار اخي 
فقالوا : هذا قبر والدة حفار القبور فقلت : متى دفنت ؟ قالوا البارحة 
كانت اول ليلة لها ففهمت بان التاريخ مطابق لا قاله اخي وذهبت بعد 
ذلك الى مكان الحفار في تكية المرحوم اية الله اقا ميرزا ابو المعالي استاذ 
المرحوم اية الله العظمى البروجردي صاحب الكرامات العجيبة وكانت 
محاذية لقبر هذه المراة المتوفاة فسلمت عليه وسالت عن احواله وعن 
وفاةوالدته فقال : دفنت ليلة امس قلت : هل كانت تقيم مجالس تعزية 


-١51-‏ عوالم ومنازل الانسان 
للامام الحسين عي وهل كانت قارئة لمرائي شهيد كربلاء وهل انها 
تشرفت بزيارة مرقد ابي الاحرار الحسين بن علي عليتاج ؟ قال : لا . ثم قال 
لماذا تسال مثل هذه الاسئلة ؟ فشرحت له رؤياي فقال : كانت قارئة لزيارة 
عاشوراء في كل يوم في تكية اقا ميرزا ابو المعالي كان للحاج عبد الغفور 
غرفة يجتمع فيها مع اصدقائه عند ذهابه الى تخت فولاد وني احد الايام 
وبرفقة المرحوم السيد مصطفى فقيه ايهاني والحاج الشيخ امير اقا والحاج 
السيد حسين المهدوي الاردكاني ... ومجموعة من العلماء وكبارهم وائمة 
الجماعة في اصفهان واصدقاء الحاج عبدالغفور ذهبوا الى تكية ميرزا ابو 
المعالى وعرفنا به حفار القبور واشار الى قبر والدته وقال : والدة هذا الحفار 
التي زارها الامام الحسين يِه واعطى لباسا فاخرا لجميع الاموات الذين 


دفنوا حول قيبرها(١).‏ 


(١)برنامج‏ زيارة عاشوراء وآثارها القصة السابعة والعشرون. 


0 > عوالم ومنازل الانسان 


المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير/ القسم الخامس | 


قال تعالى #وجَاءَتْ سَكْرَةٌ المُوْتِ بالق ذَلِكَ مَا كُنْتَ منة تيد 
[ق/9١].‏ 

عن النبي مَيهَ أن الملاتكة تنزل على المقبورين فتسألهم عن أديانهم...حيث 
ورد عنهم لياه أن ملكين لله تعالى يقال لهم|: ناكر ونكبر ينزلان على الميت 
فيسألانه عن ربه ونبيه ودينه وإمامه فإن أجاب بالحق سلموه إلى ملائكة 
النعيم» وإن ارتج عليه سلموه إلى ملائكة العذاب .)١(‏ 

نعم الموقف صعب ...ولذا وجدة مجموعة من الاعمال تخفف وتعين 
الإنسان على تجاوز هذه العقبة وسؤال منكر ونكير ومنها: 

« ولاية اهل البيت طِيَّله قلت (السؤال موجه للإمام صاحب الزمان 


5) ما نقله الشيخ عباس القمي يِؤِكه حيث يقول: قل في حكاية تشرّف 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لياه مصدر سابق» ج 7”» ص .75/١‏ 


المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير/ القسم الخامس 0 2 


الحاج علي البغدادي بلقاء إمام العصر أرواحنا فداه وسؤاله منه يِلِتَاهِ انه 
قال فلخهلة: ضيدنا! :..العقينا باعل الاغرات: الكرو فين من سيكان 
البادية التي بالجانب الشرقي من النجف الأشرف. فاضفناه» وسألناه: 
كيف هي ولاية الرضا يتا؟ فقال: هي الجحنة. 

قال الإمام الحجة 5: نعم والله ان جدي هو الضامن» .)١(‏ 

©« الآكل من مضائف الأئمة ليله ...الراوي (الحاج علي البغدادي) يقول 
للأمام الحجة 25: فأنا الآن لي خمسة عشر يوماً آكل من مال مولاي 
الإمام الرضاكلة: فكيف يهرَاً منكر ونكير أن يدنيا مني في القبرء فا 
دمي وحمي قد نبت من طعامهع عا في مضيفه. 

فهل هذا صحيح. ان علي بن موسى الرضا يأتي ويخلصه من منكر ونكير؟ 

قال: نعم والله ان جدي هو الضامن» (5). 

© إقامة المجالس الحسينية ... وها نحن واياكم نستمع الى هذه القصة 
العجيبة وتحت عنوان: 


(١)القميء‏ الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص .60٠‏ 


(0)المصدر. 


-غغ١-‏ عوالم ومنازل الانسان 
السيد علي الدرويش منيرا للحسين يكل 
كتب المرحوم العالم الجليل والسيد النبيل سيد محمد صادق الحكيم ابن عم 
آية الله العظمى السيد محسن الحكيم ثنتثء أنه كان في النجف سوباط 
وزقاق مسقوف يسمى بطاق سيد علي الدرويش وفيه يسكن رجل فقير من 
الدراوفن واسمه سيدعلي وكان يؤذي الناس بكلامه اللاذع فيبتعد عنه 
الناس ويتجنبون الأقتراب منه وبالأخص العلماء وطلاب الحوزه العلميه 
فإنهم لا يفضلون المرور من ذلك المكان وذلك لتجنب شر هذا الدرويش 
وأذاه. و يوماً مرٌ أحد خطباء وواعظ النجف المشهورين بشكل غير مقصود 
من ذلك المكان حيث ساقته رجله بسبب أستعجاله في الوصول إلى أحد 
مجالسه والتي كانت مزدحمه في تلك الأيام أيام العشرة الأولى من شهر محرم 
الحرام وكانت ساعة مروره من ذلك المكان هو ليلة العاشر من محرم حيث 
كان يبحث الخطى ليصل إلى مجلسه فاعترضه سيد علي الدرويش في الطريق 
وقال له: أين أنت ذاهب بهذه السرعه؟ قال: عندي مجلس و أريد أن أصل 
على عجل. فقال له الدرويش: تعال إلى هنا واقرأ إلي مجلسا مختصرا اذكرلي 
فيه مصيبة الأمام الحسين ييه فقلت له: سيدعلي أسمح لي أن أصل إلى 
مجلسي فقد تأخرت لاتمزح ولا تؤذي الناس فقال لي: إنني جاد في الأمر ولا 
افع سك ل ريه أن انتيلك سنمرتك فاع اال كفرع كر نيا 


مصيبة الإمام ا حسين عَلكَهِ فقلت له: لمن أقرأ التعزيه لايوجد شخص 


المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير/ القسم الخامس -١568-‏ 
يسمع؟ فقال لي: اقرأ لي» ألست إنسانا؟ ألست مسل)؟ ألست شيعيا؟ 
فقلت له بلى ولكن نحن المنبريين لانقرأ بدون منير. وفجأه أخذ على هيئة 
بأن سجد على الأرض متكثاً على يديه و رجليه بشكل صارت يداه و 
رجلاه أشبه بقوائم المنبر وقال لي اجلس هذا المنبر واقراً لي تعزيه فقال 
طبري لقي كفن ضار سند اريف أن تله رو نذا اورف نين 
الجلوس و أن أذكر له الأمام الحسين كي أتخلص منه و أصل إلى مجالسي 
فجلست على ظهره فقلت: السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك 
يامظلوم ياحسين عندما رأيت صوت سيد علي الدرويش وقد أجهش 
بالبكاء وارتفع صوته بالنحيب و العويل وبعد قراءة مختصرة عن مصيبة 
الأمام الحسين طِِكِهِ استأذنته وودعته وذهبت مسرعاً. وبعد ثلاثة أيام من 
عاشوراء رأيت أحد الفضلاء فأخبرني بوفاة السيد علي الدرويش فقلت له 
الحمدلله الذي خلص الناس من شره فقال لي لقد رأيت في المنام أن ذنوبه 
قد غفرت! فقلت له كيف؟ فقال رأيت في المنام أنني دخلت صحن أمير 
المؤمنين طِِتَهِ وقد وقف الإمام هناك في الإيوان وفي الأثناء جاءوا بجئة 
سيد علي الدرويش يريدون دفنها في الصحن فلم يأذن لهم الإمام علي ع 
بذلك وهموا بإخراجها وفجأه رأيت الإمام الحسين 2ك وقد دخل 
الصحن على عجل ووقف أآمام الإيوان بالقرب من أبيه عِلِتَاِهِ وقال: أبتي 
أسمح بدفن هذه الحثه هنا. فقال أمير المؤمنين 2يتل: أي بني يجب أن لا 


-1١55-‏ عوالم ومنازل الانسان 
تدفن هذه الحثه هنا عندها رأيت الإمام الحسين طُلِنَِهِ تقدم خطوه بالقرب 
من أبيه وقال: ياأبتي هل يجوز حرق منبري؟؟؟ فرأيت الإمام علي عَلكَلد 
وقد انحدر الدمع من مقلتيه وقال: لايجوز حرق منبرك. فأمر الإمام علي 
يتاه بإرجاع جثة السيد علي الدرويش وأنا لم أفهم موضوع المنبر ماذا يعني 
به الإمام الحسين يِلِكهِ وسألت من يكون هذا؟ فقالوا لي سيد علي الدرويش 
فبكى الخطيب لما سمع قصة هذا المنام بكاءاً شديدا وقال لي: إن رؤياك 
صحيحه وموضوع المنبر صحيح أيضاً إن هذا الدرويش صار لي منبراً ليله 
العاشر من المحرم جلست عليه وذكرت مصيبة أبي عبد الله الحسين عَلِكَلد 
وقال: ليس لنا ملجأ ومأوى غير الحسين يِه وأنا على يقين في| أعتقد دون 
دقن قنك :(1). 


()رضا محمد حدرج» القصص العرفانية» مصدر سابق» ص185١.‏ 
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المنزل الخامس: البرْرّخٌ / القسم الأول ظ 


قال تعالى #أوَمِنْ وَراتِهمْ بَررّحُ إلى يَوْم يُبعنُون [المؤمنون/ .)1(]1١١‏ 
وقال الإمام الصادقطيئَاه: «ولكني والله أتخخوف عليكم من البرزخ. 

قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة». 

سؤال: ما حال الآموات في البرزخ؟ 

الجواب: نقل عن لبّ اللباب للقطب الراوندي قال: وفي الخبر كان الموتى 
يأتون في كل جمعة من شهر رمضان فيقفونء وينادي كل واحد منهم 
بصوت حزين باكياً: يا أهلاه! ياولداه! وياقرابتاه! اعطفوا علينا بثيء 
ي رحمكم الله» واذكرونا ولاتنسونا بالدعاء وارحموا علينا وعلى غربتناء فانًا 
قد بقينا في سجن ضيق» وغمٌّ طويل وشذة: فا رحموناء ولاتبخلوا بالدعاء 


والصدقة لنا لعل الله ير حمنا قبل أن تكونوا مثلنا. فيا عباد الله: اسمعوا 


(١)ينظر‏ القميء الشيخ عباس القمي واخرونء موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص/اه- 
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المنزل الخامس: البَرْرّحْ / القسم الأول -1١5:8-‏ 
كلامنا ولا تنسونا فانّكم ستعلمون غداً فانَ الفضول التي في ايديكم كانت 
في أيدينا فكنا لاننفق في طاعة الله» ومنعنا عن الحقٌء فصار وبالا علينا 
ومنفعة لغيرنا اعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسرة. 
ثم ينادون ما أسرع ما تبكون على انفسكم ولاينفعكم ى| نحن نبكي ولا 
ينفعنا فاجتهدوا قبل ان تكونوا مثلنا. 
الأعمال النافعة للبرزخين 
سؤال: ما هي الأعمال النافعة للبرزخين؟ 
الجواب: 
« الدعاء خصوصا في صلاة الليل: قال العلآمة المجلسي طلم في زاد 
المعاد: ولابدٌ أن لا ينسى الأموات لأن ايديهم تقصر عن أعمال الخير» 
مهم يأملون من أبناتهم وأقربائهم واخوانهم المؤمنين ويترقبون منه 
احسانهم. خصوصاً في أدعيتهم في صلاة الليل» ومن بعد الصلاة 
المكتوبة» وفي المشاهد المشرفة. ولابدٌ أن يدعى للأب وللأم أكثر من 
الآخرين» وأن يعمل أعمال الخير لهم. 
سوال :لماذا التأكيد عل الدغاء للوالديه؟ 
الجواب: 


.١‏ لان حقهم على الأولاد عظيم قال تعالى #وَقَصَى رَبك ألا تَعْبُدُوا لا إِيَاهُ 
وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَا يَبْْمَنَّ عِنْدَكَ لكر أَحَدُهمَا َو كِلَاهْمَا ملا تقل ك) 
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ف وَكا تنْهَرْهُنا َكل له قَوَْا كَِيا وَاحْفِض كم جنا الذَلّ مِنَ الخ 
وَقَلْ رَبٌّ ارْعَنهُا كا بان صَغِيرًا 4 [الإسراء/ 77 54 7]. 

؟. التقصير بحقهم ولو بعد الموت يؤدي إلى العقوق!:في الخبر: ان العبد 
ليكون بارا بوالديه في حياتهاء ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما ولا 
يستغفر لهماء فيكتبه الله عز وجل عاقاًء وانّه ليكون عاقاً لما في حياتب) 
غير بار بها فإذا ماتا قضى دينههما واستغفر لما فيكتبه الله عزّ وجل بارا 
ولا تنسى ان العقوق يمنع من شم ريح الجنة حيث قال رسول الله مَيِيهُ : 
أخبرني جبرئيل َِبِنَهِ أن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ما يجدها 
عاق... .)١(‏ 

سؤال: ما هي اهم الخيرات للاموات؟ 

الجواب: 

١‏ قضاء ما فاتهم من حقوق الخالق والمخلوق: يقول الشيخ عباس القمي 
طه: أهم الخيرات للأب وللأم وسائر أقربائه أداء دينهم وأن يبرئهم من 


حقوق الله والخلق.» وأن يسعى في قضاء مافاتهم من الحجّ وسائر 
العبادات إما بالإجارة أو بالتبرع. 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار هِيَّاهُ . مصدر سابقءج 8 » ص 197. 


المنزل الخامس: البَرْرّحْ / القسم الأول 3500 

؟. إهداء الصلات المستحبة: روي عن الإمام الصادق ياه كان يصلي عن 
ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل يوم ركعتين وكان يقرا في 
الركعة الأولى سورة القدرء وفي الركعة الثانية سورة الكوثر. 

سؤال: ما هي آثار الأعمال المستحبة للبرزخيين؟ 

الجواب: روايات النبي وأهل بيته هيّله تكفلت ببيان ذلك بأروع البان 

نيا : 

© قاليَيلية يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحجٌ والصدقة والبر 
والدعاء ويكتب أجره للذي يفعله وللميت. 

ل وفي حديث آخر قالظَيية: «مَنْ عمل مِنّ المسلمين عن ميت عملا صاحاً 
أضعف له أجره ونفع الله به الميت». 

« وقال الإمام الصادقض2عّاه: «انْه يكون(الميت) في ضيق فيوسع الله عليه 
ذلك الضيق ثم يؤتى» فيقال له: خفف عنك هذا الضيق لصلاة فلان 

قال: فقلت له: فأشرك بين رجلين في ركعتين؟ 

قال: نعم. 
© فقال #عاه: انَّ الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له ىا يفرح 


الحي بالحدية بدى إليه) 
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ارتفاع العذاب ببركة الولد الصالح 
» وروى الشيخ الصدوق ثنانك عن الامام الصادق عَِكَدِ. قال: قال رسول 


5 مااي . 7 2-2 5 ورب و 25 7م يق 
اله يك : (مر عيسى بن مريمءاتة بقبر يعذب صاحبه ثم مر به من قابل 
فإذهو ليس يعذب. 


فقال: ياربٌ مررت بهذا القبر عام أول فكان صاحبه يعذّب. ثم مررت به 
العام» فإذا هو ليس يعذذب؟ 

فاوحى الله عر وجل اليه: ياروح الله انّه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً 
وآوى يتيياً فغفرت له با عمل ابنه). 
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المنزل الخامس: البَْرّخُ / القسم الثاني 


قال تعالى #أوَمِنْ وَرائِهمْ بَررّحُ إلى يَوْم يُبعنُون [المؤمنون/ .)1(]1١١‏ 

البرزخ هو المرحلة الممتدة من الموت إلى البعث والنشور وقيام القيامة. 

© فقد ورد في الرواية عن أب عبد الله يِه أنه قال: "إن الأرواح في صفة 
الأجساد في شجر في الجنة» تسائل وتعارف. فإذا قدمت الروح على 
الأرواح تقول: دعوها فإنها قد أقبلت من هول عظيمء ثم يسألونها ما 
فعل فلان وما فعل فلان؛ فإن قالت لهم: تركته حياًء ارتجوه» وإن قالت 
لهم: قد هلك. قالوا: قد هوى هوى"(57). 

سؤال: اين تجتمع ارواح المؤمنين؟ 

الجواب: مكان اجتماع أرواح المؤمنين فهوء وكى! ورد في الروايات» وادي 

السلام في النجف الأشرفء. ففي الرواية عن أبي عبد الله يلعا لما قيل له إن 


(١)ينظر‏ حياة القلوب» مركز نون للتأليف والترجمة» قبسات من نهج البلاغة» جمعية المعارف 
الإسلامية الثقافية» ط١1 ١57١6‏ ه. 
(؟)العاملي » محمد بن الحسن الحر العاملٍ »الفصول المهمة في أصول الآئمة»ج ١‏ .ص .""٠١‏ 


المخل الخاضين: البرّوّح القشع الفاق قلات 
أخي ببغداد وأخاف أن يموت بها فقال: "ما تبالي حيث ماتء أما أنه لا 
يبقى مؤمن في شرق الأرض ولا غربها إلا حشر الله روحه إلى وادي 
السلام» فقلت له: وأين وادي السلام؟ قال: ظهر الكوفة, أما كأنيٍ بهم 
حلق حلق قعود يتحدثون"(1١).‏ 

سؤال: اين تجتمع ارواح الكفار؟ 

الجواب: أرواح الكفار» فإنها تعيش العذاب الأليم في عالم البرزخ» وهي 
تجتمع في مكانٍ واحدٍ لتتلقى العذاب. ففي الرواية عن الإمام الباقر َلِتَاهِ : 
"إن لله ناراً في المشرق» خلقها الله ليسكنها أرواح الكفار»ء ويأكلون من 
زقومها ويشربون من حميمها ليلهم. فإذا طلع الفجر هاجت إلى وادٍ باليمن» 
تقال لقة ترهوفة: أشيد: حرا عو لزان كز" النزتنا افكافا' فيه لفون 
ويتعارفونء فإذا كان المساء عادوا إلى النار إلى يوم القيامة"(7). 

سؤال: هل العذاب البرزحي يمنع عذاب يوم القيامة؟ 

الجواب: رغم هذا العذاب الذي يلقونه؛ فإنهم يدركون أن ما سيصيبهم من 
العذاب في يوم القيامة أشد مما هم فيه» فلذا يطلبون من الله أن يطيل الله 
عليهم حياة البرزخ» ففي الرواية عن الإمام الصادق كك -ني أرواح 


.579 ص‎ ١ جءردصملا)١(‎ 


(؟)المصدرءج ١‏ ص 7"94. 
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الكفار-: "في حجرات في النار» يأكلون من طعامهاء ويشربون من شرابهاء 
ويتزاورون فيهاء ويقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما 
وفدنا' 210 

اسباب عذاب البرزخ 
سؤال: ما هي اسباب عذاب البرزخ؟ 
الجواب: عذاب البرزخ نتيجة ذنوب الانسان في دار الدنيا ومنها 
(الغيبة)...إن لكل ذنب من الذنوب صورته التي يكون عليها فاعله في عالم 
البرزخ» والغيبة هي من كبائر الذنوب التي ورد في الروايات التحذير منهاء 
وأما الصورة التي يكون عليها مرتكبها كى| ورد في الرواية عن رسول الله 
َيه: "مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم» فقلت: 
يا جبرئيل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في 
أعراضهم"(7). 
هذه هي صورة مرتكب الغيبة في البرزخ» فليتدبر الإنسان في هذه العاقبة 
التي يصل إليها لو أنه فرط في مراعاة ذلك في الدنياء فسرور ساعة في هذه 
الدنيا باستغابة إنسان يورث ندامة لا تقاس بها كل أفراح الدنيا. 


(لريشهري. محمد الريشهري. ميزان الحكمة» ج ١اءعص .١507‏ 
()لمصدرء ج ١ءص18١١5١.‏ 


المخزل الخاضين: البَرّوّح القشع الفا -١68-‏ 


سؤال: هل للغيبة والذنوب بصورة عامة تأثير على الطاعات؟ 

الجواب: إن بعض العبادات اليومية التي يقوم بها الإنسان ويلتزم بها 
كالضلاة لا سكن أن توتن الزها عل ننسن "اسان اتدل مدنا 
للثواب الإلهي الموعود إذا كان مبتلى بالغيبة» فقد ورد في الرواية عن رسول 
الله مَيلْة: "من اغتاب مسلا أو مسلمة لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه 
ا ل ا 

نعم قد تجهد نفسك في المستحبات» وفي ظنك أن هذا سينفعك في يوم 
القيامة» وأنك تثقل بذلك ميزان أعمالك» وتفتح طريق الجنة أمامك في يوم 
القيامة» ولكنك ستفاجاً في يوم القيامة» بخلو كتابك من الأعمال الصالحة» 
حيث ينكشف لك أن عملك باطل بسبب غيبتك» ففي الرواية عنه ميل : 
"يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله ويدفع إليه كتابه فلا يرى 
حسناته» فيقول: إلهي ليس هذا كتابي! فإني لا أرى فيها طاعتي؟! فيقال له: 
إن ربك لا يضل ولا ينسى» ذهب عملك باغتياب الناس» ثم يؤتى بآخر 


ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة» فيقول: إلمي ما هذا كتابي! فإني ما 


()لمصدرء ج ل 


نجاو الكت عوالم ومنازل الانسان 


عملت هذه الطاعات! فيقال: لأن فلاناً اغتابك فذّفعت حسنتاته 
البلك 10 
ومن القصص البرزخية ننقلكم هذه الحكاية الذي يرويه الشيخ عباس 
القمي عليه الررحمة وتحت عنوان: 

يابني هشموا انفي !! 
نقل الشيخ الأجل الاورع الأكرم الحاجٌ ملاً علي عن والده الماجد احاح 
ميرزا خليل الطهراني 42: كنت في مشهد الحسين كته وامي كانت في 
مدينة طهرانء فرأيت ليلة فيم| يراه النائم: ان والدتي جاءت إل وقالت لي: 
يابني انيٍّ مت. وجاؤوا بي إليك» وهشموا انفي. 
فانتبهت من النوم فزعاً مرعوباً. فبقيت كذلك الى أن جاءني كتاب من 
بعض الاخوان: ان والدتك توفيت وأرسلناها مع الجنائز. 
فبقيت متحيراً في معنى هشموا أنفي. 
فلا أتوا بنعش والدتي كشفت عنهاء فرأيت أنفها مكسوراء فسألت عن 
ذلكء» فقالوا: انْ هذه الجنازة كانت موضوعة فوق الجنائز» فتصادمت 


الخيول في الرباط» فطرحتها من أعلى الجنائز» ولم نعلم غير هذا. 


(١)المصدرءج‏ ".ص رار 


المخرل الخاضين: البرّوع القشع الفاق 0 5 


فجئت بها الى ساحة أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين لماه » فقلت: يا 
أبا الفضل انْ والدتي لم تحسن الصلاة والصيام وهي دخيلتكَ» فادفع عنها 
الأذى ياسيدي, وعلٌّ بضمانك خمسين سنة صوم وصلاة استنيب عنها. 
فدفنتهاء وبقيت مدة من الزمان. فبينا أنا نائمٌ في ليلة من الليالي» وإذا اسمع 
ضوضاءاً في باب داري» فخرجت من الدار» فرأيت والدتي موثوقة بشجرة 
وتضرب بالسياط. 

فقلت: ما بالهاء وأي ذنب لما حتى تضرب؟ 

فقالوا: أمرنا أبو الفضل أن نضربها حتّى تدفع مبلغاً مقذراً. 

فذهبت الى داخل الدارء وأتيت بالدراهم» وأطلقت والدتي» وأتيت با الى 
داخل الدار» واشتغلت بخدمتها فلا انتبهت رأيت المقدار الذي أخذوه 
مني هو مقدار خمسين سنة عبادة. 


فأخذت ذلك المبلغ وذهبت الى السيّد صاحب الرياض 4 وقلت: هذه 


(١)ينظر‏ القمي» الشيخ عباس القمي واخرونء» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص 50- 
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المنزل الخامس: البرْرّحٌ/ القسم الثالث | 


قال تعالى ((وَمِنْ وَرائِهمْ بَرْرّحْ إلى يوم يُبعُون)) [المؤمنون/ .]٠١ ١‏ 

قال رسول اللهعية: «اهدوا لموتاكم. 

فقلنا: يارسول الله! وما هدية الأموات؟ 

قال يلظ : الصدقة والدعاء .)١(‏ 

قاليَيقة: ان أرواح المؤمنين تأتي كل جمعة الى الساء الدنيا بحذاء دورهم 
وبيوتهم ينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكين: يا أهلي ويا ولدي ويا 
أبي ويا امي ويا أقربائي ! اعطفوا علينا ير حمكم الله بالذي كان في ايدينا 
والويل والحساب علينا والمنفعة لغيرنا. 

وينادي كل واحد منهم الى أقربائه: اعطفوا علينا بدرهم, أو برغيف. أو 
بكسوة يكسوكم الله من لباس الحنة. 


(١)لطباطبائى»‏ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائى ثنتنك تحقيق» سنن النبى يله تحقيق وإلحاق 
حجة السلام والمسلمين الحاج الشيخ محمد هادي الفقهى. الباب السادس والستون نوادر ما يتعلق 


بابواب الدفن وما يناسبه» ح7١.‏ 


المنزل الخامس: البَرْرّحْ / القسم الثالث -1094- 

ثمّ بكى النبي تَيَيهَ وبكينا معه» فلم يستطع النبي 2 أن يتكلم من كثرة 

بكائه. 

ثمّ قال: اولئك اخوانكم في الدين» فصاروا تراباً رمياً بعد السرور 

والنعيم» فينادون بالويل والثبور على أنفسهمء يقولون: ياويلنا لو انفقنا ما 

كان في أيدينا في طاعةالله ورضائه ما كنا نحتاج إليكم. 

فيرجعون بحسرة وندامة» وينادون: أسرعوا صدقة الآأموات» .)١(‏ 

من الامور النافعة للانسان قبل وبعد الموت هي الصدقة 

اذن من الامور النافعة للانسان قبل وبعد الموت هي الصدقة ...ولذلك 

ورد ةاعد رواياف يدف ذلك :ومتيا: 

» روي قال: «ما تصدقت ليت فيأخذها ملك في طبق مِنْ نور ساطع 
ضوؤها يبلغ سبع سماوات. ثمّ يقوم على شفير الخندق فينادي: السلام 
عليكم يا أهل القبور» أهلكم اهدوا إليكم ببهذه الهدية» فيأخذها ويدخل 
بها في قبره» فيوسع عليه مضاجعه (5). 


(7)السبزواري» الشيخ محمد بن محمد السبزواريء جامع الاخبار» الفصل الرابع والثلاثون والمائة 


في زيارة قبور المؤمنين» ح/. 


المنزل الخامس: البَرْرّحٌ/ القسم الثالث اي به 
* وورد في رواية:(اذا تصدّق الرّجل بنية الميت أمر الله جبرئيل أن يحمل الى 
قبره سبعين ألف ملك في يد كل ملك طبق فيحملون الى قبره ويقولون: 
«السلام عليك ياوليّ الله هذه هدية فلان بن فلان إليك)». «فيتلألاً قبره. 
واعطاه الله ألف مدينة في الجنّة» وزوجه ألف حوراء», وألبسه ألف حلة 


وقضى له ألف حاجة» .)١(‏ 


سؤال: وهل ينتفع المتصدق للميت ام يعود النفع فقط للميت؟ 

الجواب: قالييتا: ألا مَنْ اعطف لميت بصدقة فله عند الله من الأجر مثل 
أله :وكوة. يون القيامة وظل .رقن لادوم يطل إل ان العرطل: 
وحي وفيت تجن نبل الغندفة:(5): 

ومن الصدقات المهمة ...بناء المساجد والحسينيات ...والآيات والروايات 
َاليوْم الْآخْرِ وَأَقَامَ الصَّلَاة واد 
تكوتراية الؤتدية 4 [العوبة نا 


(١)وسائل‏ الشيعة» مصدر سابق» كتاب الطهارة» أبواب الاحتضارء باب 358 ح 4. وفي البحار: ج 
(؟)سنن النبى الأكرم يَيلّه مصدر سابقء الباب التاسع عشرء ما يستحب القيام به عن الميت وله: 


ح7. 


المنزل الخامس: البَرْرّحْ / القسم الثالث اال ابد 


© عن أب عبيدة الحذاء» قال: سمعت أبا عبد الله عِتَلهِ يقول: من بنى 
مسجداء بنى الله له بيتا في الحنة .)١(‏ 

© قال الإمام أبو جعفر طَِلنَِ: من بنى مسجدا كمفحص قطاة. بنى الله 
له بيتا في الججئة (؟). 

هع غبك الله بن مسعودة :اخ :رسول الله مك .دذانةراى ليلة الاسراء 
هذه الكلمات مكتوبة على الباب السادس منه الحنة لا إله إلا الله محمد 
رسول الله علي ولى الله من أحب ان يكون قبره واسعا فسيحا فليبن 
المساجد (5). 

ل وقال يَيِيْهٌ :من بنى مسجدا في الدنيا بنى الله له بكل شبر منه أو قال 
بكل ذراع منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ودر 
وياقوت وزمرد وفى كل مدينة ألف ألف قصر وفى كل قصر أربعين 
ألف ألف دار وني كل دار أربعين ألف ألف بيت وفى كل بيت أربعين 
ألف ألف سرير على كل سرير زوجة من الحور العين » وفى كل بيت 


أربعون ألف ألف وصيف وأربعون ألف ألف وصيفة وفى كل بيت 


(١)البروجرديء‏ آقا حسين البروجرديء جامع أحاديث الشيعه. المطبعة العلمية ‏ قم ١199‏ ها 
باب فضل بناء المسجد وععارته ١ج‏ ص1 65 ح١.‏ 

(")المصدرء ج5. ص2071. ح7. 

(7)المصدرء ج5» ص2075 ح 1 


المنزل الخامس: البَرْرّحٌ/ القسم الثالث ا ا 
أربعون ألف ألف مائدة وأربعون ألف ألف قصعة وفى كل قصعة 
أربعون آلف آلف لون من الطعام » ويعطى الله وليه من القوة ما يأتي 


به على الأزواج وعلى ذلك الطعام وذلك الشراب في يوم واحد(١).‏ 


(١)المصدرء‏ ج5» ص0175. ح6. 
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المنزل الخامس: البَرْرّخٌ / القسم الرابع 


قال تعالى #وَّمِنْ وَرائِهمْ برح إلى يوم يُبْحَنُون [المؤمنون/ .]٠١ ١‏ 

قال الإمام علي بن الحسين للها في التحذير عن الدنيا ...ايها الناس 
احذركم من الدنيا وما فيها » فانها دار زوال وانتقال تنتقل باهلها من حال 
إلى حال وهي قد افنت القرون الخالية والامم الماضية » وهم الذين كانوا 
أكثر منكم مالاء واطول اعماراً وأكثر آثاراً أفتتهم ايدي الزمان » وأحتوت 
عليهم الافاعي والديان » افنتهم الدنيا فكانهم لا كانوا لها أهلا ولا سكانا 
وقد اكل التراب لحومهم . وأزال محاسنهم » وبدد اوصالهم وشمائلهم وغير 
الوانهم » وطحنتهم ايدي الزمان افتطمعون بعدهم بالبقاء هيهات هيهات 
فلا بد من الملتقى » فتدبروا ما مضى من عمركم وما بقى ما فعلوا فيه ما 
سوف يلتقى عليكم بالاعمال الصا حة قبل انقضاء الاجل » وفروغ الامل» 
فعن قريب توخذون من القصور إلى القبور » حزينين غير مسرورين » فكم 
والله من فاجر قد استكملت عليه الحسرات » وكم من عزيز وقع في مسالك 


المنزل الخامس: البَرْرّحَ / القسم الرابع 00 


واحذروا ما تزودوا » ووجدوا ما عملوا حاضراً » ولا يظلم ربك احداً » 

فهم في منازل البلوى همود(١)وني‏ عسكر الموتى خحمود .» ينتظرون صيحة 

القيمة » وحلول يوم الطامة(؟) . 

امور نافعة بعد الملوت 

سؤال: ما هي الامور النافعة بعد الموت ؟ 

الجواب :من الامور النافعة بعد الموت هي الصدقة ة كال تخال ((وَأَنْفْموَا ف 

ما وَرَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن يي أَحَدَكُمُ المُوْتُ قَيَقُولَ وَبٌ لَوْلَا أَخَرِْي | أجَلٍ 

قَرِيبٍ فَأصَّدَّقّ وَأَكَنْ مِنَ الصَاجِينَ))[المنافقون/ .]٠١‏ 

» وقال رسول الله مَيبيْهٌ : عباد الله أطيعوا الله في أداء الصلوات 

المكتوبات والزكوات المفروضاتء وتقربوا بعد ذلك إلى الله بنوافل 
الطاعات» فإن الله عزوجل يعظم به المثوبات» والذي بعثني بالحق 
نبيا إن عبدا من عباد الله ليقف يوم القيامة موقفا يخرج عليه من مهب 
النار أعظم من جميع جبال الدنيا حتى ما يكون بينه وبينها حائل» بينا 
هو كذلك إذ تطاير من المواء رغيف أو حبة فضة قد واسى بها أخا 


تسرف لت 
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حواليه» وتصد عنه ذلك اللهب. فلا يصيبه من حرها ولا دخانها 
شئ إلى أن يدخل الجنة ... )١(‏ . 
« وقال 2 :ما من ليلة الا و ملك الموت ينادى يا اهل القبور لمن 
تغبطون اليوم فيقول الموتى : ان) نغبط المؤمنين فى مساجدهم لانهم 
يصلون و لا نصلى ...يتصدقون ونحن لا نتصدق . 
سؤال :ما هي الصدقات النافعة للميت؟ 
الجواب :الصدقة بصورة عامة نافعة للميت ومن اهمها: 
أولا :كفالة طالب العلم عن الميت :والروايات بينت نفع ذلك ومنها: 
» عن الإمام الصادقء عن أبيه عن آباته شيلم أن رسول الله يي قال: 
إلى الله يوم القيامة فيشفعهم(35): الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء(7). 
© وعن أب جعفر ثيه قال: إن جميع دواب الارض لتصلي على طالب 
العلم حتى الحيتان في البحر(١).‏ 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه . مصدر سابقءج /اء ص .7٠١‏ 
(؟)بيان: فيشفعهم على صيغة التفعيل» أي يقبل شفاعتهم. 
(:)المجلسي» العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ظِيَّاهُ . مصدر سابق»ج ” .ص ١ ١5‏ 


المنزل الخامس: البَرْرّحَ / القسم الرابع ات 


ولعلك تسأل هذا لطالب العلم فماذا لكافله والمنفق عليه؟ 
الجواب: بحسب الروايات لكافل طالب العلم والمتفق عليه من الاجر ما 
لطالب العلم من الثواب والجزيل بل يحشر معه حيث ورد هذا المعنى عن 
رسول الله بَيْهٌ قوله: من أحب قوما حشر معهم. ومن أحب عمل القوم 
أشرك في عملهم (5) . 
وقال تيه : يحشر المرء مع من أحب (”7) . 
ثانيا: طباعة الكتب الدينية ونشرها عن روح المبت 
. قال رسول الله مده : المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم 
تكون تلك الورقة يوم القيامة سترا فيا بينه وبين النارء وأعطاه الله 
تبارك و تعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع 


0ل مصدر السابق»ج ١‏ »ص ١/١‏ 1 
0ل مصدر السابق»ج 510 »ص ال 
(7)المصدر السابق» ج ا أءصضص ١‏ 


(:)المصدر السابق» ج ؟ءص .١155‏ 
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الثا :سبيل المياه 
© عن الإمام الباقر عي أن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحراء 
ومن سقى كبدا حراء من بهيمة وغيرها أظله الله في عرشه يوم لاظل 
إلا ظله. 
© وعن الإمام الصادق عَِتَهِ من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء 
كان كمن أعتق رقبة» ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان 
كمن أحيى نفسا ومن أحيا نفسا فكأن) أحيا الناس جميعا(١).‏ 
ومن قصص الصدقات المهداة بثواب الإمام الحسين طِلِنَهِ ونفعها نروح 
ونرقق قلوبنا هذه الظريفة حاملة عنوان: 
الإمام الحسين طيكاعِ يستقبل الموتى 
جاء في محاضرة للسيد صادق الشيرازي <َظِلهَ : انه عندما كان يسكن في 
كربلاء(7)كان هناك رجل عمله دفن الموتى وذات يوم جيء جنازة امرأة 
ومعها ولدها فقط فنزل الدفان الى السرادب ليلحدها في قبرها ولكنه تاخر 
في الصعود فنزل بعض الناس لتفقد حاله واذا هو مغمى عليه فأيقظوه 


وسألوه عما جرى له فقال : قبل ان أجيبكم اريد ان اسأل ابن المرحومة عن 


(١)المصدر‏ السابق» ج 7ص ٠/ا١.‏ 


(؟)قبل ان يعود الى كربلاء من مهجره. 


المنزل الخامس: البَرْرّحَ / القسم الرابع -158- 


علاقتها بالإمام الحسين ثينخ فقال الشاب : كان لما بستان كلما قطفت من 
ثاره أعطت شيئًا للفقراء عن روح الإمام الحسين عَِكاِهِ وكانت تواظب 
عل باو شور 

فقال الدفان: لما أنزلتها في قبرها كشف عن بصري فرأيت بستانا كبيرا وقد 


جاء الإمام الحسين يِه لاستقبال المرأة فغشي عل .)١(‏ 


(١)السيد‏ حسين نجيب محمدء قصص من عالم الأرواح» دار العلوم» ط١ ١54742‏ ه. ص7/7. 


“0 25 عوالم ومنازل الانسان 


المنزل الخامس: ابرح / القسم الخامس | 


قال تعالى #وَّمِنْ وَرائِهمْ برح إلى يوم يُبْحَنُون [المؤمنون/ .]٠١١‏ 
« عن رسول الله تي : مثل الميت في قبره مثل الغريق يتعلق بكل شيء. 
يتتظر دعوة من ولد أو والد أو أخ» وإنه ليدخل على قبور الأموات 
من دعاء الأحياء» من الأآنوار أمثال الجبال. 
© ويقال: الدعاء للآموات بمنزلة المحدايا للآحياء في الدنياء قال: 
فيدخل الملك على الميت معه طبق من نورء عليه منديل من نور 
فيقول: هذه هدية من عند أخيك فلان» من عند قرينك فلان قال: 


فيفرح بذلك. كما يفرح الحي بالهدية ... .)١(‏ 


)ال خارثي المكي, أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي» قوت القلوب, الفصل الرابع 


والأربعون كتاب الأخوة في الله. 


انول الخافين :اراز لقنن الخاسى 0 
© ومن الأعمال النافعة للأموات إقامة المجالس الحسينية او مجالس اهل 
البيت هلط ...ولكن تبقى خصوصية لمصيبة سيد الشهداء عَلكَلا 
وذلك لكثرة الأحاديث في عزاء الإمام الحسين يِِكَاهٍ ومنها: 
» عن الربيع بن المنذر» عن أبيه قال: سمعت علي بن الحسين لكلا 
يقول: من قطرت عيناه فينا قطرة» ودمعت عيناه فينا دمعة بوأه الله مها 
في الجنة حقبا .)١(‏ 
© روي أنه لما أخبر النبي تَيَيْهٌ ابنته فاطمة بقتل ولدها الحسين وما يجري 
عليه من المحن بكت فاطمة بكاء شديداء وقالت: يا أبت متى يكون 
ذلك؟ قال: في زمان خال مني ومنك ومن علي, فاشتد بكاؤها 
وقالت: يا أبت فمن يبكي عليّه؟ ومن يلتزم باقامة العزاء له؟ فقال 
النبي :يا فاطمة إن نساء امتي يبكون على نساء أهل بيتي» 
ورجاهم يبكون على رجال أهل بيتي» ويجددون العزاء جيلا بعد 
جيل» في كل سنة فإذا كان القيامة تسفعين أنت للنساء وأنا أشفع 
للرجال وكل من بكى منهم على مصاب الحسين أخذنا بيده وأدخلناه 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار طباه مصدر سابق» ج 5 4» ص 7947. 


-١لا١1-‏ عوالم ومنازل الانسان 


الجنة. يا فاطمة! كل عين باكية يوم القيامة» إلا عين بكت عل 
مصاب الحسين فانها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة .)١(‏ 

» عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصمء 
عن عبد الله بن بكير قال: حججت مع أب عبد الله يكاج في حديث 
طويل فقلت: يا ابن رسول الله لو نبش قبر الحسين بن علي لاا هل 
كان يصاب في قبره شئ؟ فقال: يا ابن بكبر ما أعظم مسائلك إن 
الحسين بن علي يِه مع أبيه وأمه وأخيه في منزل رسول الله مَل 
ومعه يرزقون ويحبرون. وإنه لعن يمين العرش متعلق به» يقول: يا 
رب أنجز لي ما وعدتني وإنه لينظر إلى زوراه فهو أعرف بهم 
وبأسائهم وأساء آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولده» وإنه 
لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه الاستغفار له ويقول: أيها 
الباكي لو علمت ما أعد الله لك لفرحت أكثر ما حزنت وإنه 
ليستغفر له من كل ذنب وخطيئة (7) 
ولعلك تسأل كيف يستفيد الميت من هذه المجالس؟ 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه مصدر سابق» ج 5 5» ص 797. 


(")المصدر السابق» ج ص 505 


انول الخاسينالرازع | لقنن الخاسى - 110 - 
والجواب: لان هذه المجالس وما فيها من ثواب أقيمت من اجل 
المتوفى وبعبارة أخرى هو سبب ثواب الباكين ودعاء الإمام الحسين 
ياه لهم وهو من مصاديق فعل الخير الذي انتفع به الأحياء قال 
تعالى # فَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَةِ حيرا يَرَه4 [الزلزلة/ 17]. 

منزلة الإمام الحسين كاه وسلطانه 
ينقل احد المؤمنين ...يقول في بداية شبابي كنت مع زملاء من سني 
وهواي نقيم دورة جلسات تقام كل ليلة في منزل احدنا وكان 
لأحدهم والد يحب الامام الحسين طِيَِهِ حبا شديدا وكان يخرج عن 
ارادته في مجالس العزاء بالبكاء عليه وعندما كان دور استضافة 
الجلسة من نصيب ابنه كان الرجل يرفض اقامة الجلسة في بيته الا اذا 
تضمنت الجلسة ذكراً لسيد الشهداء جِيِكهٍ فكنا نختم الجلسة بالذكر 
الحسيني. 
بعد فترة توفي ذلك الرجل فتآثرنا لموته كثيرا وفي احدى الليالي رأيته 
في منامي فتذكرت انه ميت وخطر ببالي انه اذا اخذت اهام الميت فانه 
يظطر للاجابة على أي سؤال فاخذت بإمهامه وقلت له: لن اتركك 
حتى تخبرني عما اصابك من ساعة موتك وحتى الآن. 
فأصابه وجل شديد وقال: لا تسأل فلا املك الجواب تعبيرا لذلك. 


-#/ا1- عوالم ومنازل الانسان 


قلت: فأخبرني اذن عن شيء أدركته عن هذا العالم لاستفيد منه. 
فقال: ان الامام الحسين طِِتَِهِ الذي كنت اذكره في الدنيا تبين لي ل 
اعرفه حقا وعندما اتيت الى هنا رأيت منزله وخلافته وعزته وهي 
مرتبة لا يمكنني افهاكم اياها الا بعد ان تراها بنفسك .)١(‏ 

مجالس العزاء عن روح الموتى 
ذكر أحد الخطباء في إيران: ان رجلا رأى في منامه شابا بعد وفاته 
بأربعين يوم وهو يقول: ان مجلس العزاء الذي اقيم عن روحي يوم 
الاربعين قد وصلني ثوابه (؟). 


(١)السيد‏ حسين نجيب محمدء قصص من عالم الآأرواح» مصدر سابق» ص 18. 


(١)المصدر‏ السابق» ص ا 


00 2 عوالم ومنازل الانسان 


اللأرلالكامين 17ل - ١‏ الشيث السادسسن 


قال تعالى لوَمِنْ وَرائِهمْ بَْرّحٌ إلى يوم يُبْحَنُون [المؤمنون/ .]٠١١‏ 

انتفاع الميت بالأعمال 

سؤال: كيف ينتفع اميت بالأعمال؟ 

الجواب: يقول العلامة السيد كيال الحيدري <نظا :)١(‏ بالتأمّل فى الآيات 
القرآنية والنصوص الشريفة لأهل البيت ظِيّلا نجد أمّها تؤكد على أمر بالغ 
الخطورة على صعيد العلاقة بين العمل والحزاء الأخروىء أى أنْ الإنسان 
بفعله يتلقى جزاء العمل مباشرة بنفس الفعلء وأنّهِ يدخل النار فى نفس 
ظرف وزمان صدور الحرام منه لا أنه سيعاقب بعقوبة وجزاء مؤجّل إلى 


()لحيدري» السيد ىال الحيدريء فلسفة الدين» ص 14-6 


المنزل الخامس: البَرْوّحْ / القسم السادس -11/0- 


على أنْ الجزاء هو باطن العمل» فحيث إِنْ لكل شىء ظاهراً وباطناًء فيكون 
العمل ظاهراً وجزاؤه باطتاء ومن الآيات التى تشير إلى هذه الحقيقة: 
© قال تعالى #لَقَدَ كنْتَ في عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَسَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ قَبَضَدُكَ 
الْيوْمَ حَدِيدٌ©1[ق/ ؟7١]‏ وهذه الآية تشير إلى أن الجزاء يتحقق بنفس 
العمل وإن لم يشعر الإنسان بذلك؛ لأن الغفلة لا تكون إلا عن شىء 
موجود وحاضرء فهذا يعنى أن الجزاء حاضر مع العمل؛ قال 
الطباطبائى فى تفسير قوله تعالى ”7 لَقَدُ كنت فى غَمْلَةِ ©: «ولعمرى لو 
لم يكن فى كتاب الله تعالى إلا قوله"لَقَد كُنْتَ فى عَفْلَةٍ ... © لكان فيه 
كفاية؛ إذ الغفلة لا تكون إلا عن معلوم حاضرء وكشف الغطاء لا 
يستقيم إلا عن مغطىّ موجود. فلو لم يكن ما يشاهده الإنسان يوم 
القيامة موجوداً حاضراً من قبل لما كان يصمّ أن يقال للإنسان إِنْ 
هذه أمور كانت مغفولة لك ومستورة عنكء فهى اليوم مكشوف 
عنها الغطاء مزال عنها الغفلة» .)١(‏ 
8 7 3 لله و - رم 
« قوله تعالى: ((وَإِنَ جَهَنّمَ لمحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ)) [التوبة/ 44] وهي 


واضحة الدلالة بأنْ جهنم موجودة فعلاء وهي عبارة عن باطن هذه 


() الطباطبائي »السيد محمد حسين الطباطبائي .الميزان» ج ١‏ ته تمسر سورة ق7”77 »ص 47 41 


-5ل/اا- عوالم ومنازل الانسان 
الدنيا وأن الكفار والمجرمين قابعون فى وسط جهنّم فى حياتهم 
الدنيوية. 
قال الآلوسى فى تفسير قوله تعالىوَإِنَ جَهَنّمَ مْحِيطَةٌ بِالْكَافرِينَ4: ١لأنّ‏ 
الأخلاق السيّئة والأعمال القبيحة محيطة مهم وهي النار بعينها؛ غاية الأمر 
نا ظهرت فى هذه النشأة بصورة الأخلاق والآعمال» وستظهر فى النشأة 
الأخرى بالصورة الأخرى» .)١(‏ 
إذاً يتتضح من الآية المباركة أنْ الجزاء الأخروى هو باطن العمل فى هذه 
الناتنا: 
« قوله تعالىإإِنَ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ اليتَامَى ظُلا إن يََكلُونَ في بُلُودم 
ثَارَا وَسيَضْلَونَ سَعِيرَاك [النساء/ ]٠١‏ وهي ظاهرة فى أنْ الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلأ أئْبم الآن يأكلون النار. 
حاصل ما تقدّم: أن لكل عمل يعمله الإنسان ولكل ملكة من ملكات 
الإنسان وأخلاقه وعقائده جميعاً ظاهر وهو العمل الخارجىء وله وباطن 
وهو الجزاء المترّب عليه وإن كنا لا نشعر به» وقد أشار القرآن الكريم إلى 
هذه الحقيقة بتعبيرات متعدّدة» حيث عبّر تارة عن الظاهر بالملك أو التنزيل 


وعن الباطن بالملكوت أو التأويل كا فى قوله تعالى #وَكَدَلِكٌ نْرِي إِبرَاهِيمَ 


ا 


.١5١ ص‎ ٠١ الآلوسى »شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني الألوسي » روح المعاني » ج‎ )١( 


المنزل الخامس: البَرْوّحْ / القسم السادس -/11/107- 


مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ من الوقِنينَ4 [الأنعام/ 15] وهى 

تغبيرات تشين إلى حقيقة واحدة حاضلها أن للأغال:والملكات والعفائن 

ظاهراً وباطناً(١).‏ 

والروايات دالة على ذلك ومنها: 

© ان قيس بن عاصم وفد مع جماعة من بني تميم الى النبي ييل وطلب منه 
موعظةً نافعة فوعظه ْله : ومن حملة ما قال: «لابد لك ياقيس من قرين 
يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت فته فإن كان كريا اكرمك 
وإن كان لئيياً اسلمك, ثمّ لايحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه. ولا 


(١)سؤال:‏ لم لا يشعر الإنسان بالجزاء؟ الجواب: يمكن استيفاء الجواب من خلال عدة من الآيات 
القرآنية كقوله تعالى#لَقَدُ كُنْتَ في غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَسَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ قَبَصَرُكَ الْيَوْمَ 
حَدِيدٌ4[ق/ ؟17] الذي يكشف بوضوح عن أن غفلة الإنسان وانشغاله فى الحياة الدنيا يحول دون 
التفاته إلى حقيقة الجزاء» حيث إِنْ فى الآية إشارة لطيفة؛ وهي أنْها لا تقول كشفنا عنها غطاءها أى 
غطاء الأعيال وإِنَّا كشفنا غطاءك أبّها الإنسان» فالغطاء كالحجاب على النفس الإنسانية لا على 
الأعمال. 

الو تأتنا فى اتنا الذثيونة تحد هذه مم الأمدلة الكو اهن الع و كن هذه املق فدات نينا 
يتعرّض الإنسان لجرح ما أو ألم فى جسمه. قد لا يشعر به إِلّا بعد مدة من حدوثه؛ وما ذلك إِلّا 
للانشغال عنه وعدم الالتفات إليه. 


1١18‏ - عوالم ومنازل الانسان 
تسأل إل عنه» فلا تجعله إلا صا حا فانّه إن صلح أَنَسْتَ به. وإن فسد لا 
تشوعحشن إلا ننه وهو فعرلك (1): 

تصوير العلامة القوجاني ثلاتك لموت الانسان ورؤيته حقيقة 
وباطن العمل 

وهذا ما يصوره لنا العلامة محمد حسن القوجاني تك (3): لقد متت 

فرأيت أن مرضي الجساني قد تلاشى وأصبحت في أتمٌ صحّة» ورأيت 

لبتي جر نازر كود عو لسرت عل كانهو وكلاك كر يز 
أمُت. بل زال عنّي مرضي. إلا أن أحداً لم يسمعني. وكانيه لايزول ولا 
يسمعون صوتيء فعلمت أنْني بعيد عنهم» ولكني كنت هناك بسبب 

معرفتي وحبّى لتلك الجنازة» وكنت أحدّق بعيني في جنبها الأيسر العاري. 

وبعد عسل الجنازة وإجراء ما يلزم لماء اتجهوا بها نحو المقابر. وكنت مع 

الشتعين الديع أرعيى أن أرى تيم خيوانات وح مقوسة ون كل 
نوع» إلا أن الآخرين لم يخافوهاء وهي ل تؤذ أحداء وكأئّها حيوانات أهلية 


لوي 


(١)القميء‏ الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص 18. 


(؟)محمد حسن النجفي» مصير الأرواح بعد الموت او سياحة في الغرب» مصدر سابق» ص .١7‏ 


المنزل الخامس: البَرْوّحْ / القسم السادس -114- 


أنزلوا الجنازة في القبر» وكنت أقف في القبر أتفرّج» وعندئذ أحسست 
بالخوف:وارعبيت» وغل الأخضٌ عنذما لاحظث أن حيوانات أخذت 
تظهر في القبر ومباجم الجثة» وأن الرجل الذي كان يوسّد الجثة في التراب ل 
يدفع تلك الحيوانات عنهاء وكأنه لا يبصرها. ثمّ خرج من القبر. فدخلت 
أنا القبرء لطرد تلك الحيوانات»ء بالنظر لما يربطني بتلك الحثة من روابط» 
ولكنٌ الحيوانات تكاثر عددها وغلبتني على أمري. ثم إني كنت في أشد 
الخوف. بحيث كانت جميع أعضائي تر تجف. وطلبت النجدة من الناس» 
ولكى:اتعوين الحدور بعر ان كان ايعان مدو كاله يروو 
يحدث في القبر. 

وبغتةٌ ظهر أناسٌ في القبر ساعدوني على طرد الحيوانات فهربّتُ. فأردت أن 
أسألهم عر هم؟ فقالوا# إن 552 0 السَّيَّاتِ * [هود/ ]١١5‏ 
واخختموا. 

الرائحة الطيبة والنتنة تتصارعان من اجل البقاء مع الميت!!! )١(‏ 
نقل عن أربعينات العالم الفاضل والعارف الكامل القاضي سعيد القمّي 
ْم انه قال: وصل إلينا من أحد الثقات ومحل الاعتماد عن استاذ اساتيذنا 


الشيخ بهاء الملة والدين العامل ثتتك: انه ذهب في أحد الأيّام لزيارة بتعض 


(١)القمي»‏ الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص 117. 


00-7 عوالم ومنازل الانسان 
أصحاب الحال» وكان يأوى في مقبرة من مقابر اصفهان» فقال ذلك 
الشخص العارف للشيخ: شاهدت قبل هذا اليوم في هذه المقبرة أمراً غريباً. 
فقد رأيت جماعة جاؤوا بجنازة ودفنوها في هذه المقبرة في الموضع الفلاني. 
وبعد مضي ساعة شممت رائحة طيبة لم تكن من روائح هذه النشأة» فبقيت 
متحيراًء فنظرت الى يميني وشالي لاعرف من أين جاءت هذه الرائحة» 
فرأيت فجأة شاباً جميل الصورة في لباس الملوك وهو يذهب الى ذلك القبر 
حتّى وصل عنده؛ فتعجبت كثيراً مِنْ مجيئه الى ذلك القبر. 

فعندما جلس عند ذلك القبر رأيته قد غاب وكأ نه صار داخل القبر. 

فلم يمض زمن من تلك الحادثة حتى شممت رائحة كريهة أنتن من كل 
رائحة» فنظرت فرأيت كلباً يذهب بأثر ذلك الشاب حتّى وصل الى ذلك 
القبر واختفى. 

فتعجبت لذلك وما كاد تعجبي ينقضي حتى خرج ذلك الشاب بحال سيئة 
وهيئة قبيحة وبدن مجروح» وقد رجع من حيث أتى. 

فذهبت وراءه» ورجوته أن يخبرني بحقيقة الآمر فقال: انا العمل الصالح 
لهذا الميت» وكنت مأموراً أن اصير معه في قبره» فإذا بذلك الكلب ‏ الذي 
رأقهاب انق وهو عمله غير الصالح؛ فأردت أن اخرجه من القبر 3 


بصحبته فعضني ذلك الكلب بأنيابه» وجرحني ومزق حيتي كى) ترىء ولم 
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يتركني أبقى مع ذلك الشابء فلم أقدر بعد ذلك أن أبقى معه في قبره. 
فخرجتء. وتركته لوحده. 
فعندما نقل العارف المكاشف هذه الحكاية للشيخ» قال الشيخ: ماقلتَةُ 
صحيح؛ فنحن قائلون بتجسم الأعمال وتصورها بالصورة المناسبة. 
وهذه الشدائد والمحن التي نجري بعد الموت لاسيما في البرزخ والقيامة 
يصورها لنا الامام زين العابدين ثِيِكهٍ بهذا المقطع من دعاء ابي حمزة 
الغالي بقوله ٠:‏ فَمَنْ يَكُونْ أَسْوَأْ حالاً مني إِنْ آنَا تُقِلْتْ عَلى مِثْل حالي إلى 
َي 1 أمَهُدَهُ ِرَفْدَيِء وَ1 أفْرْشْهُ بِالْعَمَلٍ الصَّالِح لِضَجْعتي وَمالي لا 
بكي وَلا آذري إلى ما يَكُون مصيريء ورى نسي تحادِعنيء وَأَيَامِي 
حايلِي» وَكَدْ حَمَقَتْ عِنْدَ رَأسي َجْنِحَة الْوْتِء فال لا أبكي أبكي. لخروج 
كر لي قر اليس جره سبل عل موري 
م0 

من أنباء البرزخ 
كان المرحوم المحدث القمي الشيخ عباس صاحب كتاب (مفاتيح الجنان) 


من خيار علماء الشيعة وزهادهم. وكان قد نذر حياته كلها في سبيل خدمة 


(١)القميء‏ الشيخ عباس القميء مفاتيح الجنان» دار التعارف للمطبوعات. 


-١85-‏ عوالم ومنازل الانسان 
الإسلام والمسلمين» وما من بيت من بيوت الشيعة اليوم إلا وفيه أثر من 
آثاز مؤلفات الشيخ القمي ثتك عادة. 

توفي هذا الرجل العظيم في النجف الأشرف ودفن إلى جوار أمير المؤمنين 
ييكا. وبا أن عالم البرزخ عالم له أهميّة كبيرة وخطر عظيم بالنسبة إلى 
الإنسان الذي ينتقل من هذه الدنيا الفانية إليه» فهو لا يستغني عن 
الاستئناس با يبعث إليه ذووه من الخيرات والمبرّات. والقصة التالية ‏ التي 
نقلت عن نجل الشيخ وهو فضيلة الشيخ ميرزا علي محدث زاده الذي توفي 
قح ادق نه للق إتدقال: 

لا توفي والدنا المرحوم الحاج الشيخ عباس القميء وفرغنا من دفنه ومن 
مراسم التعزية والفاتحة إلى روحه فكرنا في عمل الخيرات له» وحيث كان 
والدنا يعيش حياة زهيدة؛ لم يترك من بعده من أموال الدنيا قليلاً ولا كثيراً 
- وهكذا يكون دأب الصلحاء والعلماء والربانيّين ‏ لذلك اتفقتُ أنا وأخي 
على أن نسبل الماء ونسقي به زوار الإمام أمير المؤمنين عَلِكَل في ليالي الجمعة» 
وذلك بأن نملا كوزاً لنا في صباح يوم الخميس بالماء ونجعله في مكان بارد 
حتى يبرد الماء» وفي المساء نأتي به بارداً ونسقيه الزائرين العطاشا بثواب 
والدنا طلم . 

وقررنا تقسيم هذا العمل بينناء بأن أعمله مرّة أنا في ليلة الجمعة الأولى مثلاً 
ويعمله هو في ليلة الجمعة الثانية وهكذاء وفي ليلة من ليالي الجمعة التي 
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كانت القسمة فيها لآخيء. وكان عليه أن يسقي الزائرين حسب القرار 
رأيتٌ في المنام والدنا المرحوم وهو يتلظّى عطشاًء وكان من شدّة عطشه 
يستغيث ويقول: العطش العطش. فتذكّرت وأنا في النوم أن والدنا في عالم 
البرزخ وأنا نسقي زوار الإمام أمير المؤمنين يِه ماءً بثوابه» ولذلك قلت 
له: يا والدي, ألم يصلك الماء الذي نسبله على الزائرين بثوابك؟ 

قال: نعم» ولكن هذه الليلة لا. 

استيقظت من النوم على أثر فزعي من مشهد والدي وشدّة عطشه 
وأسرعتٌ إلى مأوى أخي فأيقظته من نومه وقصصت عليه رؤياي التي 
رأيتها عن والدنا وسألته عن قيامه ب| تقرّر بيننا من تسبيل الماء. 

فأجاب متعجّباً وهو يقول: الله أكبر» نعم لقد صدق والدنا حيث قال 
ولكن هذه الليلة لا فإني نسيت تسبيل الماء في هذه الليلة» ثم قام وأسرع إلى 
الكوز وأخذه واتجه به إلى صحن الإمام أمير المؤمنين ظَلنَاجٍ وأخذ يسقي 
زوار الإمام عيكَاخ من مائه حتى نفذ الماء. 

نعم, إِنْ هذه القصّة وما شابهها دليل على شدّة ما يحتاجه الإنسان من 
الخيرات والمبرّات في عالم البرزخ مهما كان ذلك الإنسان صا حاًء كا وتدلّ 
أيضاً على لزوم عمل الخيرات والمبرّات المادية أيضاً مضافاً إلى عمل 
الخيرات والميّرات المعنوية» يعني أن الإنسان هناك محتاج إلى من يبعث له 


ثواب قراءة القرآن والزيارة والبكاء على الإمام الحسين طِلِنَِهِ وثواب إقامة 


-85- عوالم ومنازل الانسان 
المجالس والشعائر الحسينية» وإطعام الجائعين. وسقي الظامئين» وتكفل 
اليتامى والمساكين» وسد عوز المعوزين» وسد الفراغ الفكري وخاصّة لدى 
الشباب المسلم بنشر الكتب الثقافية والأخلاقية التي رويت عن الرسول 
د وأهل بيته الطاهرين عَْيِتَهِ الذين جعلهم الله تعاللى أسوة لنا وقدوة في 
سيرتهم وأخلاقهم وتعاملهم مع الحياة» فقهاً وسياسة واجتاعاً واقتصاداً 
وما إلى ذلك وإهداء ثوابه إلى أمواتناء فإنهم بأمسٌ الحاجة إليها. 

حتى إنه نقل عن ملك ماتء فرآه ذووه في المنام وهو يلتمسهم ويستجديهم 
فعل الخيرات والمبرّات ويقول لهم: أرأيتم كلبكم الذي يحرس لكم بيتكم 
كم هو بحاجة إلى ما تقدّمون له من عظام؟ فإني أشدّ احتياجاً منه إلى ما 
تبعثونه إل وذلك لآن الكلب إذا خرم منكمء استطاع أن يسدّ حاجته من 
غيركم؛ ولكني لو حرمت من خيراتكم ومبرّاتكم ليء فإني لا أستطيع 
تحصيلها من غيركم. إذن فا أحوجني إليكم وإلى ما تبعثون إل من 
صدقاتكم وخيراتكم ومبرّاتكم؟ 


-1١868-‏ عوالم ومنازل الانسان 


امن اشراط الساعة.__ 

قال تعان "وان الشاعة آي لا ويه فيه أن الله يتعث من ف 
القَيُو رٍ4[الحج/ 7] (1). 
من علائم القيامة 
أولا:علائم قبل القيامة متمثلة بالتغيرات في النظام الكوني والانساني نحو 
الاسوء!!وهذا ما صرحت به الروايات ومنها: 
» خطب رسول الله يَيْهَ فقال: أصدق الحديث كتاب الله» وأفضل الهدى 

هدى الله وشرّ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» فقام إليه رجل 


(١)الديلمي»‏ الشيخ أبي محمد الحسن بن محمد الديلمي» إرشاد القلوب. مطبعة سليان زاده ط١اء‏ 
الباب السابع عشرني أشراط الساعة وأهوالحاء ج١»‏ ص١5.‏ 


من اشراط الساعة -1845- 


فقال: ما المسؤول بأعلم بها من السائلء لا تأتيكم الآ بغتة» فقال: فأعلمنا 
أشراطهاء فقال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل» وتكثر 
الفتتن» ويظهر الهرج والمرج» وتكثر فيكم الآموال (وقيل الاهواء)» ويخرب 
العامر» ويعمر الخراب» ويكون خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب. 

وتطلع الشمس من مغربهاء وتخرج الدابة» ويظهر الدجالء وينتشر يأجوج 
ومأجوجء وينزل عيسى بن مريم كك فهناك تأت ريح من جهة اليمن ألين 
من الحرير» فلا تدع أحداً فيه مثقال ذرّة من الإيان الآ قبضته. انّه لا تقوم 
الساعة الآ على الأشرار» ثم تأت نار من قبل عدن تسوق سائر من على 
الأرض تحشرهم. فقالوا: فمتى يكون ذلك يا رسول الله؟ 

قال: إذا داهن قرّاؤكم أمراؤكم» وعظمتم أغنياءكم» وأهنتم فقراءكم 
وظهر فيكم الغناء» وفشا الزناء وعلا البناء» وتغنيتم بالقرآن» وظهر أهل 
الباطل على أهل الحق» وقل الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر» وأضيعت 
الصلاة» واتبعت الشهوات» وميل مع الموىء وقدَّم أمراء الجور فكانوا 
خونة» والوزراء فسقة» وظهر الحرص في القرّاءء والنفاق في العلماء» فعند 
ذلك ينزل مهم البلاء. 


-/1481- عوالم ومنازل الانسان 


لمجم سير ا لا ينتتصر لضعيفها من قومّهاء وتزخرف اللمساجدء. 
وتزوّق )١(‏ المصاحف. وتعلى المنابر» وتكثر الصفوفء وترتفع الضجّات 
في المساجد» وتجتمع الأجساد والألسن مختلفة» ودين أحدهم لعقة على 
لبان 
إن أعطي شكرء وإن منع كفر لا يرحمون صغيراًء ولا يوقّرون كبيراً 
يستأثرون أنفسهم؛ توطأ حريمهم» ويجوروا في حكمهم, تحكم عليهم 
العبيد» وتملكهم الصبيان» وتدبر أمورهم النساءء» تتحلّ الذكور بالذهب 
والفضّةء ويلبسون الحرير والديباج» يسرون الجواري» ويقطعون الأرحام, 
وخيفُوَن السبيل:ويتصيوق العشارية: 
يجاهدون المسلمين» ويسالمون الكافرين» فهناك يكثر المطرء ويقل النبات» 
ونكت اهز انع واقة | الغلرانه ؤتكقن الأمر اءهوقفل الاضاك معن ذل مير 
الفرات عن جبل من ذهبء فيقتتل الناس عليه» فيقتل من المائة تسعة 
وتسعون» ويسلم واحد. 
ف روقال وحل: صل نا وسوك الله 1 “مه غلس: (9) قنادى ريخ[ :من 
الساعة يا رسول الله؟ ...رفع طرفه يَيْهَ إلى السماء فقال: تبارك خالقها 


.بهَذَت)١(‎ 


(؟)الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح» لسان العرب. 


من اشراط الساعة -1848- 


وواضعها وممهّدها ومحليها بالنبات» ثم قال: أَبّها السائل عن الساعة. 
لزن ين واف الا مز ناموس عله لما لدوروفاق العا لودو ذا شندقت 
أمتي بالنجوم» وكذّبت بالقدرء ذلك حين يتخذون الأمانة مغناء 
والفيدقة:مقرماء ب« القاتحقة رزاع والعادة اتكيرا و استسطالة عل 
النامي: 

« وقال تَيله: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حبّى يكون عليكم أمراء 
فجرة» ووزرآء خونة» وعرفاء ظلمة» وقرّاء فسقة» وعبّاد جهّال» يفتح 
الله عليهم فتنة غبرآء مظلمة» فيتيهون فيها ىا تاهت اليهود» فحينئذ 
ينقص الإسلام عروة عروة حتى يقال: الله الله. 


ثانيا: علائم بداية يوم القيامة وهى: 


١.مايجري‏ على السماء 
قال تعالى #فَإِدًا | 
[الرحمن/ 7 7]. 
قال تعالى *إيَوْ ياه كَطَيّ السَّجِلٌ لِلْكُنْبِ ك بَدَ َدَأَنَ 
حَلَقٍ نُعِيدَهُ وَعْدَا عَلَيْمَا إِنّا كنا فَاعِلِينَ # [الأنبياء/ 5 .]٠١‏ 
فك وه لسَّمَاءٌ مَوْرَا [الطور/ 9]. 


ص 
5 
هو 


نُشَقْتِ السََّاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدَُمَانِ» 


اول 


ول 


ع 
0# 
هك سم 
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© قال تعالى #إِذًا زُلْزِلَتِ الْأَرْض زَلْرَاهَا وَأَخْرَجَتٍ رض 
أَنْقَاهَا *[الزلزلة/ ١‏ ؟]. 
« قال تعالى ©إيَوْمَ تُبَدَلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأزض دوالك امير روا 
له الوَاحدٍ اْمَهَا رك [إبراهيم/ 144 . 
© قال تعالى #وَرَى الْأَرْضَ بَاررَةَ4 [الكهيف/ 47]. 
*.واقع البحار 
© قال تعالى #وَإِذَا البِحَارٌ ُجَرَتْ 4 [التكوير/ *] . 
© قال تعالى لوَاِدًا الْبِحَارُ فجرت [الإنفطار/ 7]. 
4 .واقع الجبال 
© قال تعالى لوَسْيرتِ البَالُ فَكَانَثْ سَرَابَا [النبً/ ]٠١‏ . 
© قال تعالى وَتَكُونٌ البَالُ كَالْعِهْن 4 [المعارج/ 9]. 


2 


© قال تعالى وَإِذَا الْحبَالُ نُسِفَتْ © [المرسلات/ .]٠١‏ 


0-5 5 عوالم ومنازل الانسان 


وو سر 


52007 ا 0 ل 00 نية ‏ 1 31 لوده 
قال تعالى #وَنْفِح في الصور فصّعِق مَن في السَبَاوَاتٍ وَمَن في الآرْض إلا مَن 
يع ارقو بام للقن ١‏ و فنع يت ومة لوك مه 
شَاءَ الله ثم نْفِحَ فيه أخرّى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌيَنْظَرٌونَ 4[الزمر/ 1(]74) . 
تحدّث القرآن عن أول مرحلة من مراحل القيامة» وهي النفخ في الصور 
هذه النفخة تصعق جميع المخلوقات» ومن ثمٌ تأت النفخة الثانية لتجعلهم 
يبعثون من جديد. 
ا 5 و و 
هو حدث عظيمٌ» وأمرْ جليل» كيف لا وهو مقدمة وبداية ليوم القيامة, 
الذي يبث الرعب في سائر البشرء إذ يصف الله تعالى حالم في القرآن 
ان0 بين يس 10 برعي 00006 3 وه . على مس 2ه ب داه مم و 3 6 
الكريم ©يَوْمَ تَرَوْعََا تَذَمَل كل مُرْضِعَةٍ عا أَرْضَعَتْ وَنَضَمْ كل ذَاتٍ حَمْلٍ 
حَمَلَهَا ررق الناس سكاو وما هم يسكَارَى وَلَكِنَ عَذَابَ الله 


.]١ شَدِيدٌ14الحج/‎ 


(١)ينظر‏ رحلة الآخرة, جمعية المعارف الإسلامية الثقافية. 


النفخ في الصور 141ب 
المقصود بنفخة الصور 
سؤال: ما هو المقصود بنفخة الصور؟ 
جواب: يقول العلامة حسين مظاهري ذاظلة :)١(‏ المقصود من النفخ هو 
الإيقاظ وتبيئة الناس وإعدادهم الى احداث يوم القيامة ...وربها كان 
المقصود من النفخ هو خطاب يوجهه اسرافيل باذن الله تعالى الى الخلائق 
اجمع ان موتوا فيموت من في السماوات والارض ثم يوجه لهم الخطاب في 
المرة الثانية ان قوموا من موتتكم فيقوم من في السماوات والارض ووفق 
المعنى الاخير يكون المراد من النفخ في الصور هو القول المتضمن لتنفيذ 
الامر الالحي. 
سؤال: كم نفخة في الصور؟ 
جواب: 
* قيل ثلاث نفخات ...نفخة للفزع ونفخة للصعق ونفخة للبعث 
...فيأمر الله تعالى اسرافيل في: 
النفخة الأولى فينفخ فيه فيفزع من في السماوات ومن في الارض وهو 
قوله تعالى #وَيَوْمَ ينْمَحْ في الصّورِ قَمَرِعَ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ في 


الْأَرْض إِلّا مَنْ شَاءً الله4[النمل/ 1]. 


(١)المظاهري,‏ حسين المظاهريء اليوم الآخرء ص5 .١5‏ 


0 5 اا 
وتزلزلت الارض قال تعالى "يَوْمَ َرَوْعجَا تَذْهَلُ 00 ضِعَةٍ ع 
أَرْضَعَتْ وَنَضَعْ كُُ ذَاتِ حمل حَمْلَهَا وَتَرَى لان سْكَارَى وَمَا هم 
بسْكَارَى وَلَكِنَّ عَذَّابَ الله شَدِيدٌ 4[ الحج/ 7]. 
فش الو ذا نينا وتطير الشناطين هارية وهى قو له تعال قونا 
الاش وار ين 2 لسَاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيمٌ #[الحج/ .]١‏ فيمكثون 


ما شاء اللّه. 


- 


ثم يأمر الله سبحانه اسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق أي يموت اهل 
السماوات والارض وهو قوله تعالى #وَنْفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقَ مَنْ في 
السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض إِلّا مَنْ ضَاءَ الله4[الزمر/ 14]. 
ثم يأمر الله سبحانه اسرافيل فينفخ نفخة البعث فتخرج الارواح كأنها 
النحل قد ملأت ما بين السماء والارض فتدخل الارواح في الارض الى 
الاجساد في الخياشيم فتنشق الارض عنها .)١(‏ 

» والصحيح في الصور نفختان: 

الأولى»ء وتسمى: نفخة الصعق -الموت -وهي المذكورة في قوله تعالى: 
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لوَيُّفِحَ في الصُورِ فَصَعِقّ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شَاءَ الله 


5 


(١)الكاشاني»‏ العلامة محمد بن المرتضى الملقب بالمولى محسن الكاشاني» علم اليقين في أصول الدين» 
دار الحوراء» ج ”2 ١57967‏ هه باب نفخ الصور والبعث والحشرء» ص ١٠٠١84٠‏ . 


-1918- 


النفح فق الصو 
ل تف فيه أخرَئ فَإِدَا هُمْ فِيَاءٌ ينْظَرُونَ4 [الزمر/ 14] عوبسماع .هذه 

النفخة يموت كل من في السموات والأرض إلآ من شاء الله أن يبقيه. 
وتأقي هذه الصيحة على حين غفلة من الناس وانشغال بالدنياء كما قال 
خَدَّهُمُ وَهُمْ تخْصَمُون فلا 


غال: 8 ما يترون إله صَيحة واجدَة 1+ 
م ِلَ أَفْلِهمْ يَرْجِعُونَ4[يس/ 594 .]5٠‏ 


ل 


ما النفخة الثانية» فهي نفخة البعثء وهي المذكورة في قوله تعالى: "ثم نفخ 
فيه أخرى فإذا هم قِيامٌ ينظرون", وهي صيحةٌ توقظ الأموات مما هم فيه 
ثم يحشرون بعدها إلى أرض المحشرء وهذه النفخة هي المقصودة بقوله 
تعال وَنْفِحَ في الطُورٍ فَإِدَا لهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثٍ إل تَيَمْ 
ان لشن ]: 
سؤال: كم هي الفترة الزمنية بين النفختين؟ 
جواب: سثل الإمام السجّاد على بن الحسين زين العابدين 2ه عن 
النفختين في الصور كم بينهما؟ فقال كِِتَاهِ: ما شاء الله. قال السائل: فأخبرني 
يا ابن رسول الله كيف ينفخ فيه؟ فقال: أما النفخة الأولى فإِن الله عزّ وجل 
يأمر إسرافيل فيهبط إلى الدنيا ومعه الصّور وللصّور رأس واحد وطرفان» 
نيك زأسن كل طرف متها إلى الآخر مكل ما ينك السناء,والأرضن»فإذا رأث 
الملائتكة إسرافيل قد هبط إلى الدنيا ومعه الصورء قالوا: قد أذن الله في موت 
أهل الأرض»ء وفى موت أهل الساء. قال: فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت 


-١1١945-‏ عوالم ومنازل الانسان 
المقدسء وهو مستقبل الكعبة» فإذا رآه أهل الأرض قالوا: قد أذن الله تعالى 
في موت أهل الأرض. فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطّرف الذي 
يل الأرضء فله يبقى ف الأرض ذو 0 إلا صعق ومات». ويخرج 
إلا صعق ومات إلا إسرافيل. قال: فيقول الله لإسرافيل: يا إسرافيل مت» 
فيموت إسرافيل» فيمكثون في ذلك ما شاء الله» ثم يأمر السهاوات فتمور 
ويأمر الجبال فتسيرء وهو قوله تعالى"يَوْمَ تَُورُ السّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ بال 
سَبْرَا4[الطور/ 4؛ .)١(]٠١‏ 

ويستفاد من آيات القرآن الكريم بشكل عام, أن هناك فاصلة زمنية بين 
نفختى الإماتة والإحياء. وأن تعبير (ثمٌ) الذي ورد في قوله تعالى: لوَنْفِحَ 
: 2 ل بو ا 00 0 كك رمه 2 ارا ##ج .+ 
فبه أخرّى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنَظرُونَ4[الزمر/ 18]» يؤكد هذا المعنى. ولكن 
ورد في بعض الروايات أن أمد هذه الفاصلة ما بين النفختين أربعون سنة 
ولا أحد يعلم هل أن هذه السنين من سنِيٌ الدنيا أم من سني الآخرة التي 
يعادل كل يوم منها خمسين ألف سنة. 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لياه مصدر سابق» ج 7”» ص 375 7. 


النفخ في الصور خاو 1ب 
سؤال: من المقصود من الآية الكريمة (إلا من شاء الله)؟ 

جواب: هناك كلام للمفسرين في هذا الصدد. قال بعضهم: إن هذه العبارة 
هي إشارة إلى جمع من ملاتكة الله الصالحين وهم (جبرائيل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وعزرائيل). 

وقال بعض آخر: إِئّْهم الشهداءء ففي رواية أن النبيّ الأكرم يله سأل 
جبرائيل عن هذه الآية من ذا الذي 1 يشأ الله أن يصعقهم؟ فأجاب: هم 
الشّهداء متقلّدون أسيافهم حول العرش #أثُمَتِحَ فيو أُخْرَى ذا هُمْ قِيَام 
يَنْظْرُونَ14الزمر/ قائمون من قبورهم يقلّبون أبصارهم ... 

وقيل: إِنْ الآية تشمل أيضا أضافة إلى الملائكة الأربعة الذين سبق ذكرهم 
حملة العرش الإلميء ومع ذلك فالنتيجة أن جميع هؤلاء يذوقون الموت 
بتكم اقزله ماق لكل لذبن ذلفنة المت ورنا وتزه أخروك يرم 
الْقيَامَةِ14آل عمران/ 185]. ولم يبق إلا وجه الله الذي هو حي لا يموت 
وَيَبْقَى وَجْهُ رَْكَ ذو الحَكال َالْإِكرَام © [ال رحمن/ 737]. 

سؤال: من هو الملك المأمور بنفخة الصور؟ 

جواب: ورد ني الأحاديث الشريفة أن هذا الملك هو إسرافيل» فعن الإمام 
السجّاد طِيتَنٍ إن الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الدنيا ومعه صؤرء وما كون 
نفخة الموت والحياة بيده» إل دليل على عظمة منزلة هذا الملك. ويستفاد من 


الرواية الواردة عن الإمام السجاد 92 أن نفخة الموت تكون من قبل 


-١945-‏ عوالم ومنازل الانسان 
إسرافيل وبعدها يقول الله لإسرافيل: مت فيموت إسرافيل وتنفخ نفخة 
الحياة من قبل الخالق نفسه تبارك وتعالى. 
سؤال: كيف يؤثر الصوت في الصعق؟ 
جواب: ففي مقام الجواب رويه ان في هذا الصور ثقبة فيها ارواح 
المخلوقات فتتأثر بالنفخة ومن تلك الروايات: 
©« أخرج أبو الشيخ في العظمة عن وهب بن منبه قال: خلق الله الصور 
من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة. ثم قال للعرش: خذ الصور 
فتعلق به» ثم قال: كن فكان إسرافيل» فأمره أن يأخذ الصور فأخذه 
وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة لا تخرج روحان من 
ثقب واحدء وفي وسط الصور كوّة كاستدارة السماء والاأرض» 
وإسرافيل واضع فمه على تلك الكوّة» ثم قال له الرب تعالى: قد 
وكلتك بالصور فأنت للنفخة والصيحة ... .)١(‏ 
» وفي رواية اخرى ان فيه اي الصور ثقبا بعدد كل انسان ثقبة فيها 
روحه(5). 
© وفي رواية ثالثة ...ان للصور اربعة شعب شعبة منها في المشرق 


وشعبة منها في المغرب وشعبة منها تحت الأرض السابع وشعبة منها 


(١)المصدر.‏ 
(")المصدر. 


النفخ في الصور -19107- 
فوق السماء السابع وني الصور ابواب بعدد الآرواح ففي واحد 
ارواح الانبياء وفي واحد ارواح الملاتكة وفي واحد ارواح الشياطين 
وفي واحد ارواح الحوام حتى النملة وفي واحد ارواح البهائم الى 
سبعين صنفا .)١(‏ 

نعم ...إن الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة قوية تكون سببا في 

هلاك جميع المخلوقات. با فيها الكائنات التي تعيش على كواكب أخرى 

خارج الأرضء لأن الله تعالى يقول: #فَصَعِقٌ مَنْ في السََآوَاتِ وَمَنْ في 
الْآَرَضٍِ 4 [الزمر/ 18] أي أنْ هناك مخلوقات أخرى تنتشر في الفضاء 

الخارجي سوف تتأثر بهذا الصوت وتصعق. 

وهناك علاقة بين الصوت والصعق, لأن الصوت المرتفع جدا يملك قوة 

تدميرية» ويمكن أن يحرق أكثر من النار نفسها! 


قال تعالى: وَأَما تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَ الدَى فَأَحَدَمْهُمْ 
سافن الكدانت: اشن 4 كار كرون فشاك 17 
يؤكد الباحثو. .هذا المجال أن التردّدات الصوئية عند قوّة معيّتة تكون 


مدمّرة» وتفتت أي شيء تصادفه حتى الصخور! 


.ردصملا)١(‎ 


2 عوالم ومنازل الانسان 
ولذلك قال تعالى عن عذاب ثمود: #إإِنا أَرْسَلَْا عَلَيْهُمْ صَيْحَةَ وَاحِدَةَ 
َكَانُوا كَهَشِيم الُحْمَظِرِ 4[القمر/ ١‏ 7]. وهشيم المحتظر هو المرعى اليابس 
والمحترق والشوك. 

يقول الباحثون في هذا المجال: إن أفضل طريقة لتوليد أخطر أنواع 
الذبذبات الصوتية الفعالة والشديدة» هي أ كر لد الصوت من خلال ما 
يشبه البوق» على شكل حلزون هوائي» وهو جهاز يشبه القرن» لأن هذه 
الملريقة بطر ان :سالك السو داف الاومةافن فيه لمر 
124 والتي تعتبر الأخطر على الإنسان والحيوان والجاد. 

وهذا القرن الذي وجده العلماء أكثر كفاءة لإنتاج الأصوات القاتلة» هو ما 
حدثنا عنه الله تعالى بقوله# وَنْفِحَ في الصّورٍ قَصَعِقّ مَنْ في السَّنَاوَاتِ وَمَنْ 
في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ مَاءَ الله كُمَّ تُفِحَّ فيه أُخْرَى فَإِدَا هُمْ قِيَامُ 
يَنُظرُونَ4[الزمر/ 14]» وأوضحته الرواية السالفة عن الإمام زين 
العابدين عَسَاخ. 

سؤال: هل هذه النفخة تأت بدون أنذرا مسبق؟ 


جواب: نعم هي نفخة مباغتة قال تعالى: م لفون ل ا 


5 


رعو ومو 


تاخذهم وَهَمْ ؛ خحصمون فلا يستطبعوان 7 رقي ةَ وَلَا إِآ أَهْلِهِمْ يَرْجِعْونَ* 
لسن :555 ]: 


النفخ في الصور -1944- 


جاء في تفسير القمّي في قوله: #وَيَقولُونَ مَتّى هَذَا الْوَعْدُ إن كنم 
و13 كا ازور لوقه : ولعو تاعدقة رقتو 


1#يس/ 58 1:9]. 

قال: ذلك في آخر الزمان يصاح فيهم صيحة وهم في أسواقهم يتخاصمون 
فيموتون كلهم في مكانهم لا يرجع أحد منهم إلى منزله» ولا يوصى بوصيّة 
وذلك قوله لقلا يَسْتَطِيِعُونَ تَوْصِيَةَ وََا إِلَ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ4 [يس/ .]0٠‏ 
سؤال: هل ذكر القرآن أسماء أخرى للنفخ في الصور؟ 

جواب : ذكر القرآن الكريم ستة تعابير مختلفة تعبّر عن هذه الواقعة وهي: 


١.نفخة‏ الصور: وهي ما تقدم الحديث عنه وما ذكرته الآيات الكريمة 


والروايات الشريفة بشكل مفصل. 
؟. الصيحة: قال تعالى8إيَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بالحقٌ ذَلِكَ يَوْمُ 
الخُرُوجٍ #[ق/ 47]. 


والصيحة في الأصل بمعنى رفع الصوتء وأصله تشقيق الصوت» من 
قولحم إنصاح المخشب أو الثوب إذا انشقٌ فسمع منه صوت. وصيح الثوب 
كذلك, ومن ثمٌّ أطلقت هذه الكلمة على جميع الأصوات العالية. 

*. النقر في الناقور: قال تعالى#فَإِدًا تُقِرَ في النَّاقَور فَذَلِكَ يَوْمَيِذٍ يَوْمٌ 


عَسيتٌ #[المدثر/ 28 9]. 


.6د عوالم ومنازل الانسان 


يقول أرباب اللغة: النقر في الأصل يعني طرق شيء. والمنقار: هي وسيلة 


الطرق» ومن هنا يكون الطرق ملازما للصوتء وتأتي هذه الكلمة أحيانا 


بمعنى إيجاد الصوت أو سببه. وهو هنا النفخ في الصور. 


1 


الصاخة: مشتقة من مادة (صخ) هو الصوت الشديد الذي ينبعث من 


أصحاب النطق» يقول الله تعالى: #فَإِدَا العا يوْمَ يَفْرٌ امَرْءُ مِنْ 


خيه وَأَمّهِ وَأبِيهِ وَصَاحِبَيهِ وَبنيه لِكُلّ امرئ مِنْهُمْ يَوْمَعِذِ شَأَن يُخنيهِ 4 


24 


[عبس/ 17-/71]. 


وقال صاحب مقاييس اللغة: هي الصيحة التي تصمٌ الآذان. 


0 


. (القارعة)من مادة (قرع) على وزن (فرع) وني الأصل بمعنى الطرق 


الشديد الذى ينبعث منه صوت عال ومنها (المقرعة). قال الله تعالى: 
55 صو و 


لوَلَا يَرَالُ الْذِينَ كَمَرّوا تُصِيبْهُمْ ب صَنَعُوا فَارِءَ 
دَارهِمْ 200 وَعْدُ الله إنَّ الهلا تخْلِتُ الْيحَاد4[الرعد/ .]"١‏ 


. الزجرة: زجرة في الأصل: الصيحة من قولك: زجر الراعي الإبل أو 


الغنم» إذا صاح عليها فريعت لصوته. يقول الله تعالى: #فَإِنَا هي رَجْرَةٌ 
وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظَرُونَ 4[الصافات/ 19]. 


النفخ في الصور دا و”# ب 
وهذه التعابير كلّها استخدمها القرآن الكريم للحديث عن نفخة الإماتة 
والإحياء» وقد يراد في بعضها النفخة الأولى» أي نفخة الإماتة» وقد يراد 


النفخة الثانية أو نفخة الإحياء. 


000 2 عوالم ومنازل الانسان 


نفخة الصور وما يرافقها بحسب رواية لدي : 


قد روت الثقات عن الإمام زين العابدين كه )١(‏ : ان الصور قرن عظيم 
له رأس واحد وطرفان» وبين الطرف الأسفل الذي يلي الأرض إلى الطرف 
الأعلى الذي بلي السماء مثل ما بين تخوم الأرضين السابعة إلى فوق السماء 
السابعة. فيه أثقاب بعدد أرواح الخلائق» ووسّع فمه ما بين السماء 
والأرضء وله في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الموت. 
وإنفحَة البعة: 

فإذا فنيت أيام الدنيا آمر الله عزّ وجل اسرافيل أن ينفخ فيه نفخة الفزع. فإذا 
رأت الملائكة اسرافيل وقد هبط ومعه الصور قالوا: قد أذن الله في موت 
أهل السماء والأرضء فيهبط اسرافيل عند بيت المقدس مستقبل الكعبة» 
فينفخ في الصور نفخة الفزع. 


(١)الديلمي‏ » الشيخ أبي محمد الحسن بن محمد الديلمي » إرشاد القلوب»مصدر سابقءالباب الرابع 


عشر في المبادرة بالعمل »ص © 5 . 


نفخة الصور وما يرافقها حسب رواية الديلمى دكلاة” د 


قال الله تعالىإوَيَوْمَ ينْمَحْ في الور فَمَعَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ 
إل قاكاة وك أَنَوهُ دَاخِرِينَ 4[النمل/ /87] إلى قوله تعالى# مَنْ جَاءَ 
ِالحَسَنةِ قلَهُ حير مِنْهَا وَهْمْ مِنْ فرع يَوْمكِ مذ آَمِنْونَ *[النمل/ 84]. 

وتزلزلت الأرض وتذهل كل مرضعة عرًا أرضعتء وتضع كل ذات حمل 
حملهاء ويصير الناس يميدون» ويقع بعضهم على بعض كأَئّم سكارى. وما 
هم بسكارى ولكن من عظيم ما هم فيه من الفزع» وتبيض لحى الشبان من 
شدة الفزع. 

وتطير الشياطين هاربة إلى أقطار الأرضء ولولا ان الله تعالى يمسك أرواح 
الخلائق في أجسادهم لخرجت من هول تلك النفخة» فيمكثون على هذه 
الحيئة ما شاء الله تعالى» ثم يأمر الله تعالى اسرافيل ان ينفخ في الصور نفخة 
الصعق» فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي الأرضء فلا يبقى في 
الأرض انس ولا جن ولا شيطان ولا غيرهم ممن له روح الأصعق ومات. 
ويخرج الصوت من الطرف الذي يلى السماء» فلا يبقى ني السماوات ذو 
روح الآّمات: قال الله تعالى إإلّا مَنْ شَاءَ الله4[النمل/ 407]» وهو جبرئيل 
وميكائيل واسرافيل وغزرائيل فاوليِك الذين شاء الله فيقول الله :تعالةيا 
ملك الموت من بقي من خلقي؟ فقال: يا رب أنت الحي الذي لا يموت. 
بقي جبرئيل وميكائيل واسرافيل وبقيت أنا. 


_ 000 5 عوالم ومنازل الانسان 
فيأمر الله بقبض أرواحهم فيقبضهاء ثم يقول الله: يا ملك الموت من بقي 
من خلقي؟ فيقول ملك الموت: يا رب بقي عبدك الضعيف المسكين ملك 
الموت» فيقول الله له: مت يا ملك الموت باذني» فيموت ملك الموت ويصيح 
عند خروج روحه صيحة عظيمة لو سمعها بنو آدم قبل موتهم للكواء 
ويقول ملك الموت: لو كنت أعلم ان في نزع أرواح بني آدم هذه المرارة 
والشدّة والغصص لكنت على قبض أرواح المؤمنين شفيقاً. 

فإذا لم يبق أحد من خلق الله في السماء والأرضء نادى الجبّار جل جلاله: يا 
دنيا أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجحبابرة وأبناؤهم؟ وأين مَن ملك الدنيا 
بأقطارها؟ أين الذين كانوا يأكلون رزقي ولا يخرجون من أموالهم حقي؟. 
ثم يقولا لِّن اخُلّكُ الْيَوْم4[غافر/ ]١‏ فلا يجيبه أحد» فيجيب هو عن 
نفسه فيقول8ا لله الْوَاحِدِ الَْجّا رك [غافر/ .]١7‏ 

ثم يأمر الله الساء فتمور أي تدور بأفلاكها ونجومها كالرحىء ويأمر 
الجبال فتسير كم| تسير السحابء ثم تبدل الأرض بأرض أخرى لم يكتسب 
عليها الذنوب ولا سفك عليها دم» بارزة ليس عليها جبال ولا نبات كما 


ورم 


دحاها أوّل مرّة» وكذا تبدل السهاوات كما قال الله تعالى يَوْمَ تبَدَلْ الْأرْض 
غَيْرَ الْآَرْض وَالسَّمَوَاتٌ وَبَرَزُوا له الْوَاجِدِ الْقَهَارٍ4[إبراهيم/ 58]. 
ويعيد عرشه على الماء» كا كان قبل خلق السماوات والأرض» مستقلاً 


بعظمته وقدرته. ثم يأمر الله السماء ان تمطر على الأرض [أربعين يوماً] حتى 


نفخة الصور وما يرافقها حسب رواية الديلمي ”#5 - 


يكون الماء فوق كل شيء أثني عشر ذراعاًء فتنبت به أجساد الخلائق ا 
فتساق أجزاؤهم التي صارت تراباً بعضها إلى بعض بقدرة العزيز الحميد. 
حتى انه لو دفن في قبر واحد ألفت ميت ورضارك لحومهم وأجسادهم 
وعظامهم النخرة كلها تراباً مختلطة بعضها في بعض. لم يختلط تراب ميت 
بميت آخرء لأن في ذلك القبر شقيّاً وسعيداء جسد ينعم بِالحنّة وجسد 
يعذب بالثار (نعوذ بالله منها). 

ثم يقول الله تعالى: ليحيى جبرئيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وحملة 
العرش» فيحيون باذن الله. فيأمر الله اسرافيل أن يأخذ الصور بيده ثم يأمر 
الله أرواح الخلائق فتأتي فتدخل في الصورء ثم يأمر الله اسرافيل أن ينفخ في 
الصور للحياة» وبين النفختين أربعين سنة. 

قال: فتخرج الأرواح من أثقاب الصور كأتّها الجراد المنتشرء فتملاً ما بين 
السماء والأرضء فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد وهم نيام في 
القبور كالموتى» فتدخل كل روح في جسدهاء فتدخل في خياشيمهم 
فيحيون بإذن الله تعالى» فتنشق الأرض عنهم كا قال8ٍيَوْمَ يحرجُونَ مِنَ 


و 


الْأَجَدَاثِ بِرَاعًا ك)؛ َم إل نُصُب يُوفِضُونَ حَاشِعَة أبِصَارُهُمْ تَرهَفُهُمْ ذِلَه 


دَلِكَ الْيَْم الّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ14المعارج / 5-47 4] وقال تعالى ”ثم 


7 2 
تفخ 


ف احرف َإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظَرُونَ 4[الزمر/ 18] » ثم يدعون إلى عرصة 


565 عوالم ومنازل الانسان 
المحشرءفإذا دخلوا عرصة القيامة أمر الله الشمس أن تنزل من السماء 
الرابعة إلى السماء الدنيا قريب حرّها من رؤوس الخلائق» فيصيبهم من 
حرّها أمر عظيم حتى يعرقون من شدة حرّها كربهاء حتى يخوضون في 
عرقهم. 

ثم يبقون على ذلك حفاة عراة عطاشاء وكل واحد دالع لسانه على شفتيه. 
قال: فييكون عند ذلك حتّى ينقطع الدمع» ثم يبكون بعد الدموع دما. 
ور ل ب ره 


2 
اه ك 


ومو دشورو 


َي يزو َه في جه الود تلق وجوه الَو وعم ذه 
كَالحُونَ*1المؤمنون/ .]٠١5-٠١١‏ 

قوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم» ففي الخبر الصحيح عن | 
ييه : ان الخلائق إذا عاينوا القيامة ودقة الحساب وأليم العذاب, فإِنْ الأب 
بول تعلق يولدة فيقوله ايقن كنت" لك في .دان الدانياء» أل اريك 
وأغذّيك وأطعمك من كدّيء وأكسيك واعلّمك الحكم والآداب, 
وأدرّسك آيات الكتاب» وأزوّجك كريمة من قوميء وأنفقت عليك وعلى 
زوجتك في حياتي» وآثرتك على نفسي بالي بعد وفاتي؟ 

فيقول: صدقت في] قلت يا أبي» فما حاجتك؟ فيقول: يا بني ان ميزاني قد 


نفخة الصور وما يرافقها حسب رواية الديلمي ا 


إلى حسنة واحدة حبّى ترجح بهاء وان أريد أن #بب لي حسنة واحدة أثقل 
بها ميزاني في هذا اليوم العظيم خطره. 

قال: فيقول الولد: لا والله يا أبت» إن أخاف عا خفته أنت» .ولا أطيق 
أعطيك من حسناتي شيئاً. قال: فيذهب عنه الأب باكياً نادماً على ما كان 
أسدى إليه في دار الدنيا. 

وكذلك قيل انَّ الم تلقي ولدها في ذلك اليوم فتقول له: يا بني ألم يكن 
بطني لك وعاءً؟ فيقول: بلى يا أمّاء فتقول: ألم يكن ثديي لك سقاءً؟ 
فيقول: بلى يا أماه» فتقول له: ان ذنوبي أثقلتني فأريد أن تحمل عن ذنباً 
واحدأء فيقول: إليك عنّي يا أمّاه فاق مشغول بنفسي فترجع عنه باكية, 
وذلك تأويل قوله تعالى 9إق/ا 
يَتَسَاءَلُونَ 4[المؤمنون/ .]٠١١‏ 

قال: ويتعلّق الزوج بزوجته؛ فيقول: يا فلانة! أيّ زوج كنت لك في الدنيا؟ 
فتثني عليه خيراً وتقول: نعم الزوج كنت لي» فيقول لها: أطلب منك حسنة 
واحدة لعل أنجو بها تما ترين من دقة الحسابء وخفة الميزان» والجواز على 


الصراطء فتقول له: لا والله. ان لا أطيق ذلكء وان أخاف مثل ما تخافه 


1 


0 - روبع ه 3 د 
نسَاب بينهم يَومَئْكِ و 


أنت» فيذهب عنها بقلب حزين حيران في أمره. 


١‏ 5 3 ر دسه 0 ع 98 هو م 
وذلك ورد في تأويل قوله تعالى وَإِنْ تَدْعٌ متم إِلَ حمْلِهًا َا ْمل مِنْهُ عَيْءٌ 


ل 6 


.7 عوالم ومنازل الانسان 
أهلها وقرابتها أن يحملوا عنها شيئاً من حملها وذنويهاء فائهم لا يحملونه بل 
يكون حالهم يوم القيامة نفسي نفسيء كما قال تعالى 8 يَوْمَ يَفرٌ الخَْءُ منْ أخيد 
دق وأية وساخكق تلط لكل . اخرق ملق ترك هأن 
يُغْنِيه [عبس/ 5 7-/71]. 

قال رسول الله عَلد: أخبرني جبرئيل قال: بين| الخلائق وقوف في عرصة 
القيامة إذ أمر الله تعالى ملاتكة النار أن يقودوا جهنم فيقودوها سبعون 
ألف ملك في سبعين آلف زمام, فيجد الخلائق حرّها ووهجها من مسيرة 
شهر للراكية المجذه وقد تطاي و شررها وطلا زفرها: 

فإذا دنت من عرصة القيامة صارت ترمي بشرر كالقصرء فلا يبقى يومئذ 
من نبي ولا وصي نبي ولا شهيد الآ وقع من قيامه جائياً على ركبتيه 
وغيرهم من ئر الخلائق إلا ويخرٌ على وجهه. وكل منهم ينادي بأعلى 
صوته: يا رب نفسي نفسي الآ أنت يا نبي الله» فانّك قائم تقول: يا رب نج 
ذريتي وشيعتي ومحب ذريتي. 

قال: فيطلب النبي أن تتأخر عنهم جهنم فيأمر الله تعالى خزنتها أن 


يرجعوها إلى حيث أتت منه. ل في تفسير 0 تعالى في سورة 0 


2 


ْ 0 أي يوم القيامة» ومعنى 0 5 ود قر ذنوبه 


ومعاصيه. ويندم كيف ما قدم ماله ليقدم عليه يوم القيامة» وقوله تعالى 


نفخة الصور وما يرافقها حسب رواية الديلمى د 84ه” - 


لوَأَنّى لَهُ الدَكْرَى 4 أي أَنى له الذكرى يوم القيامة حيث ترك الذكرى في 
دار الأعمال» وما تذكر حاله في دار الجزاء» فم| عاد تنفعه الذكرى يومئذ. 
وقوله يحكي عن ابن آدم ”ا يَقُولُ يَا لبتي قَدَّمْتُ ليان 4 [الفجر/ ؛ ؟] أي 
قدّمت أمامي» فتصدّقت به لوجه ربيء وتزيّدت من عمل الخير والصلاة 
والعبادات والتسبيح» وذكر الله تعالى حتى نلت به في هذا اليوم درجات 
العلى في الآخرة» والنعيم الدائم في أعلى الجنان مع الشهداء والصالحين. 
وانَّا سمّى الله الآخرة الحياة» لأن نعيم الجنّة خالد دائم لا نفاد له. باق ببقاء 
الله تعالى» بخلاف الدنيا فإِنْ الحياة فيها منقطعة؛ مع انه مشوب باهم والغم 
والمرض والمنوف والضعف والشيب والدين وغير ذلك. 


2-0 عوالم ومنازل الانسان 


صور الناس في الحشر 


سؤال : كيف يحشر الناس يوم القيامة ؟ 

الجواب : الآيات والروايات تثبت أنْ الإنسان سوف تحشر يوم القيامة على 

أساس غمله ويكون رهيئاً له بل سيكون حقيقة عمله والآيات:والروايات 

دالة على ذلك 

ومن الآيات 

ل ل ل سي من 
عبن وام ا ذلك جَرَاؤُهُمْ بأ كم كَمْرٌوا 

آيَاتنَا4[الإسراء/ /41] 

* وقوله تعالى8 ذلِكَ يا قََّمَتْ أَيْديكُمْ وَأنَ الله ليْسَ بظلام للْعَيدٍ» 
[العمران: .]1١87‏ 


أما الروايات. فمنها: 


ضوو]لناس ف اشر -751١١-‏ 


« قال رسول الله يَلدُهُ في بعض كلامه: (إن| هي أعمالكم ترد إليكم. 
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه) .)١(‏ 
٠‏ عن رسول الله مَل تتعلّق بليلة المعراج قال تَية: «دخلت الجنّة فرأيت 
فيها قصراً من ياقوت أحمر يُرى داخخله من خخارجه وخخارجه من داخخله؛ 
من نوره» فقلت: يا جبرائيل؛ للَن هذا القصر؟ قال: أن أطاب الكلام 
وأدام الصيام وأطعم الطعام وتبجّد بالليل والناس نيام» (؟). 
© وف رواية أخرىء قال يَيه: لا أسرى بى إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت 
فيها قبعان ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربم| 
أمسكواء فقلت لهمم: ما بالكم قد أمسكتم؟ فقالوا: حتى تجيئنا النفقة. 
فقلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكير» فإذا قال بئينا وإذا سكت أمسكنا ...» (7). 
فا يتلفّظ به العبد المؤمن فى الدّنيا له باطن» وباطنه هو تلك الأحجار التي 
تكون جدراناً للقصور التي ينزل بها فى الجنئّة. 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه مصدر سابق» ج .٠١‏ ص 5 550. 
(")المصدر السابق» ج .١8‏ ص 597. 


(")المصدر. 


0ك عوالم ومنازل الانسان 
ثمّ قال يَيثة: «ثمّ مضيت فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيّب وحم 
خبيث» يأكلون اللّحم الخبيث ويدّعون الطيّب» فقلت: من هؤلاء يا 
جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون الحرام ويدّعون الحلال وهم من 
أَمْتك يا محمد (1). 

ل ا 
فإن كان عمله صا حاً فرزقه طيّب قال تعالى لأوَ أَمَْارٌ مِنْ لَبَنِ 1 يتَعَيدْ طَحْمُة 


5 من 


أنهارٌ مِنْ عثر لَذَةَ لِلشَّارينَ4[تهد: ]1١6‏ وإن كان عمله طاحاً فرزقة 
مثله قال تعالى إن جره اروم طَعَامُ الْأَيِيم ‏ [الدخان:"7؟ »5 1(]4). 
يقول الكاشاني (”7): «إن حشر الخلائق يكون على أنحاء مختلفة» حسب 
أعماللهم وملكاتهم 
» قوم يحشرون بعز واحترام: قال تعالى ٍيَوْمَ تَحَشْرٌ التَّقِينَ إِلَ الرَّحمْنٍ 

0 #[مريم: 6 ]. 


(١)المصدرء‏ ج 18 ص ”77. 

(؟)ينظر: السيد كيال الحيدري. المعاد رؤية قرآنية» دار الصفوة: ط١‏ 15716١ه‏ ج١1‏ ص 7١04‏ - 
ره 

(')ينظر: الكاشاني» للعلامة محمد بن المرتضى الملقب بالمولى محسن الكاشاني» علم اليقين في أصول 
الدين» مصدر سابق» ج”» ص97 ١٠١‏ 

(4)وفدا: أي راكبين على النشجب تحوطهم الملائكة حتى ينتهوا الى ربهم فيكرمهم / أيسر التفاسير 


للجزائريء ذيل الآية :15 من سورة مريم. 


صور الناس في ١‏ ا "51 


ان 


» قوم يحشرون بذل وهوان: قال تعالى إوَيَوْمَ تحْسَّرُ 
يُورَعونَ )١(‏ # [فصّلت: .]١9‏ 
و يحشرون زرق العيون: قال تعالى #وَتَحْشرٌ 


ده و و 


ا 


# [طه: ؟١٠].‏ 
قوم يحشرون عميان: قال تعالى #وَتَحْشُرٌه يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (؟) 4[طه: 
11 


زر 
06 تر 1 


« قوم يحشرون الأغلال في 0 قال تعالى #إذ الاغلال في أعناقهم 
والسََّاسِلُ يُسْحَبُونَ في الْحويم ثُمّ في الثَارِ يُسْجَرُونَ (5) 4 [غافر: 
١/ا/‏ 77]. 


©» البعض يحشر بريح انتن من الجيف: عن زيد بن علي قال: قال أمير 
المؤمنين عَلتَهِ : إذا كان يوم القيامة أهبط الله ريحا منتنة يتأذى بها أهل 


(١)فهم‏ يوزعون: أي يحبس أولهم ليلحق آخرهم ليساقوا إلى النار مجتمعين / أيسر التفاسير 
للجزائريء ذيل الآية ١9:‏ من سورة فصلت. 

0)زرقا: أي عيونهم زرق ووجوههم سود آية أنهم أصحاب الجحيم / أيسر التفاسير للجزائري» 
ذيل الآية ٠١7:‏ من سورة طه. 

(7)أي تعمى عين المعرض عن ذكر الله في الدنيا عن رؤية نعم الله ومقام قربه في الآخرة/ ينظر 
تفسير الأمثل» لاية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي الاية 5 ١7‏ من سورة طه. 

(5)يسجرون) من كلمة «سجر) على وزن (فجر) وتعني إشعال الثار وزيادة ليبها/ تفسير الأمثل 


لاية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي الاية "لا من سورة غافر. 


-45١5-‏ عوالم ومنازل الانسان 
الجمع حتى إذا همت أن تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد: هل تدرون 
ما هذه الريح التي قد آذتكم؟فيقولون: لا فقد آذتنا وبلغت منا كل 
مبلغ» فيقال: هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبواء 
فالعنوهم لعنهم الله قال: فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال: اللهم 
العن الزناة(١)‏ . 

© البعض يحشر ملجم بلجام من نار: قال رسول الله مَيْهُ: «من سُئل عن 
علم فكتمه حيث يجب إظهاره وتزول عنه التقيّة جاء يوم القيامة ملج) 
بلجام من نار)(5). 

البعض يحشر بوجهين ولسانين: عن الإمام الصادق طَيِتٍ قال: ١من‏ لقى 
المسلم بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من نار» (5). 

« البعض يحشر دالعاً لسانه في قفاه: عن النبىّ يَهَ قال: «يجىء يوم القيامة 


ذو الوجهين دالعاً لسانه في قفاه» وآخر في قدّامه يلتهبان ناراً حتّى يلهبا 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه مصدر سابق» ج لاء ص 717. 


ضُووا ناس فق اشر 7 


جسده» ثم يُقال له: هذا الذي كان في الذنيا ذا وجهين ولسانين» يُعرف 
بذلك يوم القيامة» .)١(‏ 

» البعض يحشر في صور الذرٌ: عن الإمام الصادق مه قال: «إِنَ المتكبّرين 
تجعلون في صور الذرٌ يتوطؤهم الناس حتّى يفرغ الله من الحساب» 
(5). 

« سُئل رسول الله يعن معنى قوله تعالى ليَوْمَ يُنْمَّحُ في الصُور قَتَأنُونَ 
أَفْوَاجَا [النبا/ 14] ...قال يل أيها السائل سألتني عن امر عظيم 
انه يحشر يوم القيامة أقوام على أثني عشر صنفا (1): 
أما الأول: فيحشر على صورة القردة وهم الفتانون من الناس قال تعالى 
#وَالْفَِْةَ آصَدٌ مِنَ الْقَدْل» [البقرة/ .]١91١‏ 
والثاني: يحشر على صورة الخنازير وهم اهل السحت قال تعالى 
#سَنَعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَانُونَ ِلِشّحْتِ 4 [المائدة/ 47]. 
والثالث: يحشر عميانا يترددون فيتعلق بهم الناس وهم الذين يجورون في 


كك 
ل“ معووةه 


الحكم قال تعالى إن الله يَأمْركُمْ أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَ أَمْلِهَا وَإِذا 


(١)المصدر‏ السابق »1١‏ ج لاص 2.51/8 ح١171.‏ 
(")الكاشاني» للعلامة محمد بن المرتضى الملقب بالمولى محسن الكاشاني» علم اليقين في أصول الدين» 


مصدر سابق» ج "2 ص١ .١١١‏ 


0 ك2 عوالم ومنازل الانسان 


حَكَمْمَْْنَ النَّآسِ أَنْ تَحَكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَ الله نع يَعِظَكُمْ به به إن الله كَانَ 


إل 
مر 


سَمِيعًا بَصِيرً #[النساء/ /90]. 
والرابع : صما بكم وهم المعجبون بأعمالهم قال تعالى إن اذا للهلا نب مَنْ 
كَانَ مالا فَحْورًا# [النساء/ 5"]. 


والخامس: يحشر ويسيل من افواههم القيح ويمضغون ألسنتهم وهم 
العلماء الذين يخالف أقوالهم أعمالهم قال تعالى #أأَتَأمْرُونَ اناس بِالْيرٌ 
وَتَْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَنْنُم تتلُونَ الْكِتَاب أَقَلَا تَعْقِلُونَ 4[البقرة/ 4 4]. 
والسادس: يحشرون على أجسادهم قروح هخ الجان وهم الشاهدون 
بالزور قال تعالى 9 وَاجْمَيْبُوا قَوْلَ الور [الحج/ ]'*٠‏ وقال سبحانه, 
وَالَّذِينَ لا يَْهَدُونَ الزُورَا١)وَإِذَا‏ مَرّوا باللّخْوِ موا 
كرام #[الفرقان/ 7/]. 

والسابع : يحشرون وأقدامهم على جباههم معقودة بنواصيهم وهم أشد 
نتناً من الجيّف وهم الذين يسعون في الشهوات واللذات قال تعالى 
#أُولَيِكَ الَّذِينَ اشْئَرَوًا الخيَاةَ الدَنْيَ بالآخرَ د لظف عَنْهُمُ الْعَذَابُ 


وَلَاهُمْ يُنْصَوُونَ #[البقرة/ 87]. 


(١)الزور:‏ أي الكلام الباطل الذي لا أساس له من الصحّة. / تفسير الأمثل: لاية الله العظمى 


ناصر مكارم الشيرازي الاية "لا من سورة الفرقان. 


صور الناس في الحشر -/ا١”‏ - 


عو 


نوو الل حا ل 1 ا لوو اما لماي الفا 
كَسَبْتُمْ 4[البقرة/ 7717]. 

والتاسع: يحشرون وعليهم سرابيل من قطران وهم الذين يغتابون 
الذايى وص وييواة ارون وه بانس فال 07 كر 
خا كنكات مِنَ الظَّنّ إن بَعْضَ الظَّنّ إِنْمٌ شرل يدن 
بَحْضْكُمْ بَضًا أَتْحبْ أحَدْكُمْ أن يَأكلَ لم جيه ميا مكَرِهْْمُوه وَانَّقُوا 
لله إنَ اللهتَوَّابٌ رَحِيةٌ #[الحنجرات/ 17]. 

والعاشر: يحشرون خارجين ألسنتهم من قفائهم وهم الذين كانوا 
امخان السدة 

والحادي عشر: يحشرون سكارى وهم الذين يحدثون في المساجد 
بحديث الدنيا قال تعالى 9وَأَنَ المْسَاجِدَ لله قَلَا تَدْعُوا مَمَ الله 
أَحَدَا#[الجن/ 18]. 

والثاني عشر: يحشرون على صورة الخنازير وهم الذين كانوا 0 الربا 
فال كان: ا اللي امكو لا نكلو لتنا أميكانا ساعن واتفيا الله 
َعَلَّكُْ تمْلِحُونَ14آل عمران/ .]17١‏ 


01 ك عوالم ومنازل الانسان 

© وقيل: من الناس تحشر بفتنته الدنيويه ومنهم :)١(‏ 

.١‏ فقوم مفتونون بالعود معتكفون عليه دهرهم فواحدهم عند قيامه من 
قبره يأخذه بيمينه فيطرحه من يده فيقول: سّحقا لك شغلتني عن ذكر 
الله فيعود اليه ويقول: أنا صاحبك حتى يحكم الله بيننا وهو خير 
اكيت 

5 والشكران بعك سكرانا والزامو زامزا وكل :واد عل الخال الذئ ميدة 
عن سبيل الله ففي الحديث: ان شارب الخمر يحشر والكوز معلق بعنقه 
والقدح بيده وهو أنتن من كل جيفة على وجه الارض يلعنه كل من يمرٌ 
به من الخلائق. 

“. تعلق القاتل بقاتله: عن أبي جعفر عَبِمَخِ قال: ما من نفس تقتل برة ولا 
فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلقا بقاتله بيده اليمنى» ورأسه بيده 
اليسرىء» وأوداجه تشخب دماء يقول: يا رب سل هذا: فيم قتلني؟ فإن 


(١)الكاشانيء‏ للعلامة محمد بن المرتضى الملقب بالمولى محسن الكاشانيء ينظر علم اليقين في أصول 


الدين» مصدر سابق» ج "2 ص/ .١١ ١‏ 


صو تنا ل ادر -1051١94-‏ 


وإن قال: في طاعة فلان قيل له: اقتله ىا قتلكء ثم يفعل الله تعالى فيهم| 
بعد مشيته .)١(‏ 

. الذي اعان على القتل يتلطخ بدم المقتول: عن أب عبد الله ميك قال: يجئ 
يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بدم والناس في الحساب فيقول: 
يا عبد الله مالي ولك؟ فيقول: أعنت علّ يوم كذا بكلمة فقتلت (7). 

© البعض بحشر بحسب نيته: في الحديث: تحشر الناس على نيّاتهم) (7). 

٠‏ البعض بحشر يحسن عندها القردة (4): ففي الحديث «تحشر الناس على 
صور يحسن عندها القردة والخنازير» (0). 

« وفي الحديث: «تحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: ركبا: 


02 
م 
١‏ 
ىا 
لبن 


وهم 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه مصدر سابق» ج لاء ص 7117. 

(؟)المصدر سابق, ج لاء ص ١7‏ 7. 

(')الكاشاني» للعلامة محمد بن المرتضى الملقب بالمولى محسن الكاشانيء ينظر علم اليقين في أصول 
الدين» مصدر سابق» ج ”". ص .٠١9/‏ 

(:)الجمع: قِرّدة وقرود» المؤنث: قِرُدة والجمع للمؤنث: قِرّد / معجم المعاني الجامع» معجم عربي 
رن 

(5)المصدر السابق, ج ”. ص ٠١599‏ . 


.77 عوالم ومنازل الانسان 
فقيل: يا رسول الله» فكيف يمشون على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على 
أقدامهم قادرٌ على أن يمشيهم على وجوههم) .)١(‏ 

ه. ومنها: عقاب مانع الحقوق الشرعية المالية 

فالتخال نزو الذي كرون الذقث وَالْفِضَةَ وَلَا يُتقِقُويجا في سَبِيلٍ الله 

00-72 0 0 0 *#*#خ2 

وَخُتْوَيكم وَاَظَهْووق 138 ها كرك الالفيكة كذوفوابقا كته كرزون 4 

[التوبة/ 5 ”27 0 7]. 

ع شه ا ل ل ف ا 1 

٠‏ الكي: عن للخل ان فسن + .. عن ابي ذر الغفاري ...فَمَالَ: بَسّرِ 
الْكَازِينَ برضف( حْمَى عَلَيْهِ في نر جَهَنْمَ » َيُوضَْ عَلَ حَلَمَةِ نَدْي 
أَحَدِهِمْ حَنَى يْرْجَ مِنْ نُخْض كَيفيْه ٠‏ وَيُوضَعْ عَلَ نُخْضٍ ("كَيَفَيْهِ حَنَّى 

تع ور كلم انوج لين[ ااتكرق جانينامه و 

وَظْهُورُهُوًا :أي من كل الجبهات الأربع من أمام ومن خلف وعن يمين 

وعن شمال ويقال لهم #بكاً بهم وازدراء لهم وهم نوع عذاب أشد على 


()لمصدر السابق. 

(١)الحجارة‏ المحاة على النار واحدته رَضِْفَة. 

(")العظم الرقيق الذي على طرف الكتف وقيل أعلى الكتف. 
(5)أبو الفضل السيد أبو المعاطي النوريء المسند الجامع» باب الزكاة. 


صو تنا ل ادر -10571- 


النفس من عذاب الجسم «هَذَا مَا م لأَنْفَيِكمْ دو فوا يما م 
تَكْيْرُونَ)(1). 
« الحبس في الصحراء وتتسلط عليه الأفاعي: عن حريز قال: قال أبو عبد 

الله عيَاه: ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة (1) ماله إل حبسه 

الله عزّ وجل يوم القيامة بقاع قفرء وسلّط عليه شجاعاً أقرع يريده وهو 

يحيد (7) عنه فإذا رأى أنه لا يتخلّص منه؛ أمكنه من يده فقضمها ى) 

يقضم الفجل... (5) . وفي رواية أخرى ويقول أنا مالك الذي بخلت 

به (0). 

» وضع طوق من نار في عنقه :...عن الإمام الصادق كاد قال: 
...وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوّقه الله 
ربعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة أي قطعة أرضه (5). 


(0)أبو بكر الجزائري» أيسر التفاسير للجزائري» الآية 0" من سورة التوبة. 

0 النازي » مستدرك سفينة البحار» الشيخ علي النمازيء باب الزكاة. 

(؟)حدا يحيد حيدا وحيدانا عن الطريق مال وعدل. وقضم الشىئ: كسره باطراف أسنانه وأكله. 
(5)النازي» مستدرك سفينة البحار» الشيخ علي النمازي» باب الزكاة. 

(5)الطوسيء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء الأمالي. 

(7)ولعل المعنى أ نه تعالى يلقي عليه مثل ثقل تلك العَرصّة في عام البرزخ» أو يعذّبه عذاباً يشبه 
ذلك. 


0 2 00-7 


0 5 عر در له او 5 5 ف 2 0 070 
ل ا أمّى قَالَ 
الأكثرون أَمْوَالا إلا مَنْ قال هَكَذَا فحثًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْهِ وَعَنْ 


9 

ىم 

6 
3 
>3١ 


وَبَقَرَا وَغَمَا 1 يُوَهَ إل إِلَّا جا جه يز الْتََامَة 


وَأَسْمَنَهُ تَطَؤْهُ بأَحْمَافِهَا وَتَنْطَحَهُ بة فذوها 05 لفت أحراها عله 


ع 


192 

ومع الأسف البعض وبوسوسة من الشيطان والنفس الإمارة بالسوء 

يتصور: 

« ان اعطاء الحقوق الشرعية تؤدي به الى ل قال تعالى #السَّمْطَانُ 
يَعِدّكُمُ الْمَفْرَ وَيَأمْرْكُمْ بِالْمَحْشَاءِ وَللهُ يَعِدْكُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْهُ وَفَضْلا وَاللْهُ 
وَاسعٌ عَلِيةٌ [البقرة/ 74 7]. 

وفي القيامة يبدأ الشيطان بالبراءة منا والضحك على ذقوننا والله سبحانه 


االو و مواد ابم واي 0 


90 
سس هتمه 9 


(١)الشيباني»‏ الشيخ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» مسند أحمد» ح 


لا ”لا. 


ضوو ناس فاح -1778- 


6. 


0 اللارارو تي م ا شرم 


ا 


لي 4[إبراهيم/ 77]. 

© والبعض يقول لمن نعطيها الى «الموامنه» ١!!!)١(‏ اعتذر الى الله ورسوله 
ل واهل البيت سلام الله عليهم والى اعلام الطائفة الاجلاء زادهم الله 
شرفا في الدنيا والاخرة من هذا التعبير» لكن لو يعلم القائل لولا العلماء 
الربانيين الذين هم ورثة الانبياء ياه لتحولت الدنيا الى جحيم وظلام 
ولا تخرج منه قال تعالى أقَدْ جَاءَكُمْ من الله نُورٌ وَكِتَابٌ مين يدي به 
لمن اتبَّمَ ضْوَائةُ سبل السام وَجْرِجُهُمْ مِنَ الظلاتٍ إِلَ الور نه 
كلتف إل ضراط مسقم م4 [المائدة/ 15 ]١7‏ ولكن هؤلاء ليُرِيدُونَ 
لِيُطْفِتُوا ثُورَ الله بِْوَاهِهِمْ وَالْهُ مُيمُ ثُورو وَلَوْ كَرِه 

الْكَافِرُونَ 4[الصف/ 8 ]ولكن لاحياة لمن تنادي !!! 


2 0 ين م ا 27 م > -ه 3 
اوكد عات ورد جين عذيرك فين صليلنك مين مواد 


(١)طبعا‏ لا أنكر يوجد في المؤسسة الدينية من تلبس بهذا اللباس الشريف وهو في تصرفاته بعيد كل 
البعد والله سبحانه حذرنا منهم بقوله 9 يا أَيَهَا الْذِينَ أَمَنُوا إن كديرا من الْأُخبَارِ وَالدهْبَانِ 
رعء+ ب6.ىر + 2ه م رو و ل" ! قديدن د« 

مََكُلُونَ أَمْوَالٌ النّاس بالَْاطِل وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله #[التوبة/ 5 7]. 
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© والبعض وبجهل مطبق يتصوركم انه سيد الموقف بامواله في الدنيا 
كذلك في الاخرة: واليك عزيزي ايها المؤمن هذه القصة الظريفة و تحت 
عنوان: 

(أوغفرشه)!! 

في قديم الزمان هناك زعيم قوم ويملك ما يملك من الاموال والخدم 
وكانت الاموال تحت سيطرة زوجته التي كانت تشرب الغرشة وفي يوم 
من الأيام مات أحد الخدم وأجريت له مراسيم الدفن ...وعندما مات 
زوجها اجريت نفس مراسم دفن الخادم ؟؟!! وعندها وقفت الزوجه 
(ام غرشه) اهكذا تساوون بين السيد وخادمه. 

فقالوا: نعم 

فقالت: كنت اتصور اجلس باموالي وغرشتي على ابواب الحنة. 

فقالوا: هيهات هيهات !! وعندها رجعت وأنفقت الأموال!! )١(‏ . 

» البعض يحشر في عنقه طوق من نار: روى الشيخ الصدوق عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عل : «الشاك في فضل على بن أبي طالب ككل 


(١)ك)‏ ينقلها المرحوم أبو باسم الكعبي أحد رواد حسينية الامام الحسين طِِتَِهِ (التي نؤدي فيها 
العمل التبليغي). 


صوق اناس فق اشر - 


يحشر يوم القيامة من قبره وفي عنقه طوق من نار فيه ثلاثائة شعبة» على 
كل شعبة منها شيطان يكلح في وجهه ويتفل فيه .)١(‏ 

» البعض بحشرون مشدودةً أيديهم إلى أعناقهم: روى الشيخ الكليني 
تنك عن الإمام محمّد الباقركِيئا انه قال: «ان الله تبارك وتعالى يبعث 
يوم القيامة ناساً مِنْ قبورهم مشدودةً أيديهم اإلى أعناقهم لايستطيعون 
أن يتناولوا قيد انملة معهم ملائكة يعيرونهم تعييراً شديداً يقولون: 
هؤلاء الذين منعوا خيراً قليلا مِنْ خير كثير.هؤلاء الذين أعطاهم الله 
فمنعوا حق الله في أموالهم» (5). 

« البعض يحشرون ومعهم تنينا أسيود ينهش لحومهم: روى الشيخ 


الصدوق ششّث في حديث طويل: (ومَنْ مسي في : 1 نميمة بين اثنين سلط 


(١)رواه‏ المفيد في الأمالي: ص »١155 ١55‏ المجلس »١8‏ ح 7 البحار: ج لاء ص 197» ح 201 
وفي: ج 8" ص ١٠ح‏ 15كء وفي: ج 94" ص "٠5‏ ص ١١١‏ / نقلا عن منازل الآخرة: منزل 
ساعات القيامة المهولة :85. 

(؟)الكاني: ج “ا ص .١57- ١57‏ وعنه البحار: ج لا ص /١97‏ نقلا عن منازل الآخرة: منزل 


ساعات القيامة الممولة عص 06/. 


000 2 عوالم ومنازل الانسان 
الله عليه في قبره ناراً تحرقه إلى يوم القيامة وإذا خرج مِنْ قبره سلط الله 
علبهانقا اميق ليست يذعل العاوب.: 11 : 

« البعض يحشر وقد ملأت عيناه بنار ومسامير: روى عن رسول الله عل 
قوله: الومَنْ ملا عينيه منْ امرأة حراماً حشاهما الله عزّ وجل يوم القيامة 
بمسامير مِنْ ناره وحشاهما ناراً حتّى يقضى بين الناسء ثم يؤمر به الى 
النار) (7). 


©» البعض يحشر ووجه أسود: روى عن رسول الله يَيةَ قوله: «ان شارب 
لعابه» دالعاً لسانه من قفاه» (9). 


(١)ثواب‏ الأعمال وعقاب الأعمال: ص ”ا عن ابن عباس لله عن النبي تَييه ونقله المجلسي في 
البحار: ج لا ص 717., ح »1١5‏ وني ج آلاء ص 709, ح 7 / نقلا عن منازل الآخرة: منزل 
ساعات القيامة المهولة :80. 

(؟)ثواب الأعمال: ص 7”8". ونقله في البحار: ج 5/ا. ص 757 ح 3١‏ / نقلا عن منازل الآخرة: 
منزل ساعات القيامة المهولة :786. 

(")رواه الصدوق في الأمالي: ص "5٠‏ المجلس 05ح .١‏ وفي البحار: ج لاء ص 71/8 ح 170. 


وفياج 4 ص 572 ايح / نقلا عن منازل الآخرة: منزل ساعات القيامة المهولة :6 


ضووالناس فاش -/71- 
يقول العلامة الكاشانى 4 :)١(‏ وبالجملة لكل أحد إلى غاية سعيه وعمله 
وما يحبّه حتّى أنه الو أحبّ أحدكم حجراً لخُشر معه) (5). 

قال الله تعالى #إِنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله ححصَبُ جَهَنَّمك [الأنبياء: 
)]. 

قال هال 13 عدوا الذي طَلمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وما كَانُوا يَخيدونَ ين دون 
الله فَاهَدٌ هْدُوهُمْ إل صِرَاطٍِ لْجَحِيم 4 [الصافات: 0 
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(١)الكاشاني»‏ للعلامة محمد بن المرتضى الملقب بالمولى محسن الكاشاني» علم اليقين في أصول الدين» 
مصدر سابق» ج١:‏ ص98 ١ ٠‏ 
(؟)أمالي الصدوق: المجلس 87 ص .5١١‏ 


مرا عوالم ومنازل الانسان 


حشر الحيوانات 


4 حشر الجن قال تعالى #وَلَقَدْ دَرَأَنا لهنم كَِيرًا مِنَّ الجن وَالْإنْسِ‎ .١ 
[الأعراف/ 179 ] هذه الآية تفيد وجود الحشر للجنُ.‎ 

؟ججفر الدوانية والطلوة: : قال تعالى "وما مِنْ دَابَّةِ في الْأَره ضٍ ض وَلَا طَائْرِ 
يد بِجََاحَيْه إلا أ مَمٌ أَمْتَالَكُمْ ما َرَطْنَا في الكِتَابٍ مِنْ مَيْءِ نَم ِل 

رَيهِمْ حْسَرُ ون #[الأنعام/ 1"8]. 

وهذه الآية تصرّح بأنّه ىا يوجد حشر للإنسان وهو الحشر الأكبر» كذلك 

يوجد حشر لكل الحيوانات هوائيّة كانت أم أرضيّة؛ لأنَ التعبير فيها 

بلوَمَا مِنْ دَابَةِ© أى كل شىء يدبٌ على الأرض 9و ا طَائِرٍ يَطِيرُ 

بِجَنَاحَيْه 4. ومحل الشاهد فى الآية قوله تعالى إلا أه 


رصم ون 


حكن الحيوانات -7594- 
فالإعادة إذن تشمل الإنسان والحيوان» والسماوات والأرضء والحجارة» 
والجنّ» والذهب والفضة... )١(‏ . 
حقيقتان مستفادتان من الآية 

الحقيقة الأو لى (الحيوانات والطيور امم) 

الآية عندما قالت: #أوَ ما مِنْ دَابّةِ فى الْأَرْض ولا طَائِرِ يَطِيدُ بِجََاحَيْه 
أم 44 فمعى ذلك أن الدمل آثة» والبقر آنةا والكلات أثة والظيوز أمداو 
... لأنْ هذا العدد له حالة من الترابط الاجتماعى» والعلاقات الاجتاعبّة 


التى من خلالها يريد الوصول إلى هدف معيّن وإلى غاية معيّنة» وإلى مقصد 


والحقيقة الثانية (الأمم لها صفات خاصة): ((أَمْتَالَكُمْ)) 


سؤال: ما هو المراد من المثليّة هنا؟ 

الجواب: الإنسان عندما صار أمّة إِنّ) حصل ذلك باعتبار وجود مجموعة 
من الصفات التى وجدت فيه مثل الطاعة والانقياد وكذلك المعصية 
والانحراف» والعدل والظلمء والغفلة والحضورء والسعادة والشقاوة. 


وهذه هى حفيقة الإنسان: 


(١)مبحث‏ حشر الحيونات مقتبس من المعاد رؤية قرآنية» لآية الله العظمى السيد كال الحيدري 


بتصرف بسيط» دار الصفوة: ط١ا9”:ة١‏ هاج يي لل 


5 عوالم ومنازل الانسان 
وببذه الأشياء والصفات أصبح لنا أن نعيّر عن الإنسان ب «الأمّة). 

سؤال: فهل هذه الصفات موجودة لدى الدواتث؟ 

الجواب : صريح القرآن الكريم أن الدوابٌ والطيور أمم قال تعالى "وما 
مِنْ دَابَةٍ فى الْأرْضٍ و لا طَائِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه إل اط أَمْتَالَكُمْ #والأهمّ من 
ذلك أن أهمّ خصوصيّة فى الإنسان أنه يوم القيامة تحشر لأجل أن يوق 
أخره وحيانةه وهكذا اخال.ق الطيوو والخيزاناك:قإن ها هذ «الخصوصة 
وفقاً لما ذكره القرآن الكريم لثم إلى رَسِمْ كُْسَرُونَ4. 

وهذه الحقيقة والخصوصيّة لا يعطيها القرآن الكريم للسماوات والاأرض 
وللذهب والفضة ونحو ذلكء وبهذا تتميّز الحيوانات عن باقى الموجودات 
غير الإنسان» وبذلك تقترب منه. 

والنتيجة أن للإنسان حياة ونشوراً وفصلا وقضاءً» وحساباً وعقاباً وثواباً و 
وكذلك للدوات أيضا مثل هذه الأمور. 

سؤال : ما هو الحدف من حشر الموجودات ؟ 

الجواب :يؤكد القرآن الكريم وجود هدف من وراء الحشر للإنسان يوم 
القيامة مثل أن يتم الفصل بين الناس فى ما اختلفوا فيه» لذلك عبّر عن يوم 
القيامة بيوم الفصلء» ويوم الجزاء» ويوم الحساب لأجل أن يُعطى المطيع ما 
يستحقه من الثواب» ويُعطى العاصى ما يستحقه من العقاب. 


حشر الحيوانات 71 
قال تعالى إن رَبَكَ هُوٌ يَفْصِلٌ بََْهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ فيا كَانُوا فبه 
تَتَلِفُونَ4[السجدة/ 5 1]. فهو يوم الفصل بين المختلفين» وبين المخصماء. 
وقال تعالى: لاثم إِلَّ مَرْجِعْكُمْ فَأَحَكُمْ بَيْنَكُمْ فيا كُنتُمْ فيه تَخْتَلمُونَ4 [آل 
عمران/ 56]. 
فالغرض الأصلى من حشر الإنسان هو الحساب. ومن هنا لا إشكال ولا 
شبهة أن سكن الحيواناك إنن] يكون لأجلن اسان 
الحيوانات وباقي الموجودات ا إدراك وفهم 
ولكن الحساب يقتضي ويستلزم أن يكون عند المحاسب إدراك: وفهم 
وشعورء وقدرة على التمييز» وإلَا إذا ل يكن كذلك فلا معنى لأن تُحاسب 
الموجود. وكذلك لابد مع الحساب أن نفترض وجود الطاعة» والمعصية 
انق التسروي رس افو العو عند ساسا 
سؤال :هل القرآن الكريم يثبت مثل هذه الآمور للحيوانات؟ 
الجواب : 
١.كل‏ الوخوذات :ها شعور وأدراك قال تغال: #وَإِنْ مِنْ مَيْءِ أ 
يُسَبّحٌ بِحَمْدهٍ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ 4[الإسراء/ 4 5]. والآية 
عامّة تشمل جميع الموجودات حتّى الجماد وليس الحيوانات فقطء بل 
الأرض والجبال والخشب والحصى و ... كلها تسبح رتها وخالقها. 
والشواهد الروائية الكثيرة تؤيّد هذه الحقيقة» نذكر منها: 


5 عوالم ومنازل الانسان 


قال نويا افق إغبنان تعاايوى اللرطويت الا با تن نا 
رسول الله بالأمس غسلتهاء فقال لى: أما علمتٍ أن الثوب يسبّح 
فإذا اتّسخ انقطع تسبيحه» )١(‏ . 

وفى مناقب ابن شهر آشوب عن ابن مسعود: «كنا نجلس مع النبئ 
يد ونسمع الطعام يسبّح ورسول الله يأكل» وأتاه مكرز العامرى 
اشنا له آدة فدعا بتسع حصيات فسبحن فى يده) 


وفى حديث أبى ذرٌ: فوضعهنٌ على الأرض فلم يسبّحن وسكتن ثم 


وعن ابن عبّاس قال: «قدم ملوك حضرموت على النبئ تيه فقالوا: 
كيف نعلم أَنّكَ رسول الله؟ فأخذ كفاً من حصى فقال: هذا يشهد 
أنى رسول الله فسبّح الحصاة فى يده وشهد أنه رسول الله). 

وق تعاين الأنضاوق عزابرة: عتاسن دان الف” خلان كان عط 
بالمدينة إلى بعض الأجذاع فلًا كثر الناس واتّخذوا له منبراً وتحوّل 
إليه حنّ أى الجذع كم بحن الناقة» فل جاء إليه وأكرمه كان يئنّ أنين 
الصبي الذي يسكت» (5). 


(١)ال‏ مهندي ( محمد بن طاهر بن على الفتنى المندي » تذكرة الملوضوعات» ص /ا 5 ؟؛ كنز العّال» 
المتقى الهندى: ج 4 ص 717/8. 


(")الميزان فى تفسير القرآن: ج ١11"‏ ص .١77‏ 


جف العوانات رو - 
إذ3 الرؤانات قف أن الركووانت كمهها غالمة:"مدركة تقداعر ةس ع 
مدركة لأمرها ولآمر خالقها سبحانه وتعالى. 

الشواهد القرآنية لبيان ذلك بصورة أكثر وضوحا 
أولا: النبي سلبمان كيك وقيادته للجن للطيور والحيوانات! 
قال تعاق: وْوَرتَ سُلَيَانُ دَاوْوَدَ وَقَالَهَا ينا النَاسٌ عَلَْمْنَا مَنْطِقٌ العلّر 4 
[النمل/ .]١‏ فسليان ييه يعلن أنْ للطير منطقاً خاضًاً. 
ثم الآية تابعت القول: حير لِسَلَيَانَ جنوذة مِنَ الجن وَالْإنْس وَالطَيْرٍ 
قَهُمْ يُورَعونَ# [النمل/ .]١17‏ 
وجنود سليان عي كانوا مشكّلين من الحرنّ والإنس والطيرء والقائد إذا 
كان من بين جنوده مثل هذه الأصناف فلابدٌ أن يكون عالاً وعارفاً 
بمنطقهم, وإِلّا كيف يُعقل أن يحاربوا معه؟ 
وأضافت الآيات: حَتَّى إِذَا نوا عَلَ وَادٍ النَّْلٍ قَالَتْ تَمْلَةُ يا يا التمل 
دلوا ناكم ١‏ يحَطِمَنَكمْ لان وَجنْودُةُ وَهُمُْ لا 
يَشْعْروَنَ 4[ التمل/1]: 
فسليمان عَِتَهِ فهمَّ كلام النمل ات م ضَاحِكًا مِنْ فَوْهَا وَقَالَ رَبُ 
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكْرَ ِْمَتَكَ الَّتِي أنْحَمْتَ عَلَّ وَعَلَ وَالِدَيَ وَأَنْ أعْمَلَ صَامِئا 
تَرْضَاه وَأَدْخلَي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّاِينَ [النمل/ 19]. 


عات عوالم ومنازل الانسان 
ثانيا :النبى سليمان عِيِكَاخ ومحاكمة المدهد!! 


والشاهد الأهمٌ فى آيات سورة النمل الذى يبيّن عمق الإدراك والقدرة على 


َِ 


اح الحرااك ات مان لوَتمَقَدَ الطَْرَ فَقَالَ مَا ني أ لا أَرَى امدَهدَ 


كَانَ من الْعَائينَ م عَذانا كنينا أذ اذيك ردني لمان 


هه 


- 
َم 


مُبِينٍ #[النمل/ 7١‏ ١؟].‏ فكان للهدهد ثلاثة خيارات» وإذا لم يكن له 
إدراك أو فهم كيف تكون له مثل هذه الخيارات» وهي: العذاب الشديد. 
والسجنء أو يفعل به سليان كيه ما يريدء فالحساب للطير من النبىٌ 
سليمان عَِكَِهِ يثبت وجود نوع من التكليف عليه. 

الثا : الحيوانات ها أمور بُشكر عليهاء ولا أمورتُعاقب! 

وانعفا أنه قاف قبن لسن افون الك عياف ا جز لانن 
فليا القرزل ا وعوضي ا ما سهان 
به))[النمل/ ]١١‏ ثم قال: موَجِْتَكَ مِنْ سَبَا بَِبايَقِينِ #[النمل/ 17]. 


0 


0 


فالأمر الأوّل ا الآيات أنْ هذه الحيوانات تملك 
الفهم والإدراك والتمييز. 

والأمر الثانى الذي تكشف عنه الآيات الكريمة أنْ هذه الحيوانات عندها 
حق وباطل» وتفعل الحق أو تغفل عنه. وتسبّح أو لا تسبّح. وتكذب 
وتصدقء كما فى الآية# أَصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِيينَ 4[النمل/ 737]. 


عدن الحيوانات تو الات 
ومن الشواهد الروائية: 
© عن الإمام الصادق طَكَهِ قال: «ما من طير يصاد فى برّ ولا بحر ولا 
يصاد شىء من الوحوش إلا بتضييعه التسبيح» )١(‏ . 
وهذه الروايات ليست وحدها الدليل على ما تقول إذ إِنْ الإنسان إذا 
كان 'ذاكرا الل سبيكانة وتاك « وميد عا له فهو فق معاصطتة هر الله نا لم 
ولايمكن أن يُصاد أو يؤذيه أحد» ولن يصل الشيطان إليه أبداً. 
وإذا ما مسّه طائف من الشيطان فسبب ذلك ومنشأه الغفلة. 
« وعن النبىّ ييه قال: «آجال البهائم كلّها من القمل والبراغيث 
والجراد والخيل والبغال كلّها والبقر وغيره آجالها فى التسبيح فإذا 
انقضى تسبيحها قبض الله أرواحها وليس إلى ملك الموت من ذلك 
شىء) (5) . 
والحديث يشمل الحيوانات والنباتات لأن فى بعض ألفاظ الرواية 
الوخشاش الأرض». فهذه الموجودات إذا كانت مستمرٌّة فى التسبيح لا 
يأتى أجَلهاء فكا أنه إذا انتهى رزقنا كبشر تقبض أرواحناء فهذه 


الموجودات اجاها تسسيحها. 


(١)المجلسي,‏ العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار» مصدر سابق» ج 5١‏ ص 5 7. 
() الهندي . المتقى الحندىء كنز العّال» تحقيق: بكري حيانى» مؤئسة الرسالة» بيروت.»ط 


هعء1984مء)ج اص 450. 
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وَأمًا من حيث البحث القرآنى فإنّه أيضا يثبث هذه الحقيقة كا فى قوله 
تعالى: وَلَوْ يُوَاحَدَ الله النّاسّ بِظَلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ابه 
[النحل/ .]1١‏ 

فالآية وإن ذكرت الناس إلا مها قالت: #إْمَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَةك وهي 
تريد أن تبيّن أن الظلم يؤدَّى إلى الحلاك» وهذا مقتضى قاعدة الظلمء والله 
تعالى لا يو اخذ على - جنيع الظلم, وإلا لما ترك عليها من دابّة. 

وهذا الآمر جار فى الدوابٌ حيث يظهر منها ويصدر عنها الظلم وتستحق 
الظلم؛ ولكن الله تعالى يعفو عنها. 

سوال هل حدر وعوبباي لكيؤاناق حير وتعيناف الاديان» 

الجوات #:غنذما قت أن للحبوانانك عيبن الالسان كا حفر وجنات فد 
ينبغى أن يتبادر إلى الذهن بأن حسابها وحشرها كحساب وحشر الإنسان» 
ولا آنشاجة:وتارا كىاللانسان: 

فطبيعة حسابها وحشرها وثوابها وعقابها والتعامل معها هى قضايا مرتبطة 
بالنقل» وحيث إِنْ الروايات سكتت عن ذلكء فلا يمكن أن نقول فى هذا 
الأمر شيئأء وكذلك لا يمكن أن نحتكم فى ذلك إلى العقل. 

سؤال : إذا كان للحيوانات إدراك» وله نوع من التكليف. والمجتمعات 
الليوالية آمو أمكالكه نكل أنه طاانية شيل للتحيوابائف كيز ومن شر 


نبيها ورسولا؟ 


حشر الحيوانات - 
القوائيةة ل دوو فلن ولول د رذ و اك لا فاك ويا نه 
[فاطر/ 5 ؟1]» وفى سورة الأنعام يقول تعالى: وما مِنْ داب في الْأَرْضٍ ولا 
طَائر يَطِيدُ بِجَناحَيْه إَِّا مم أَمْتالْكُخْ4 [الأنعام/ 8"]. 

من خلال الجمع بين الآيتين نحصل على النتيجة التالية: «لابدٌ لكل واحدة 


من هذه الأمم من وجود نذير). 
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نذير أمّة الحجيوان 2 | 


سؤال: من هو نذير آمّة الحيوان» وهل هو من نوعها؟ 

الخواى: ديو الآنين هق تذين لللآسن وللحة ‏ وللحيواناكة وآن إقامة 
الإمام ليس خقصّة بالبشزء بل تشمل لحن أيضاء :وهذا من المسليات 
القرآنيّة والروائيّة. ولكن أ تشمل الحيوانات؟ 

هناك الكثير من الروايات التى تثبت أن إمامة الإمام عت تشمل جميع 
العوالم» والمراد من العوالم جميع الأمم. 

فقد تحصّل أن المجتمعات الحيوانيّة كالمجتمع الإنسانى فيها مادّة الدذين 
الإلهى ترتضع من فطرتها نحو ما يرتضع الدّين من الفطرة الإنسانيّة 
ويمهدها للحشر إلى الله سبحانه | يمهد دين الفطرة الإنسان للحشر 
والجزاء» وإن كان المشاهد من حال الحيوان بالقياس إلى الإنسان وتؤيّده 


الآيات القرآنيّة الناطقة بتسخير الأشياء للإنسان وأفضليّته من عامّة 


ادير ابل الشيوان 0 - 
الحيوان أن الحيوان لم يؤْتَ تفاصيل المعارف لإنسانيّة ولا كُلّف بدقائق 
التكاليف الإلهيّة التى كلف مها الإنسان» .)١(‏ 


()ال ميزان فى تفسير القرآن: ج لاء ص 8//. 
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كيفية تجسم الأعمال؟ 


الآيات والروايات لإثبات تجسم الأعمال 

أولا :إن الآبات التى تنبت أنْ الإنسان سوف تحشر يوم القيامة على أساس 

غدل وسكون وهنا لذن سك ةتحفيدة غيل كدر امنيا 1 : 

© قوله فال« تارم يَومَ م الْقِيَامَة ة عَلَ وَجَوههمٌ عَمْياً وكأ وض 
مَأوَاهُمْ جَهتَمْ كلا حَحبَثْ ردَنَاهُمْ سَهِيراً ذلِكَ جَرَاؤْعُمْ بِأتَُمْ كَمرُوا 


0-8 


بآيَاتنا [الإسراء: 41 98]. 

© وقوله تعال #وَمَنْ كَانَ فى هِذِهٍ أَعْمَى فَهُوَ فى الآخِرَةٍ أَعْمَى وأَصَل 
سَبيلًا4 [الإسراء: 77]. 

00 لاك ور اله ليْسَ بِظلام لِْعَيد4 [آل 


(')ينظر: السيد ىال الحيدري» المعاد رؤية قرآنية. دار الصفوة» ط١‏ 116هاجاءص ١/ا” ‏ 


7/0 


كيفية تجسم الاعمال؟ نات 

© وقولهثوَمَا تُقَدَمُوا لِأَنْفَسِكُمْ مِنْ حَيْرِ كحَدُوهُ عِنْدَ اله [البقرة: .]1٠١‏ 

ثانيا: الروايات» ومنها: 

* ما ورد فى تفسير الصاف فى ذيل الآية: إيَوْمَ يُْمَخحْ فى الصو قَتَأُونَ 
أَفْوَاجاً [النبأ: 14]» ففى المجمع عن النبىّ يله سُئل عن هذه الآية 
فقا عدر عهرة أضناف من أتتق أشعانا قد مترهم اشامن المسلميت 
وبدل صورهمء فبعضهم على صورة القردة» وبعضهم على صورة 
الخنازير» وبعضهم منكوسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت. 
ثم يسحبون عليهاء وبعضهم عُمى يتردّدون» وبعضهم صم بُكم لا 
يعقلون» وبعضهم يمضغون ألسنتهمء وبعضهم مقطعة أيديهم 
وأرجلهم؛ وبعضهم مصلبون على جذوع من نار» وبعضهم أشدٌّ نتناً من 
الجيف. وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهم. 

فأمّا الذين على صورة القردة» فالقتات من الناسء وأمًا الذين على صورة 

الخنازير فأهل السحتء. وأمًا المتكوسون على رؤوسهم. فأكلة الرياء 

والعمى: الجائرون فى الحكمء والصمٌ البكم: المعجبون بأعمالهم» والذين 
يمضغون ألسنتهم: العلماء والقضاة الذين خالف أعالهم أقواههم, والمقطّعة 

أيديهم وأرجلهم: الذين يؤذون الجيران» والمصلبون على جذوع من نار: 

فالسّعاة بالناس إلى السلطان» والذين هم أشدّ نتناً من الجيف: فالذين 


0 عوالم ومنازل الانسان 
يتمتعون بالشهوات ويمنعون حق الله تعالى فى أموالهم, والذين هم يلبسون 
الجباب: فأهل الفخر والخيلاء»(1١)‏ . 

5 وفى البحار» فى رواية عن رسول الله يليد ت: 0 بليلة المعراج قال عَينة : 
«دخلت الجحنّة فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحمر يُرى داخله من خخارجه 
وخارجه من داخله؛ من نوره» فقلت: يا جبرائيل» أن هذا القصر؟ قال: 
كن أطاب الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وتبجّد بالليل والناس 
نيام» (1). 

* وفى رواية أخرىء قال يَييه: لا أسرى بى إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت 
فيها قيعان ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربم) 
أمسكواء فقلت لهمم: ما بالكم قد أمسكتم؟ فقالوا: حتى تجيئنا النفقة. 
فقلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
الأ الله والله أكبر فإذا قال نعا وإذا سكت أممكنا :)1 


(١)الكاشانيء‏ المولل محسن الملقب بالفيض الكاشاني» تفسير الصافى» مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات» 
ج 2 ص 7170. 

(؟)المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار طباه مصدر سابق» ج ١8‏ ص 7947. 


كيفية تجسم الاعيال؟ ديات 
فا يتلفّظ به العبد المؤمن فى الدّنيا له باطن» وباطنه هو تلك الأحجار التى 
كر جووانا للقضوو العرية لرساق اله 

ثمّ قال يه: «ثمٌ مضيت فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيِّب ولحم 
خبيث» يأكلون اللّحم الخبيث ويدّعون الطيّب» فقلت: مَن هؤلاء يا 
جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون الحرام ويدّعون الحلال وهم من 
00 

وهذا قانون أساسى فى الجزاء؛ إذ إن الإنسان يرتزق من عمله يوم القيامة: 
فإن كان عمله صا حاً فرزقه طيّب قال تعالى لوََمَْارٌ مِنْ لَبَنِ 1 يَتعَيْ طَعْمُهُ 
َأَنبارٌ مِنْ حمر لَذَةِ لِلشَّارِبنَ4 [محمّد: ]١6‏ وإن كان عمله طالحاً فرزقه 
مثله #إإِنَ تعر ار مظنا الزن 4 [الدسان 17 +4 ]. 

ثمّ قال :ثم مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رؤوسهم بالصخرء فقلت: 
من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاءء ثم 
مضيت فإذا أنا بأقوام تقذف النار فى أفواههم وتخرج من أدبارهم. فقلت: 
من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء #الَّذِينَ يَأكلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى طلا إن 


أو فى لويم كارأ وَ يلوف سو رأ4[النساء ٠]ءثم‏ مضيتء فإذا 


(١)المصدر‏ نفسه: ج 18 ص 7377. 
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يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرّبَا لا يَقَومُونَ إِلّا ك) يَقُومُ الى 

َتَخَبَطّهُ الشَّيْطَان مِنَ الس 4 [البقرة: 718]» قال: ثمّ مضيت فإذا أنا 

بنسوان معلقات بثديينٌ» فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء 

اللواتى يورثن أموال أزواجهنٌ أولاد غيرهم). 

ثم قال رسول الله ميْهُ: «اشتدٌ غضب الله على امرأة أدخلت على قوم فى 

نسبهم من ليس منهم فاطّلع على عوراتهم وأكل خزائنهم» .)1١(‏ 

» وفى المحاسن عن أبى بصير عن أحدهما لِيَاقاء قال: «إذا مات العبد 
المؤمن دخل معه فى قبره ست صوره فيهنَ صورة أحسنهنّ وجها 
وأهاهنّ هيئةَ وأطيبهنٌ ريحاً وأنظفهنَّ صورةً» قال: فتقف صورة عن 
يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند 
رجله وتقف التى هى أحستهنٌ فوق رأسهه فإن أوتى عن يمينه منعته 
التى عن يمينه ثمّ كذلك إلى أن يؤتى من الجهات السث. قال: فتقول 
أحسنهنّ صورة: ومن أنتم جزاكم الله عنّى خيراً؟ فتقول التى عن يمين 
العبد: أنا الصلاة» والتى عن يساره: أنا الزكاة» وتقول التى بين يديه أنا 
الصيام» وتقول التى خلفه: آنا الحجّ والعمرة» وتقول التى عند رجليه: 


كيفية تجسم الاعمال؟ 3 


وأطتعفا وكا وأجانا شفة؟ شمولة آنا الوالانة مد 0 : 


-- 0 0 2 حرس ويه 


ش 


.] 4 00 0 0 


م 


3 


هيم 


0 


0 
فانسَا 


(١)شيرء‏ عبد الله شيّرء تسلية الفؤاد» ص 97 . 


00 2 عوالم ومنازل الانسان 


مزموات القيامة_ | 
أولا: حرها الشديد 
في الخبر: أذا كان يوم القيامة يجمع الله تعالى خلق الأولين والآخرين في 
صعيد واحد وتدنو الشمس على رؤوسهم فيشتد عليهم يوم القيامة وحرها 
فيخرج عنق من النار كالظل ثم ينادي المنادي ((يا معشر الخلائق انطلقوا 
إلى الظل)) فينطلقون وهم ثلاث فرق: فرقة من المؤمنين وفرقة من 
المنافقين وفرقة من الكافرين. 
فإذا صار الخلائق إلى الظل صار الظل ثلاثة أقسام: 
قسم للحرارة وقسم للدخان وقسم للنور فذلك قوله تعالى #انْطَلِقُوا إلى 
ما كم ب تَكََبُونَ لطَلقُوا إلى ظِلَ ذِي َلَاثِ شْعَبٍ لا ليل وَلَا بغي مِنَ 
لهب إِتَا تَرْمِي بِكَرَرِ كَالْمَضْر كَأَنّهُ جَالَةٌ صُفْدٌ4 السك ودس 
الحرارة تقوم على رؤوس النافقين لأنهم يحدثون في الحرارة في الدنيا قال 
تعان: ار وقانو 57" ث1 واد. انف فل اث كيت أشد 8ر] لق كانوا 


يَفْقَهُونَ #[التوبة/ .]8١‏ 


من مواقف القيامة -/7819- 
الدخان على رؤوس الكفارء لانهم كانوا في الدنيا في الظلمات وفي الاخرة 
كذلك لقوله تعالى لثرِجُومهمْ مِنَ الور إلى الظَبَّاتِ أُولَيِكَ أَصْحَابُ 
النَارِهُمْ فيه حَالِدُونَ؟ [البقرة/ 701]. 

والنور على رؤوس المؤمنين لأنهم كانوا في الدنيا في النور لقوله تعالى #الله 
َي الَّذِينَ أمَنُوا رجُهُمْ مِنَ الظَاتِ إلى الور 4[البقرة/ 01 7]. 

وقال سبحانه في صفات المؤمنين يوم القيامة ©يَْمَ ترَى المُؤْمِنِينَ وَالمؤْمَِاتِ 
يَسْعَى نُورْهُمْ بن دِيم وَبأبَاهِمْ بُشْرَاكُمْ اليَْمَ جَنَاتْ تمي مِن تتا 
الْأَارُ حَالِدِينَ فيهًا ذَّلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ4[الحديد/ .]1١‏ 

منحيات هذا الموقف 

ومن المنجيات لهذا الموقف:من طال انتظاره في الدنيا للموت لشدة 
مقاساته للصبر عن الشهوات فإنه يقصر انتظاره في ذلك اليوم 
خاصة حيث ورد عن النبي تَيلْدٌ قوله: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل»ورجل 
قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان كانا في طاعة الله 
عز وجل فاجتمعا على ذلك وتفرقاء ورجل ذكر الله كَبِكَ خاليا ففاضت 
عيناه» ورجل دعته امرأة ذات حسب وحمال فقال: إني أخاف الله» ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلم شماله ما يتصدق بيمينه ورجل يتعلق 


-758- عوالم ومنازل الانسان 
ثانيا: عرقها الشديد 

قال رسول الله يَييْهّ: تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس 
فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه ومنهم من يبلغ نصف ساقه ومنهم من يبلغ 
ركنه روطم عن نوع تعدو مهم من يله تخا صر ابو متهم من ييل كاه 
وأشار بيده فألجمها فاه ومنهم من يغطيه العرق وضرب بيده على رأسه ... . 
ومن أسباب هذا الموقتف 

كل عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله من حج وجهاد وصيام وقيام وتردد 
في قضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة في أمر بمعروف ونمهى عن منكر 
فسيخرجه الحياء والخوف في صعيد القيامة ويطول فيه الكرب. 

طرف من جهنم يلتف حول الناس 

...ثم يأمر الله تعالى بجهنم فيخرج منها عنق ساطع واسع مظلم فيقول 
أ أَعْهَد ِلَيَكُمْ يَا بتي آَدَمَ أنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ الكو د 
اعْبْدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ و لاضن منْكمْ جب كَثيرَا أَقَلَّمْ تَكُونُوا 
تتولوة كنوخي الى كق عدون * ل ال 


فتجئوا الأمم وهو قوله تعالى #وََرَى كل أمَّةِ جَانِيَة كل أمةٍ تُدْعَى إلى كِتَاَا 


اليَوْمَ تجَرَوْنَ ما كنت تَعْمَلُونَ4 [الجائية/ 78]. 


من مواقف القيامة -554- 
ثالثا: حشر الناس حفاة عراة 

قال تعالى وَلَقَدُ جِتْتمُونًا فرَادَى ك حَلَفنَاكُمْ أَوّلَ مَرَةِ وَتَرَكْتْ مَا حَوَلْنَاكُمْ 
اه ظَهُورِكُمْ 4[الأنعام/ 05 ] 

يقول العلامة المجلسبي عليه الرحمة (١):في‏ قوله تعالى: #وَلْقَدُ جِمْتَمُونَا 
فرَادَى كم حَلَفَنَاكُمْ أَوّلَ مَرّةِ 4[الأنعام/ 45]: قيل: هذا من كلام الله تعالى 
إما عند الموت أو البعثء وقيل: من كلام الملاتكة يؤدونه عن الله تعالى إلى 
الذين يقبضون أرواحهم " فرادى " أي وحدانا لا مال لهم ولا خول(7؟) 
ولا ولد ولا حشمء وقيل: واحدا واحدا على حدة» وقيل: كل واحد منهم 
منفرد من شريكه في الغي "[ ك) حَلَقَنَاكُمْ أَوَلَ مَرّةِ4 [الأنعام/ 45] أي في 
بطون امهاتكم فلا ناصر لكم ولا معين» وقيل: معناه ما روي عن النبي 
يله أنه قال: يحشرون حفاة عراتا غرلا(؟). 

وروي أن عائشة قالت لرسول الله يله حين سمعت ذلك: واسوأتاه! 
أينظر بعضهم إلى سوأة بعض من الرجال والنساء؟ فقال كه ١‏ لِكُلَّ 
ارق سولق يركذ شأن ينهد 4[ عبس ا ويشغل بعضهم عن بعض. 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه مصدر سابق» ج لا ص 1/8. 

)ا خول جمع خولى: العبيد والاماء وغيرهم من الحاشية. 

()الغرل: جمع الاغرل وهو الاغلف. 


00 عوالم ومنازل الانسان 
وقال الزجاج: معناه: ىا بدأناكم أول مرة أي يكون بعشكم كخلقكم 
« وَتَرَكْتُْ مَا حَوَلْنَاكُمْ4 أي ملكناكم في الدنيا 9 وَرَاءَ ظهُورِكُمْ © أي 
خلف ظهوركم في الدنيا . 

رابعا: حشر الناس حفاة عراة حمسين عاما 

عن أب الورد» عن أبي جعفر كمه قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس 
في صعيد واحد فهم حفاة عراة فيوقفون في المحشر حتى يعرقوا عرقا 
شديدا فتشتد أنفاسهم فيمكثون في ذلك مقدار خمسين عاما وهو قول 
الله: وَحَشَعَتِ الْأَضْوَاتُ لِلرَّحْمَن قلا تَسْمَعٌ إِلَّا مَنْسَاك [طه/8١٠]‏ 
قال: ثم ينادي مناد من تلقاء العرش: أين النبي الامي؟ فيقول الناس: قد 
أسمعت فسم باسمه. فينادي: أين نبي الرحمة محمد بن عبد الله الامي يَيي ؟ 
فيتقدم رسول الله مي أمام الناس كلهم حتى ينتهي إلى حوض طوله ما بين 
أيلة إلى صنعاء فيقف عليه ثم ينادي بصاحبكم فيتقدم أمام الناس فيقف 
معه ثم يؤذن للناس فيمرون فبين وارد الحوض يومئذ وبين مصروف عنه. 
فإذرأي رسول الله ييه من يصرف عنه من محبينا يبكي فيقول: يا رب شيعة 
علي» قال: فيبعث الله إليه ملكا فيقول: ما يبكيك يا محمد؟ فيقول: أبكي 
لاناس من شيعة علي أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار ومنعوا ورود 
الحوض. قال: فيقول له الملك: إن الله يقول: قد وهبتهم لك يا محمد 


من مواقف القيامة 5 

وجعلناهم في زمرتك فأوردهم حوضك. فقال أبو جعفر 2 : فكم من 

باك يومئذ وباكية ينادون: يا محمداه إذا رأوا ذلك». ولا يبقى أحد يومئذ 

يتولانا ويحبنا ويتبرء من عدونا ويبغضهم إلا كانوا في حزبنا ومعنا ويرد 

ج11 

خامسا: رد المظالم 

قال تعالى وضع وين لط ليم القيامة كا كم كفس هيا ون 

كَانَ مِْقَالَ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أَنَيْنَا با وَكمَى بنّا حَاسبينَ 4[ الأنبياء/ 417]. 

» ...ثم يقوم الملاتكة حافين من حول العرش فيأمر الله مناديا فينادي: أن 
فلان بن فلان؟ 

فيش رأب الناس أي رفعوا رؤوسهم لذلك الصوت ويخرج ذلك المنادي من 

الموقف فإذا وقف بين يدي رب العالمين فيسأل (أين أصحاب المظام)؟ 

فينادون رجلا رجلا فيؤخذ من حسناته حتى لا تبقى له حسنه ويؤخذ من 

سيئاته فيرد عليه فإذا فرغ من حسناته قيل له :( أرجع إلى امك الحاوية) فأنه 


لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يعني سريع المجازاة فلا يبقى يمئذ ملك 


()المجلسبي. العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار يام مصدر سابق» ج لاء ص ٠6١١‏ . 


0ك عوالم ومنازل الانسان 

ولا نبي ولا شهيد إلا ظن لما يرى من الشدة أن لا ينجو إلا من عصمه الله 

ا 

© عن الإمام على بن الحسين ليلا أنه قال: حدثنى أبى أنه سيوع أباه عل 
بن أبى طالب طَِيِكٍ يحرّث الناس قال: (إذا كان يوم القيامة بعث الله 
تعالى الناس فى خفرهم. جرداً فرداً فى صعيد واحد. 50 النور 
وتجمعهم الظلمة حتّى يقفوا على عقبة فى المحشر فيركب بعضهم بعضاً 
ويزدحمون دونها فيمنعون من المفىّ فيشتد أنفاسهم ويكثر عرقهم 
ويضيق بهم أمورهم ويشتد ضجيجهم ويرتفع أصواتهم, قال: وهو أوّل 
هول من أهوال يوم القيامة. قال: فيشرف الحبّار تعالى عليهم من فوق 
عرشه فى ظلال من الملائكة فيأمر ملكاً من الملائكة فينادى فيهم: يا 
عق اللذلائق أنضهوا واسامعو ا مبادع الان. 
قال: فيسمع آخرهم ك) يسمع أَوَهمء فينكسر أصواتهم عند ذلك 
ويخشع أبصارهم ويضطرب فرائصهم وتفزع قلوبهم ويرفعون 
رؤوسهم إلى ناحية الصوت مهطعين إلى الداعى. 
قال: فعند ذلك يقول الكافر (هدًا يَوْمٌ عَيِرٌ 4[القمر: 18]. 

قال: فيشرف الجبّار تعالى ذكره الحكّم العدل عليهم, فيقول أنا الله لا إله إلا 

أنا الحكم العدل الذي لا يجورء أحكّم بينكم بعدلى وقسطىء ولا يُظلم 

عندى أحدء اليوم آخذ للضعيف من القوى بحقه ولصاحب المظلمة 


من مواقف القيامة عم 
بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسيئات» وامج ةغل اخاضه ولا يجوز 
هذه العقبة اليوم عندى ظالم ولأحد عنده مظلمة إِلّا مظلمة يهبها صاحبها 
مفينيا و الغر القرس عن ليان وافالاريموا اننا اناك دوا ايا 
مظالمكم عند مَنَ ظلمكم بها فى الدّنيا وأنا شاهدٌ لكم بها عليهم وكفى بى 
00 

قال: فيتعارفون ةمون فللاديقن اعد لدعي امك مفلا ايمر ل 
لزمه بها. 

قال: فيمكثون ما شاء الله» فيشتدٌ حالهم ويكثر عرقهم ويرتفع أصواتهم 
بضجيج شديد فيتمئون المخلّص منه بترك مظالمهم لأهلها. 

قال: ويطلع الله تعالى على جهدهم. فينادى منادٍ من عند الله تعالى يسمع 
آخرهم كا يسمع أَوَّهم: يا معشر الخلايق أنصتوا لداعى الله واسمعواء إِنْ 
الله تعالى يقول: أنا الوهابء إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبواء وإن لم تواهبوا 
أخذت لكم بمظالمكم. 

قال: فيفرحون بذلك لشدة جهدهم وضيق مسالكهم وتزاحمهم. 

قال: فيهب بعضهم مظالهم رجاء أن يتخلّصوا مما هم فيه» ويبقى بعضهم 
فيقول: يا رب مظالمنا أعظم من أن نهبها. 

قال: فينادى منادٍ من تلقاء العرش: أين رضوان خازن الجنان» جنات 


الفردوس؟ 


0ت عوالم ومنازل الانسان 
قال: فيأمره الله تعالى أن يطّلع فى الفردوس قصراً من فضّة بم| فيه من الآنية 
والخدم. 

قال: فيطلعه عليهم فى حفافة القصر الوصايف والخدم. 

قال: فينادى منادٍ من عند الله تعالى: يا معشر الخلايق ارفعوا رؤوسكم 
فانظروا إلى هذا القصر. 

قال: فيرفعون رؤوسهم فكلهم يتمنّاه. 

قال: فينادى منادٍ من عند الله تعالى: يا معشر الخلايق هذا لكل من عفا عن 
مؤمن. 

قال: فيعفون كلّهم إِلّا القليل. 

قال: فيقول تعالى: لا يجوز إلى جنتى اليوم ظالم» ولا يجوز إلى نارى اليوم 
ظالم» ولأحد من المسلمين عنده مظلمَةٌ حتّى يأخذها منه عند الحسابء أَيّها 
الخلائق استعدوا للحساب. 

قال: ثمّ نحل سبيلهم فينطلقون إلى العقبة» فيكرد )١(‏ بعضهم بعضاً حنّى 
يكهزا إل الغرضة واللتاو تخال غل العرقن فد نشريت الدواوية ”رصبت 
الوازيى و اعفن البتوق:والكهة اوس ا10ئنة ةوفه كل انادرعل أهل 
عالمه بأنّه قد قام فيهم بأمر الله تعالى ودعاهم إلى سبيل الله. 


(١)الكزد:‏ الطرد والدفع. 


من مواقف القيامة -75080- 
قال الراوى: فقال له رجلٌ من قريش: يابن رسول الله ميل إذا كان للرجل 
الامو غدل الكافر مطلية أى هن وياخد ان الكافر هرم آهل النار ؟ 
قال: فقال له عل بن الحسين <يهاها: يطرح عن المسلم من سيئاته بقدر ما له 
على الكافر» فيعذّب الكافر بها مع عذابه بكفره عذاباً بقدر ما للمسلم قبله 
قال: فقال له القرشى: فإذا كانت المظلمة للمسلم عند المسلم كيف يؤخذ 
فللقة اق المشل؟ 

قال: فقال له القرشئٌ: فإن لم يكن للظالم حسنات؟ 

قال: إن لم يكن للظالم حسنات فإن كان للمظلوم سيئات يؤخذ من سيئات 
المظلوم فتزاد على سيّئات الظالم» .)١(‏ 

والشاهد فى الرواية قول الله تعالى: (أنا الحكم العدل الذي لا يجورء اليوم 
أحكم بينكم بعدلى وقسطى»» وهو بمثابة الإعلان عن قيام المحكمة الإطيّة 
العادلة العامّة التى لا يظلم فيها أحد على الإطلاق واستعداد الناس» بل 


و مسرو 


الإنس والجنّ للحساب: لاسَتَفْرْعٌ لَكُمْ أيّجا التَقَانِ14الرحمن/ ]"١‏ بعد 


(١)الكليني»‏ محمد بن يعقوب الكلينيء الكافى» الروضة؛ ج 8» ص ؟ ٠‏ ايح كل. 


وكات عوالم ومنازل الانسان 

أن تف الدواويه صععائف الاع ال تدهكجة اللا نوهدو عفن الفون 
والشهد ا 

وفى هذه المحكمة يوجد المذعى والماعى عليه والشهود والدواوين 
ولحت 1 

سادسا: تعلق الولد بولده وزوجته 

5-0 الخد 
1 امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَئِِ كاذ تلن زعي ( مدا 

يقول العلامة آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي (5): «الصّاخة»: من 

(صخْ)» وهو الصوت الشديد الذي يكاد أنْ يأخذ بسمع الإنسان» ويشير 

في الآية إلى نفخة الصور الثانية» وهي الصيحة الرهيبة التي تعيد ال حياة إلى 
الموجودات بعد موتها جميعاً ليبدأ منها يوم الحشر. 

سوال :اذا الفرانمن الاحيان؟ 

الجواب : 

١.من‏ شدّة الصيحة يذهل الانسان عن كل ما كان مرتبطأً بة» سوى نفسه 


وأعماله قال تعالى واصفا يوم القيامة# يا 


00 )الحيدري» اليك كال الحيدري» المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج 53 ص‎ 1١0) 
(0الشيرازي» آية اللّه العظمى ناصر مكارم الشيرازي» الأمثل ف تفسير كتاب اللّه المنزل» سورة‎ 
عبس الآيات77-/71.‎ 


من مواقف القيامة > 
مرا م ل ابره وق افكت ده 
قُُ ذَاتِ حمل حَمَلَهَا وَتَرَى لاسن سَكَارَى وَمَا هم بسُكَارَى وَلْكِنَ 
عَذَابَ الله شََدِيدٌ[الحج/ 2١‏ 7]. 

ولذاء تأتي الآية التالية» ولتقول مباشرة: #يَوْمَ يَفِرٌ الخَْءُ مِنْ أخيه 

ماب ووس ووس 

ذلك الأخ الذي ما كان يفارقه وقد ارتبط به بوشائح الأخوة الحقة! 

وكذللف اماس 

حتى: (وصاحبته وبنيه). 

فوحشة ورهبة يوم القيامة لا تس الأخ والأم والأب والزوجة والأولاد 

فحسبء بل وتتعدى إلى الفرار منهم» وعندما ستتقطع كل روابط 

وعلاقات الإنسان الفرد مع الآخرين... فحينها سوف لا يتم إلا نفسه وما 

قذم» وسينسى: 

أمّه التي كانت تحبّه وتفديه. 

وأبو الذي رباه واحترمه. 

وزوجته التي لا تعرف غيره. 

وأولاده ثمرة كبده وقرة عينه. 

. وقيل: إِنها يكون الفرار للتهرب من ال حقوق التي لهم عليه» وهو عاجز 
عن أدائها. 


-8ه0”- عوالم ومنازل الانسان 

*. وقيل أيضا: إِنَّا يفر المؤمنون خاصّة من أقربائهم من غير المؤمنين وغير 
المتقين» خوفاً من الإصابة بها سيصيب أولئك من عقاب. 

ويبدو أن التفسير الأوّل أنسب ولا مانع من الجمع بينهم| .)١(‏ 

وقد سئل رسول اهيا عن الحميم» وهل يذكره الرجل يوم القيامة؟ 

فقال: «ثلاثة مواطن لا يذكر (فيها) أحدٌ أحداً: عند الميزان» حتى بنظر 

أيثقل ميزانه آم يخف؟ وعند الصراطء حتى ينظر أيجوزه أم لا؟ وعند 

الصحف. حتى ينظر بيمينه يأخذ الصحف أم بشمال؟ فهذه ثلاثة مواطن لا 


(١)فائدتان:‏ الاولى: ما سرّ تسلسل ذكر الأخ. ثمّ الأمّ فالأب من بعدهاء ومن ثم الزوجة 
والأولاد؟ 

الجواب: يعتقد بعض بأ التسلسل قد لوحظ فيه شدّة العلاقة ما بين الفار ومَنْ يرتبط مهم» وقد 
تسلسل الذكر من الأدنى حتى الأعلى» ليعطي لهذا التصوير بعداً بلاغياًء فهو من أخيه. ثمّ من أُمّه 
وأبيه» ثم من زوجته وبنيه. 

ولكن: يصعب الخروج بقاعدة كلية تختص في ترتيب العلائق بين الناس» فالناس ليسوا سواسية في 
هذا الجانب» فقد نجد من يكون مرتبطاً بأخيه أكثر من أيّ إنسان الآخر» ونجد ممن لا يقرّب على 
علاقته بأَمّه بىء» وثمّة من تكون زوجته رمز حياته» أو مَنْ يفضل ابنه حتى على نفسه... الخ. 
وثمّة عوامل أخرى تدخل في التأثير على علاقة الإنسان بأخيه وأبيه وزوجته وبنيه» وعلى ضوئها لا 
يمكننا ترجيح أفضلية أيّ منهم على الآخر من جميع الجهاتء وعليه فلا يمكن القطع بأن التسلسل 
الوارد في الآية قد جاء على أثر أهمية وشدّة العلاقة. 

الثانية: لم الفرار؟ ... (لكل امرء منهم يومئذ شأن يغنيه). 

اايغنيه): كناية لطيفة عن شدّة انشغال الإنسان بنفسه في ذلك اليوم» ولما سيرى من حوادث مذهلة. 


تأخذه كاملا فكراً وقلباً. 


من مواقف القيامة -1701- 
يذكر فيها أحد حميمه ولا حبيبه ولا قريبه ولا صديقهء ولا بنيه ولا والديه. 
ذلك قوله تعالى:7 لِكُلّ امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَِِ مَكِذْ شَأَنّ يُغْنِيه [عبس/ /1] .)١(‏ 
وفي رواية أخرى: أن الوالد يتعلق بولده يوم القيامة فيقول: يا بني أي والد 
كنت لك؟ فيثني خيراً فيقول: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة: من 
ناتك انيجو ها عا :ترق فقول له ولله يا نكا ابعر ها"طليت؟ 
ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاء أتخوّف مثل الذي تخوّفتء فلا أستطيع أن 
أعطيك شيئاً. ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانة أي زوج كنت لك؟ فتثني 
خيراً فيقول لها: فإني أطلب إليك حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين. 
قالت: ما أيسر ما طلبت! ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاء أتحوّف مثل 
الذي تخوفت. 
وهذا ما بينته الآيات ومنها: 
© قوله تعالى #وَإِنْ تَدْعٌ مُتْقَلَةَ إل حمْلِهَا لا يحْمَل مِنْهُ مَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا 
قَرَْى » [فاطر/ 18]. 
#اتؤقؤله تحانة زا أنه اناس الغو رك وااخهرا وما لا خرزي وال 
عَنْ وَلَدِه وَكَا موْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْوَالِدِِ شَيْنَاإنَوَعْدَ الله > حَق فلا تغرنكم 


71 17 و 


اليَاةٌ الدَّنيا وَلَا يَعْرَنَكُمْ ب بالله اله وك 4 [لقماق/ 8 ], 


. 57 البحراني » السيّد هاشم البحراني » تفسير البرهان» ج4؛: ص4‎ )١( 


.”اد عوالم ومنازل الانسان 
ابن السسوق وهنا سر فاق 


700000 إِلَ جَهَنَمَ زُمَرَا حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا فيِحَثْ 


بايا وََالَ ُمْ حَرَتنُها أ يأنَكُمْ وُسْلْ مِنْكُمْ لهي نام تِ رَبَكُم 
وَيَنذِروكَمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَانُوا بَلَ وَلَكِنْ حَقث كَلِمَة الْعَذَابِ عل 
الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخْلُوا أَبْوَاتَ جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيهًا قَبِنْسَ مَنْوَى 
امَكَبرِينَ4[الزمر/ ١لا‏ 17]. 

الذين يدخلون جهنم زمراً: الآيات هنا تستعرض بالتفصيل جزاء 
الكافرين تقول: #وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً» )١(‏ . 

سؤال: فمن الذي يسوقهم إلى جهنم؟ 

الجواب: كما هو معروف فإن ملائكة العذاب هي التي تسوقهم حتى 
أبواب جهنم» ونظير هذه العبارة ورد في قوله تعالى #وَجَاءَتْ كُلَ نفْسِ 
مَعَهَا سَايْق وَشَهِيدٌ© [ق/١7].‏ 

عبارة «زمر» تعني الجماعة الصغيرة من الناس» وتوضح أن الكافرين 
بترن عي ل اا رات مجموعات صغيرة ومتفرقة. 
و«سيق) من مادة (سوق) وتعني (الحث على السير). 


(١)ينظر‏ تفسير الآمثل لآية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي الآيات (5-1/1/) من سورة الزمر. 


هَذَا#[الزمر/ ١/ا].‏ 

يتضح بصورة جيدة من خلال هذه العبارة» أن أبواب جهنم كانت مغلقة 
قبل سوق أولقك الكفرة» وهي كأبواب السجون المغلقة التي تفتح أمام 
المتهمين الذين يراد سجنهمء وهذا لحدث المفاجئ يوجد رعباً ووحشة 
كبيرة في قلوب الكافرين» وقبل دخوهم يتلقاهم خزنة جهنم باللوم 
والتوبيخ» الذين يقولون استهجاناً وتوبيخاً ل هم: لم كفرتم وقد هيئت لكم 
كافة أسباب الهداية» ألم يرسل إليكم أنبياء منكم يتلون آيات الله عليكم 
باستمرار» ومعهم معجزات من خالقكم, وإنذار وإعلام بالأخطار التي 
ستصيبكم إن كفرتم بالله؟ فكيف وصل بكم الحال إلى هذه الدرجة رغم 
إرسال الأنبياء إليكه؟ 

حقّاً إن كلام خزنة جهنم يعد من أشد أنواع العذاب على الكافرين الذين 
يواجهون بمثل هذا اللوم فور دخوهم جهنم. 

على أية حالء فإِنَ الكافرين يجيبون خزنة جهنم بعبارة قصيرة ملؤها 
الحسرات» قائلينا قَالُوا بل وَلكِنْ حَقَتْ كَلِمَةٌ الْعَدَابِ عَلَ 
الْكَافرِينَ 4[الزمر/ .]/١‏ 


وبعبارة أوضح فإن مصدر كل هذه الأمور هو عمل الإنسان ذاته. 


5 عوالم ومنازل الانسان 
هذا النتقاش القصير ينتهي مع اقترابهم من عتبة جهنم #قيل ادْخَلُوا أَبْوَابَ 
جَهَنَمَ حَالِدِينَ فيها فَبنْسَ مَنْوَى الْتَكَبرِينَ 4[الزمر/ 1/7]. 

فأبواب جهنم يمكن أن تكون قد نظمت حسب أعال الإنسان» وإن كل 
مجموعة كافرة تدخل جهنم من الباب الذي يتناسب مع أعماا .)١(‏ 
والذي يلفت النظر هو أن ملائكة العذاب تؤكد على مسألة التكبر من بين 
بقية الصفات الرذيلة التي تؤدي بالإنسان إلى السقوط في نار جهنم» وذلك 
إشارة إلى أن التكبر والغرور وعدم الإنصياع والإستسلام أمام الحق هو 
المصدر الرئيسي للكفر والإنحراف وإرتكاب الذنب. 

نعم» فالتكبر ستار سميك يغطي عيني الإنسان ويحول دون رؤيته للحقائق 
الساطعة المضيئة» ولهذا نقراً في رواية عن الأمامين المعصومين الباقر 
والصادق ليها «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر) (7). 
الثاني: السوق إلى الجنة 

قال تعالى وسِيقٌ الَّذِينَ انَوْا ريم ِل اجن زرا حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتْ 


اتاراول ل جروا ميك ورف الخ خازييه الى ل 


(١)مثل‏ أبواب الجنة التي يطلق على أحد أبواءها اسم «باب المجاهدين» وقد جاء في كلام لأمير 
الموميق إن الجهاد باب من أبواب الحئة» / نبج البلاغة» الخطبة (/730). 


(؟)الكليني؛ محمد بن يعقوب الكلينيء الكافي» المجلد الثاني» باب الكبر» ح 5. 


من مواقف القيامة -7؟ - 
له الي صَدَكََاوَعْدَهُ وتنا اَْرْضَ ' و لقعي ا يم أ 
عامل 4 [الزمر/ “لا 5/] 
المتقون يدخلون الجنّة افواجاً!! :هذه الآيات تتحدث عن كيفية دخول 
المؤمنين المثقين الحئة» بعد أن كانت الآيات السابقة قد استعرضت كيفية 
وغول كان ميك لعوطي لامو وير غاون سه النارة: 
ف البداية تقول سيق الّذِينَ الَقَوْا ويم م إل اله زُمَرَاك [الزمر/ 777]. 
سؤال: عبارة (سيق) تعني الحث على السير. وهذا التعبير يستخدم في موارد 
يكون تنفيذ العمل فيها من دون أي اشتياق ورغبة في تنفيذه» ولذلك فإِن 
هذه العبارة صحيحة بالنسبة لأهل جهنم» ولكن لم استعملت بشأن أهل 
الجئة الذين يتوجهون إلى الحئة بتلهف واشتياق؟ 
الجوات 
© قال البعض: إِنْ هذه العبارة استعملت هنا لأن الكثير من أهل الحئة 
ينتتظرون أصدقاءهم. 
© والبعض الآخر قال: إِنْ تلهف وشوق المتقين للقاء البارئ عزّ وجل 
يجعلهم يتحينون الفرصة لذلك اللقاء بحيث لا يقبلون حتى بالجنة. 
© فيها قال البعض: إِنْ هناك وسيلة تنقلهم بسرعة إلى الحئة. 
يقول العلامة آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي ذاظئة :مع أن هذه 


اللقبتر انها حيدة :ول" يوعد أ تعا رقن فعا يشل إلا أن هناك نقطة اخخرئ 


000 كد عوالم ومنازل الانسان 
يمكن أن تكون هي التفسير الأصح لهذه العبارة» وهي مهما كان حجم 
عق التفيق للجئة» فإن المة:وملاتكة الرححة 'مكتاقة أكثر لوقوة. أولتك 
عليهم»؛ ى) هو الحال بالنسبة إلى المستضيف المشتاق لضيف والمتلهف 
لوفوده عليه إذ أنّه لا يجلس لانتظاره وإِنَّا يذهب لجحلبه بسرعة قبل أن يأتي 
هو بنفسه إلى بيت المستضيفء فملاتكة الرحمة هي كذلك مشتاقة لوفود 
أهل الجنة. 

والملاحظ أن (زمر) تعني هنا المجموعات الصغيرة» وتبيّن أن أهل الجنة 
ل يه ل 0 

ثم تضيف | لآية #حَنَّى إِذَا جَاءُوهًا وَفتِحَتْ 
تيف يق قرعا انين 4 [الزمر) 8 

الملفت للنظر أن القرآن الكريم يقول بشأن أهل جهنم: إئْهم حينا يصلون 
إلى قرب جهنم تفتح لهم الأبواب» ويقول بشأن أهل الجنة» إن أبواب الجنة 
مفتحة لهم من قبل» وهذه إشارة إلى الاحترام والتبجيل الذي يستقبلون به 
من قبل ملائكة الرحمة» كالمستضيف المحب الذي يفتح أبواب بيته 
للضيوف قبل وصوهم.ء ويقف عند الباب بانتظارهم. 

وقد قرأنا في الآيات السابقة أن ملائكة العذاب يستقبلون أهل جهنم باللوم 
والتوبيخ الشديدين» عندما يقولون لهم: قد هيئت لكم أسباب الهداية» فلم 
تركتموها وانتهيتم إلى هذا المصير المشؤوم؟ 


من مواقف القيامة -7550- 
ما ملائكة الرحمة فإِمّا تبادر أهل الجنة بالسلام المرافق للاحترام والتبجيل» 
ومن ثم تدعوهم إلى دخول الجنة. 

عبارة «طبتم»...وتعني الطهارة...اي: لتكونوا طاهرين مطهرين ونتمنى 
لكم السعادة والسرور. 

ونقل البعض رواية تقول: إن هناك شجرة عند باب الجئة» تفيض من تحتها 
عينا ماء صافيتان» يشرب المؤمنون من إحداهما فيتطهر باطنهم» ويغتسلون 
بهاء العين الأخرى فيتطهر ظاهرهم.ء وهنا يقول خزنة الجنة لهم: إسَلام 
عَلَبَكُمْ طِبْتمْ فَادْخَلُوهًَا حَالِدِينَ14الزمر/ 077 (1). 

الملاحظ أن «الخلود» استخدم بشأن كل من أهل الجنّة وأهل الثار. وذلك 
لكي لا يخشى أهل الجنة من زوال النعم الإلحية» ولكي يعلم أهل الثار بأنْه 
لا سبيل لهم للنجاة من الثار. 

الآية التالية تتكون من أربع عبارات قصار غزيرة المعاني تنقل عن لسان 
أهل النّة السعادة والفرح اللذين غمراهم» حيث تقول: وََالُوا الْحَمدُ لله 
الي صَدَقَنَا وَعْدَهُ [الزمر/ 4 1]. 


وتضيف في العبارة التالية 'لوَأَوْرَتَنَا الَْوْضَ 4 [الزمر/ 5/]. 


(١)القرطبيء‏ محمد بن أحمد بن أب بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله» تفسير الجامع لأحكام القرآن 
المجلد (6) الصفحة .01/"٠‏ 


2 عوالم ومنازل الانسان 
المراد من الأرض هنا أرض الحنة. واستخدام عبارة (الإرث) هناء إِنَّ) جاء 
لكو:هم حصلوا على كل هذه النعم في مقابل جهد قليل بذلوه إذ ‏ كما هو 
معروف - فإن الميراث هو الشيء الذي يحصل عليه الإنسان من دون أي 
غناء سكو ل 

أو أَمّْها تعنني أن لكل إنسان مكان في الجنة وآخر في جهنم, فإن ارتكب 
عملا استحق به جهنم فإن مكانه في الجنة سوف يمنح لغيره» وإن عمل 
عملا صالحاً استحق به الجئّة» فيمنح مكاناً في الجنّة ويترك مكانه في جهنم 
لغيره. 

أو تعني أَئَّم يتمتعون بكامل الحرية في الاستفادة من ذلك الأرث. 
كالميراث الذي يحصل عليه الإنسان إذ يكون حراً في استخدامه. 

هذه العبارة - في الواقع - تحقق عيني للوعد الإلحي الذي ورد في قوله 
تعالى لتِلْكَ انه التي تُورتُ مِنْ عِبَادِنًا مَنْ كَانَ تق 4[مريم/ 57]. 


العبارة الثالثة تكشف عن الحرية الكاملة التي تمنح لأهل الحنّة في الاستفادة 


وو 0 
2 


من كافة ما هو موجود ف الحنّة الواسعة» إذ تقول اتتبوًاً من الخَنّةِ حَيْثْ 
نَشَاءُ* [الزمر/ 5/ا]. 
يستشف من الآيات القرآنية أن في الجئة الكثير من البساتين والحدائق وقد 


أطلقت عليها في الآية ##جَنَاتِ عَذَْنِ14التوبة/ ]1/١7‏ وأهل الجحنّة وفقاً 


من مواقف القيامة -/751- 
لدرجاتهم المعنوية يسكنون فيهاء وأن لهم كامل الحرية في التحرك في تلك 
الحدائق والبساتين في الجنة. 

أمّا العبارة الآخيرة فتقول: قَِعْمَ أَجْرٌ الْحَامِلِينَ 4 [الزمر/ 4 1]. 

وهذه إشارة إلى أن هذه النعم الواسعة إِنَّا تعطى في مقابل العمل الصالح 
(المتولد من الايهان طبعاً) ليكون صاحبه لائقاً ومستحقاً لنيل مثل هذه 


النعم. 


0ت عوالم ومنازل الانسان 


صحائف الأعمال ظ 


36 
أ 0 


كد مسو مر رىو. ديعن رم؟؛ عي عمو 
لزمناه طائرّه في عنقهِ وَنخرج له يو 


6ى١1‎ 
15 
6 
5 

4 
0-0 


قال تعالى لوَكُلٌ إِنْسَانٍ 
يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَقَى بتفُيكٌ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا4 
[الإسراء/ 23 .]١5‏ 

يقول الشيخ القمي 49 :)١(‏ من مواقف القيامة المهولة تَذْر الصحف كا 
قال تعالى في أوصاف القيامة# وَإِذَا الصَحُفْ د تُشِرَث* [التكوير/ .]٠١‏ 
وقفة تأمل في الآيتين: لوَكُلَّإِنْسَانٍ أَلْرَمَْاهُ. .. كََى بتَفْسِكَ الَيوْمَ عَلَيْكَ 
الآيتان ناظرتان إلى كتاب الإنسان الخاصٌ به. وليس إلى الكتاب الخاض 
بالأمّة» وكذلك فيه نقاط متعدّدة تستدعى الوقوف عندهاء وهي (7): 
النقطة الأولى: إِنْ الآية عبرت عن عمل كل إنسان بالطائر» «وإنَّا قيل 


للعمل طائر على عادة العرب فى قوهم: جرى طائره بكذاء؛ وقيل: طائره 


(١)القمي»‏ الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص .٠١9‏ 


(0)ينظر: السيد كال الحيدري. المعاد رؤية قرانية» مصدر سابق» ج 2١‏ ص: 50-١157‏ 7. 


صحائف الاعمال -5594 - 
يمنه وشؤمه وهو ما يتطيّر به؛ وقيل: طائره حظه من الخير والشرٌّء وخصٌ 
العنق لأنه محل الطوق الذي يزيّن المحسن ... وقيل: طائره كتابه). 

النقطة الثانية: إِنّا جعلت موضع هذا الطائر وهو عمل الإنسان ليس فى 
اليد ولا فى الرّجل بل فى العنق» ولكن لماذا جعل هذا العمل كالقلادة فى 
عرق الأشنان؟ سكن القول إن لكنين: 

الكعة الأول أن كز هذه الأظراف ذو تعدلك تن الالينان بيو فد يقن 
الأنسان: أما العدق قإثه لو فصل عن الأنسان فلن يبقى هذا الإنساث باععار 
أن العنق :هو الخهة أو العدصر الذى يربط الرأسن بالبدن. 

النكتة الثانية: أن الإنسان بمقدوره رؤيته إذا كان في عنقه» بخلاف ما لو 
كان في موضع آخر. 

النقطة الثالثة: إِنْ هذا العمل لا يمكن أن يفارق الإنسان. بل يبقى ملازماً 
له ا وَكُلّ إِنْسَانٍ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عُدْقِهِ4 [الإسراء/ ]0 وأثره يرتبط 
بالإنسان ولا يتجاوزه إلى غيره» وهذا من أهمّ خصائص يوم القيامة وهو 


أن العمل فق الذننا قن جاوز أثره إل غتن صاحت العمل ك] هو متضمون 


عض الآيات «3 الوا يق الا انالبي قفرا يتخ 


200 
ص 


خَاصَّةَ #[الأنفال: 6؟]. 
أما 2 يوم القيامة فعمل الإنسان لا يتجاوزه ل غيره أل مْنَاةُ طابر ف 


عنقه 4 وعناك زوايات» بينتك الملازمة بين الإنسان وعمله يوم القيامة. 


-6/اا- عوالم ومنازل الانسان 

ومقصودنا من العمل ليس هو العمل الظاهرى. بل ما هو أعمّ من 

الظاهرى والباطنى المشتمل على النوايا والاعتقادات والأخلاق وكذلك 

الآأعمال الجوارحيّة الظاهريّة» ومن هذه الروايات: 

© عن قيس بن عاصم عن النب يله أنه قال: «يا قيس: إِنَّ مع العرّ ذلّاء 
ومع الحياة موتآء ومع الذنيا آخرة» وإنّ لكل شىء رقيباً وعلى كل شىء 
حسيباء وإن لكل أجل كتابأء وإنّه لابدٌ لك من قرين يُدفن معك وهو 
حىٌّ وتّدفن معه وأنت ميّتٌء فإن كان كرياً أكرمك. وإن كان ليأ 
ألأمك, ثم لا تحشر إِلّا معكَ ولا تحشر إِلّا معه ولا تُسأل إِلّا عنه» فلا 
تجعله إِلّا صاحاً فإنه إن صلّح أنست به» وإن فسد لا تستوحش إلا 
منه» وهو فعلك)» .)١(‏ 

« ومنها: ما ورد عن النبي محمد تَيدَ «الجنة قيعان وإن غراسها: سبحان 
الله وبحمده »). 

سؤال :هل يتذكر الإنسان أعماله يوم القيامة؟ 

الجواب:أمّا المقطع الآخر من الآية #وَتُخرِخ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ# فالإخراج هو 

عبارة عن شىء موجود ولكنه مستور خفىّ؛ لم يكن الإنسان ملتفتاً إليه 


فيُكشف عنه وتُخرج أمام الإنسان. فآثار الأعمال كانت موجودة مع 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لِيّاهُ؛ مصدر سابق» ج 78» ص .١7١‏ 


صحائف الاععمال ١لا‏ - 
الأنسان ولكنها كانت خافة كور وحاءض هذه الآية لتقو ل يتأن هذه 
الآثار تخرج يوم القيامة تماماً ى) فى قوله تعال#لَقَد كنت فى عَفْلَةٍ مِنْ هذا 


عبن فو ير #-ه 2 


فَكَسَفَنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ قَبَصَرّكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ4[ق:؟؟]. وهذه الآية ترتقي 
هذه المسألة أكثر لتقول: بأنْ باطن وأثر كل عمل كان مكشوفاً وظاهراً 
ولكن الإنسان جعل غطاءً على عينيه» وبمقدوره أن يزيل هذا الغطاء. 
وتتابع آيات سورة الإسراء القول #كِتَابا يَلْقَاهُ مَنْشُوراً#. 

ومضمون هذا الكتاب: «هو مجمع صحايف الأعمال» وهو كتاب منطو 
اليوم عن مشاهدة الأبصارء وإنَّم) ينتكشف بالموت عند كشف الغطاء ورفع 
شواغل ما يورده الحواسٌ المعبّر عنه بقوله عر وجل #وَإِذًا الصّحْفٌ 
نُشِرَث 1#[التكوير: .]٠١‏ 

فإذا حانَ وقت ذلك وهو يوم ثُبلى السرائر صار الغيب شهادة» والسرّ 
علانية» والخبر عيانا فيقال: #الَقَدْ كُنْتَ فى عَمْلَةٍ مِنْ هذا فَكَسَفْنَا عَنْكَ 
غِطَاءَكَ فَبَصَرّكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ؟ [ق: 77]. 

«هدًا كِتَابِتا يَنْطِقّ عَلَيَكُمْ بالق إِنَا كنا تَشسْتنيخ ما كنم 
تَعْمَلُونَ14الجائية: 4؟]. فمن كان في غفلة عن ذاته وحساب ره ووقع 
بصره إلى ذلك والتفت إلى صفحة باطنه وصحيفة قلبه يقول: #أمَا يدا 
الْكِتَابٍ لا يُكَادِرُ صَغِرَة ولا كَبيرةً إلا أخصَامًا ووَجَدُوا مَا عَوِلُوا حَاضِراً 
ا [الكهف: 44] وقال تعالى ليَوْمَ تِدُ كل نَفْسٍ مَا 


0 25 عوالم ومنازل الانسان 


1-6 
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عَوِلَّثْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وما عَمِلّثْ مِنْ سُوءِ تَوَدُ َو أن ينها بيه أمَدا بَعِيداً 

وتُحَذّرْكُمْ الله تفْسَهُ والله رَءُوفُ بِالْعِبَادِ4 [آل عمران: .]7"١‏ 

وهذا ما ذهبت إليه الروايات ومنها: 

» ...عن الإمام الصادق يِِكَانِ انه قال: إذا كان يوم القيامة دفع إلى الإنسان 
كتابه» ثم قيل له اقرأه. 

قلت: فيعرف ما فيه؟ 

فقال: انه يذكره. فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شيء فعله الآ 

ذكره» كأنه فعله تلك الساعة» فلذلك قالوا: 8# ب َاوَيْلَتَنَامَالٍ هذا اكاب 

ا يُعَادِرُ صَغِيرَةَ وَلَا كَبيرَة إلا أَخصَامًا[الكهف/ 1(]44). 

خصائص كتاب الأعمال 

© أنه لا يمكن لأحد أن يطلع عليه إلا شهداء الأعمال كالنبيّ الأكرم مَل 
والأئمّة المعصومين طِيّلاطولا سيا إمام الزمان عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف وفقاً لقوله تعالى”ا كَلّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِى عِلَيّنَ وَمَا أذْرَاكَ 


عو 


مَا عِلَّيُونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ القَرَيُونَ4 [المطففين:18١-١١]‏ فالشرط 
الأساس لكي يكون الشاهد عارفاً بها في كتاب الآخرين أن يكون من 


المقربين. 


(١)المصدر‏ السابق» ج 4 ص 516" 


فيدائني الاعالن 0 > 
© الكتاب ليس المراد منه الكتاب المتعارف عليه عندنا والذي يحتوي على 
مجموعة أوراق أو أنه مثل أفلام الفيديو. 
سؤال: لماذا لا يكون الكتاب من قبيل الكتب المتعارفة أو أنّه مثل أفلام 
الفيديو؟ 
الخوات” لا يكن ذلك لأمرية: 
وفنا المذيكؤن ذلك قارلا للؤتكان. 
وثانيهما: أن كثيراً من الأعمال غير قابلة للتصوير بالفيديو كالأعمال الباطنيّة 
المرتبطة بالنوايا والاعتقادات. 
ومن الآيات الواردة فى القرآن الكريم والتى تبيّن حقيقة هذا الكتاب وتؤيّد 
ما قلناه: قوله تعالل ليَوْمَ يد كُل نَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِنْ حبر حصراً وما 
عيلت مق وه تود لو أن يثنها وبئة أهدا هيدا وذ ركم انه تنضة واننة 
رَعُوفٌ بِالْعِبَادٍ4 [آل عمران: ١‏ ]. 
فليست الكتابة فقط موجودة أو أثر العمل» بل نفس العمل موجود. وما 
غملة الأانهان بكرن مرا . 


و مم 
٠‏ 0 


مد قر كه مع. م نكسي د بوسر 5ه هج دنواس جه 3 
وقوله تعالى #وَوْضِعَ الكِتَابُ فََرَى المجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ يما فيه ويَقولونَ 


:6١ 


1ه -ه م مر 2 بك 4 م اه سي 2 1 لق كوا توا أت دار 
وَيْلتَنَا مَا لهذا الكِتّاب لا يعْادِرٌ صَغِيرَةَ ولا كَبيرَةَ إلا أخصّامًا ووَجَدَوا ما 


د 2 


عَمِنُوا حَاضِراً ولَا يَظْلِم رَبّكَ أحَداً4 [الكهف: 14]. 


ات عوالم ومنازل الانسان 
فهذا الإحصاء للصغيرة وللكبيرة ليس بالصورة واللفظ والقلم والفيديو 
فحسبء بل بنفس العمل الذي يحضر أمام الإنسان يوم القيامة. 
وقوله تعالى إفَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ دَرّةٍ خَيْراَ يرَهُ وَ مَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرّةِ شَرَا 

يَرَهُ4[الزلزلة/ لا» 8]ءفالآية تشير أن الإنسان لا يرى فقط أثر الجزاء 
وصورته؛ بل يرى الجزاء نفسه(١)‏ . 

اختلاف الناس فى استلام الكتب 

سؤال : هل استلام الكتاب يختلف من شخص إلى آخر ؟ 
الجواب : استلام الكتاب يختلف حاله حسب اختلاف حالة الناس ...لقد 
قسّم القرآن الكريم الناس إلى فئات يوم القيامة» وكل فئة للها كتاب خاصٌ 
يختلف عن كتاب الفئة الأخرى. 
الفئة الأولى:أهل السعادة:وهم أصحاب العقائد الحقة والأعمال صالحة 
عدون سي مودق حو علون تر إن ككات الابزار لقي دن و 
ما أَدْرَاكَ ما عِلَّيُونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمََبُونَ14المطففين:18-١1]‏ 
وذلك لأن كتابه من جنس الألواح العالية والصحف المكرّمة المرفوعة 
المطهّرة» بأيدى سفرة» كرام بررة» فليس عليه سوى العّرضء كما قال عر 


(١')ينظر:‏ السيد كال الحيدري. المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج 2١‏ ص: 50 1-/57 7. 


صحائف الاعمال هلا - 
وجل قأمًا مَنْ أُوتى كِتَابَهُ يبه فيقُولُ هَاوُمُ اهْرَمُوا ايه نَى ظََنْتُ أَنَى 
ماق حِسَابِيَة © [ا حاقة: ]إلى قوله تعالى: #إفى الأ ايام الْتَالية #. 

دقان لل « قا ار 15 وق شرت لاس ناا تيد 
ويَنْقَلِبٌ إِلَ أَهْلِهِ مَمْدْ وراً#[الانشقاق:/١-8].‏ 

وفى الحديث: (إِنَ ذلك هو العّرض. فإِنّ من نوقش فى الحساب عُذَّب)2. 
لذن رضن القن ) (لاندووس اللسودية سعياد كدان (الوعة )عق 
الامام الصاد قثت قال: «انَ الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن 
اعطاه كتابه بيمينه وحاسبه فيا بينه وبينه» فيقول: عبدي فعلت كذا وكذاء 
وعملت كذا وكذا؟ 

فيقول: نعم يارب قد فعلت ذلك. 

فقول قد غفر هربا للةو او أزدلتها تحيتات: 

يقول الناس: سبحان الله أما كان لهذا العبد سيئة واحدة؟!! 


م 


وهو قول الله وَبَكْ #فأقاقن أو يتاي بكرينة فتؤق كانت انا ةا 


وَيَقَلِت ١‏ أَهْلهٍ د مَمْدْ ورا 4 [الإنشقاق/ /ا-4]. 
00 م 


(كتاب الزهد للحسين بن سعد الاهوازي ».59”. طء قم: نقلا عن القمي» الشيخ عباس القمى 


واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص .١١١‏ 


00 5 عوالم ومنازل الانسان 
الفئة الثانية: أهل الشقاء: وهم أصحاب العقائد الباطلة والآعمال الخبيثة 
وينقسمون إلى قسمين: 

.١‏ أصحاب الشمال:وهم من الأشقياء المرادوةين ستلمون كتبهم من 
الال من جهة شين :فاق يمان 2( إن كاف الفخان انى ونين رما 
أَدْرَاكَ مَا جين كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلّ يَوْميِذٍ لِلْمْكَذَبِينَ)) [الاتفطار:/- 

٠‏ وذلك لأن كتابه من جنس الأوراق السفليّة والصحايف الحسية 

القائلة [الاخار اق للدلاك تعد ونيا لناوتك] قال سويد :روما مر 

وين كِتَهَهُ اله فقول يا لَتتى 1 أوت ككاريّة و1 أَدْرمَا حِسَايَة يبَأ 
كَانَكَ الْقَاضِيه ها أغنى عل مالي هلك عن شلطاية ,ى. لا باكلة:| 
الَْاطتُونَ))[الحاقة:6؟-/1"]. 

ا يكاورة كه هو وواء تبررفية تييع الذيق ارتو الكتايه دوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاء فإذا كان يوم القيامة قيل له: نخذ 
وراء ظهرك أى من حيث نبذته فى حياتك الدنيا: إقِيلٌ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ 
فَالَتَمِسُوا ثُوراً» [الحديد: »]١‏ وهو كتابه الممرّل عليه» لا كتاب الأعمال 
فا لم عكر ادم وان اليو عر عر أن ل و[ لاما 11 


موف يدعو نوو وك تعر 14[ الانقف 01017114 


(١)ينظر:‏ السيد كمال الحيدريء المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج »١‏ ص: 517 1-/5 7. 


صحائف الاعمال -/ا/ا# - 
قال في (حق اليقين) :١‏ روى الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن الامام 
الضادق #كلة قال: :ان الله تارك وتغال:.دواذا أراة يعد شرا حاسيه عل 
رؤوس الناس وبكته (أي غلبه بالحجة)» واعطاه كتابه بشماله. 


وهو قول الله عرّ وجل 7 وَأَما مَنْ أو كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْره وَفَسْوف يل 00 


وَيَضْلٌ سَعِيرًا إِنَهُ كَانَ في أَهْلِهِ صَسْرٌ ورا إِنّهُ ظَنّ أن لَنْ يحُورَ بل إن وب بَهُ كَانَ به 
بَصِيرًا# [الإنشقاق/ .]١5-١٠١‏ 

قلت: أي أهل؟ 

قال: أهله في الدنيا. 

قلت قوله: لإإِنَّهُ ظَنَّ أنْ لَنْ يحور 4[الإنشقاق/ 5 .]١‏ 

قال: ظنّ انه لن يرجع. 

وهذه اشارة الى ان المنافقين والكفار تغل أيديهم» ويعطون كتبهم من وراء 
رؤوسهم الى شالهم. 

المنجيات من هذه العقبة 


سؤال : هل من أعمال تسهل هذا الموقف؟ 
الجواب : : نعم ذكرت عدة اعمال ومنها(؟) : 


١‏ - كتاب الزهد للحسين بن سعد الاهوازي 5" طء قم نقلا عن موسوعة منازل الآخرة. 
للشيخ عباس القمي واخرون. مصدر سابق» ص .١١١‏ 


(؟)موسوعة منازل الآخرة» للشيخ عباس القمي» مصدر سابق» ص .١١75-١١9‏ 


ات عوالم ومنازل الانسان 

» وروى ابن قولويه عن الامام الصادق يا قال: من زار قبر الحسين كا 
في شهر رمضان ومات في الطريق لم يعرض ولم يحاسب. ويقال له: 
ادخل الجحنة آمناً). 

وقال العلامة المجلسي له في التحفة: روي بسندين معتيرين عن الامام 
الرضاكئئا انه قال: «مَنْ زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاث 
بواطن ص أخعافه عرة أهواهاة"إذا"تطابرت الكقن سينا وشنالا + 
وعند الصراطء وعند الميزان). 

* العفو عمن ظلمك: السيّد ابن طاووس لِك يقول: كان علي بن 
الحسين هاما إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبداً له ولا امة. 

وكان إذا أذنب العبد والأمة يكتب عنده:«أْذْنَبَ فُلانٌَ وأذْثبَت فلانة يوم 

كذا وكذا) ولم يعاقبه. 

فيجتمع عليهم الادب» حتى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان دعاهم 

وجمعهم حوله. ثم أظهر الكتاب؛ ثم قال: يافلان فعلت كذا وكذاء ولم 

أَؤدّبك اتذكر ذلك؟ 

فيقول: بلى يابن رسول الله. 

حتّى يأتي على آخرهم. فيقررهم جميعاًء ثمّ يقوم وسطهم. ويقول هم: 

ارفعوا أصواتكم, وقولوا: ياعلي بن الحسين ان ربك قد أحصى عليك كلما 

عملتء كا أحصيت علينا كلما عملناء ولديه كتاب ينطق عليك بالحق لا 


صحائف الاعمال 18/4 - 
كاوق ضغيرة واللااكيرة قا انيف ]لا اتضاهاء ود 5ل «عملكة ليه 
حاضراً ىا وجدنا كلما عملنا لديك حاضراً» فاعف واصفح. كى| ترجو من 
المليك العفوء وى| تحب أن يعفو المليك عنك فاعفو عنا تجده عفوًاء ربّك 
رحيأًء ولك غفوراء ولا يظلم ربك أحداء ىا لديك كتاب ينطق علينا 
بالحقٌ لا يغادر صغيرةً ولا كبيرة مما اتيناها إلا احصاهاء فاذكر ياعلي بن 
الحسين ذل مقامك بين يدي ربّك الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال حبّة 
رو اه ل ما نا وك 
واصفح يعفو عنك المليك ويصفح. فانّه يقول: #وَلْيَعْهُوا وَلْيَضْمَحُوا ألا 
تبون أَنْ َخْفرَ الله لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4[النور/ 77]. 


أن 


تبون 
قال: وهو ينادي بذلك على نفسه. ويلقنهم» وهم ينادون معه. وهو واقف 
بينهم يبكي وينوح ويقول: رب انك أمرتنا أن نعفو عمّن ظلمنا فقد ظلمنا 
أنفسناء فنحن قد عفونا عمّن ظلمنا كما أمرت» فاعف عنا فانّك أولى بذلك 
متادوقة المأمورية 6 وأمرها أن لاانرة سائلا فين أنواننا وقد اتبياك مؤالا 
ومساكين» وقد أنخنا بفنائك وببابك نطلب نائلك ومعروفك وعطاءك 
فامنن بذلك علينا ولا تخيبنا فاك أولى بذلك منا ومن المأمورين. 

ألمى كرمت فاكرمني اذ كنت من سوؤّالك. وجدث بالمعروف فاخلطني 
بأهل نوالك ياكريم. 
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ثمّ يقبل عليهم. فيقول: قد عفوت عنكم. فهل عفوتم عني. ومما كان مني 
إليكم من سوء ملكة. فائني مليك سوء لثيم ظالم تملوك لمليك كريم جواد 
عادل محسن متفضل؟ 

فقو لونة فد عفو نا أعدلك ياسيدناء وها أساه: 

فيقول لهم: قولوا: اللّهمّ اعف عن علي بن الحسين كما عفا عناء وأعتقه من 
النار ى| أعتق رقابنا من الرق. 

فيقولون ذلك. 

فيقول: اللّهمٌ آمين رب العالمين. 

اذهبوا فقد عفوت عنكم, وأعتقت رقابكم رجاءاً للعفو عني» وعتق 
رفبتي فيعتقهم: 

فإذا كان يوم الفطر اجازهم بجوائز تصونهم وتغنيهم عا في أيدي الناس. 
وما من سنة إلا وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان مابين 
العشرين رأساً الى أقل أو أكثرء وكان يقول: ان لله تعالى في كل ليلة من شهر 
زمضان.عند الآفطار سبعين آلف آلف عشق مخ النان كلا قد استوحب 


النار» فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه. 


صحائف الاععمال 581١‏ - 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ظِيّله. مصدر سابق» ج 57» ص 23٠١7‏ ح47. 
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الشهداء على الأعمال وصفاتهم ا 


-ٍ 


قال تعالى لوَكَذَِكَ جَعَلَْاكُمْ أمَّةَ وَسَطًَا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَ النَّاسٍ وَيَكُونَ 
الرسُولُ عَلَبَكُمْ شَهِيدًا4 [البقرة/ 47 .]١‏ 

وقال سبحانه «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهمْ أَليِنْهُمْ وَأَئِمْ وَأَرْجْلْهُمْ با كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 [النور/ 5 7]. 

وقال وك أوَكَانُوا جُلُودِهِمْ لج شَهِذْتُم عَلَيَْا قَانُوا أَنطَمَنَا الله الَّذِي أَنْطَى كُلّ 
َيْءِ وَهُوَ حَلََكُمْ أو مَرةِ وَإلَِْ ترْجَعُونَ 01١‏ وَمَا كنُمْ َستترُونَ أن 
يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا أَبُصَارْكُمْ وَكَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَكُم أن للهلا 
عله كوا عا تهلوت :9ك شك أرق طلقم يريك رداك 
َأَصْبَحْتُمْ مِنَ الحَاسِرِينَ ‏ [فصلت/ ١-م8].‏ 

المراد من الشهود: النفر أو الموجودات التى تشهد على أعمال الخلائق يوم 
القيامة حين تقوم المحكمة الإلهيّة ويؤتى بصحيفة الأعمال للإنسان, فهنا 


الشهداء على الاعمال وصفاتهم م5 - 


يؤتى بالشهود والشهداء والأشهاد ليشهدوا على ما فى صحيفة أعمال 
الإنسان .)١(‏ 

وليس المراد بها أعمال الخلائق الأعمال الظاهريّة كالصلاة والصوم وغيرهماء 
وَإنَّما الأعمّ منها ومن الآعمال الجوانحيّة القلبيّة والاعتقادات. 

ودور الشهود أن يشهدوا على الإنسان إن كان مؤمناً بالله تعالى حقيقة» أو 
أنه كان يتظاهر بالإييان وهو منافق» وبهذا يختلف الشاهد يوم القيامة عن 
الشاهد فى القضاء الذي يشهد على الأمور الظاهريّة فقط. 

«والشهادة على الشىء هى تلقيه بالحضور والرؤية» ويسمّى تحمّلها 
وحكايتها كلاهما شهادة» ومن المعلوم أن الشهادة على الأعمال ليست على 
بجرّد صورها الظاهرة» بل على ما هى عليها من الطاعة والعصيان والسعادة 
والشقاوة؛ إذ هو قضيّة القضاوة وسيّما من أحكم الحاكمين. 

وهذه الأوصاف غير ممكنة الإحراز إِلَّا بارتباط الشاهد على محتد هذه 
الآأعال من الضائر والسرائر وخصوصيّات الأآععال من الإرادات 
والقصود. 


(١')ينظر:‏ السيد كال الحيدري. المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج 7 ص 8/-/77. 
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فالشهادة يومئذ إِنَّا تتحقق تمن حفظ أعمال العاملين على حقيقتها من غير 
خطأً وعوج) .)١(‏ 

والإنسان الذي يريد أن يشهد يوم القيامة لابدٌ أن يكون على قدر تحمّل هذه 
الشهادة» فمن يريد أن يشهد على فلان بأنّه صل أو لم يصلء وأنّ نيه كانت 
عن إخلاص أو عن رياء» أو أنْ فلاناً كان من المؤمنين أو من الفاسقين 
والكافرين» أو أنْ فلاناً كان فى قلبه مرض أو لا وهكذا بالنسبة إلى كل 
الاعتقادات والأعمال والنوايا لابدٌ أن يعلم بها يقيناء ولا كيف له أن يحقق 
م الشهادة من عبن أن يري :تلك اللقائق؟ 

«وعلى هذا فمن الواجب أن يكون هذا الشهيد ذا عصمة إِهيّة يمتنع عليه 
الكليت »و لطر اهدو أن كوة غانا عقا الأعزالهالن, اهن عله ا 
بظاهر صورها وهيئاتها المحسوسة. بل بحقيقة ما انعقدت عليه فى القلوب. 
وأن يستوي عنده الحاضر والغائب من الناس. ومن الواجب أن تكون 


شهادته شهادة عن معاينة ى)] هو ظاهر لفظ الشهيد وظاهر تقييده بقوله: 


)١(‏ الطباطبائى» محمّد حسين الطباطبائى» الرسائل التوحيديّة» المؤسسة العلمية والفكرية للسيد 
الطباطبائى» قم ١985‏ مء ص159١- 5١‏ انقلا عن السيد كال الحيدري ,المعاد رؤية قرآنية » 


مصدر سابق جك ص8 . 
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من أَنْفسِهمْ فى قوله: شّهيداً علَيِْْ مِنْ أنْفْسِهمْ غير مستندة إلى حجّة عقلية 
أو دليل سمعىٌ .. .» .)١(‏ 

صفات الشهداء 

ونستطيع ان نلخص الشروط التي يجب توفرها في شهداء الأعمال بثلاث 
هي: ١العصمة»‏ معاينة الأعمال» الاطلاع على بواطن العمل والنوايا». 
وهذه الشروط متوفرة عند الانبياء وأوصيائهم لاسي) النبي محمد عل 
وأوصياءه الميامين ابتداء من علي بن أبي طالب وانتهاء بالمهدي الغائب 
الحاضر محمد بن الحسن طهاه . 

والآبات والروايات تثبت ذلك وبوضوح فنقول وبالله نستعين: 

الشرط الأول: العصمة: 

قال كال إن ل الله 2 
عَنْكُمُ الرّجْسَ أَمْل الْبَيْتِ وَيَطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا 4[الأحزاب/ 97]. 

يقول العلامة الطباطبائي ثتنك (7):والرجس - بالكسر فالسكون - صفة 
من الرجاسة و هي القذارة» و القذارة هيئة في الشىيء توجب التجنب و 


(الميزان فى تفسير القرآن» مصدر سابق: ج ١١‏ ص 7717 نقلا عن المعاد رؤية القرآن ج25 
ص186١.‏ 
(١7)تفسير‏ الميزان -العلامة الطباطبائى - ذيل الآية ”ا من سورة الاحزاب. 
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ين 
عه 


التنفر منهاء و تكون بحسب ظاهر الشيء كرجاسة الخنزير قال تعالى #أَوْ 
كم خنرير فَإِنّهُ رِجْسٌ14الأنعام/ ]١54‏ » و بحسب باطنه - و هو 
الرجاسة و القذارة المعنوية - كالشرك و الكفر و أثر العمل السيىء» قال 
تعالى لوَأما الَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضُ قَرَادَعْهُمْ ِجْسًا إِلَ رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كَافْرُونَ4 [التوبة/ 5؟١]»‏ و قال أقَمَنْ يُرِدِ الله أَنْ يَدِيَهُ يَْرَحْ صَدْرَهُ 
للإسلام وَمَنْ يرد أن يُضِلَهُ تل صَدْرَهُ ضَيْقا حَرَجًا كنا يَصَّعّدٌ في السَّمّاء 


د 


28 


كَذَلِكَ يخعلُ الله الرّجْسّ عَلَ الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ4[الأنعام/ 115]. 


وإذهاب الرجس -واللام فيه للجنس -إزالة كل هيئة خبيثة في النفس 
تخطٍ ء حق الاعتقاد والعمل فتنطبق على العصمة الإلحية التي هي صورة 


ويقول ثتتك عن الطهارة :)١(‏ وليست الطهارة إلا زوال الرجس من 
القلب» وليس القلب من الإنسان إلا ما يدرك به ويريد به» فطهارة القلب 
ظيارة قبي اانا ق: فى 'راعتقاذها بوإراضها نوز وال الرسين :ف بقانية 
الجهتين» ويرجع إلى ثبات القلب فيا اعتقده من المعارف الحقة من غير 
ميلان إلى الشك ونوسان بين الحق والباطل» وثباته على لوازم ما علمه من 
الحق من غير تمايل إلى اتباع الموى ونقض ميثاق العلم. 


(١)تفسير‏ الميزان » العلامة الطباطبائى » ذيل الآية لا من سور آل عمران . 
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وحديث الثقلين يثبت هذا الشرط أي العصمة حيث قال رسول الله يه : 
إن مستخلف فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي» ما إن تمسكتم بها لن 
تضلوا بعديء وأنها لن يفترقا حتى يردا عللّ الحوض. واللفظة الاخرى 
عنه في هذا المعنى بعينه قوله تَييَهٌ : إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي» وأنه| لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضء أما إنكم إن تمسكتم بها 
الوا( 

الشرط الثاني: معاينة الأعمال 

وهذه الحقيقة أثبتتها عشرات الآيات والروايات» وكلها تثبت أن أعيال 
الخلائق تُعرض على إمام كل زمان» ومنشأ ذلك قوله تعالى #وَقَلٍ اعْمَلُوا 
فَسَيرَى له عَمَلَكُمْ ورَسُولَة واُؤْمنُونَ وسَتْرَدُونَ إِلَ عَالم العَيْبٍ والشَّهَادَة 
َببتّكُمْ با كُنْتُمْ تعْمَلُونَ4 [التوبة: .]٠١‏ 

فالآية تبيّن أن كل عمل يقوم به الإنسان ظاهريّاً كان أو باطنيّاً إن الله تعالى 
يراه: # أَكيَعْلَمْ بأنَ اللهيرَى» [العلق: »]١4‏ وكذلك الرسول مط الذي 
يرى أعمال الخلائق سواء كان فى عالم الدّنياء أو بعد انتقاله يله إلى عالم 


الآخرة بخلاف سائر الأنبياء الذين تنقطع مسؤوليّاتهم الدنيويّة ودورهم 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لِيّاهُ » مصدر سابق»ج 5 » ص .7١‏ 
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الملكوتى عن الأمّة بعد رحيلهم إلى الله تعالى بمقتضى قوله تعالى #وَكُنْتٌ 

علي كهيد اها كفت قبي :ف تود ني كنت الت الر فيه علي وانت 

عَلَ كُلَ مَيْءِ شّهِيدٌ4 [المائدة/ ١10‏ ]وكذلك الأئمّة مّة الملعصومون لام «أي 
يرون أعمال الخلائق سواء كانوا فى عالم الدقاء أو بعد الانتقال إلى عالم 

الآخرة». 

والروايات التي أثبتت تت ذلك كثيرة وتعنون تحت عنوان «روايات عرض 

الأعمال) على النبىئّ يلد والأئمّة ليام ومنها: 

* عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله يِه قال: «تتعرض الأعمال على رسول 
الله مي أعمال العباد كل صباح. أبرارها وفجّارها فاحذروهاء وهو قول 
الله تعالى '#اعمَلُوا قَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ ورَسُولّةٌ4 [التوبة: 0 .)١(]٠١‏ 

© عن يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد الله ميكل عن قول الله كيك 
لاعْمَلُوا قَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَ رَسُولّةُ4 [التوبة: ١٠]؟‏ قال: هم 
الائمة» (5). 


(1)الأضؤل: من الكاق» حمل بخ يعقونت" الكليق»: تحقيق .عل , أكن الغفارى»-داز” الكدن 
الإسلاميّة» قم 1987 م: الحديث ١ج ١‏ ص .7170-1١9‏ 


(؟)الأصول من الكليني, محمد بن يعقوب الكلينيء الحديث ”» ج ١‏ ص .1١9 77١‏ 
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© عن سساعة» عن أبى عبد الله يِه قال: «سمعته يقول: ما لكم تسوءون 
وَسول الله 2 ؟! 
فقال رجلٌ: كيف نسوؤه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تُعرض عليه فإذا 
رأى فيها معصية ساءه ذلك». فلا تسوءوا رسول الله وس وه» .)١(‏ 
© عن عبد الله بن أبان الزيّات وكان مكيناً عند الرضا 2ك قال: «قلت 
للرضا جياه : ادع الله لى ولأهل بيتى. 
فقال: أولست أفعل؟ والله إن أعمالكم لتعرض عل فى كل يوم وليلة. 
قال: فاستعظمت ذلكء. فقال لى: أما تقرأ كتاب اللهك: اعْمَلُوا فُسَيرَى 
الله عَمَلْكُوْ وَوَشوَلهُ4[القويةة :8 1]؟ قال:هو والله عله :بن أبى “طالب 
يتيخ .)١()‏ 
© عن أبى عبد الله عِلِمَاهِ قال: «قال رسول الله يلد لأصحابه: حياتى خية 
لكم؛ وماتى خيدٌ لكم: 


قالوا: أَما حياتك يا رسول الله فقد عر فناء فا فى وفاتك؟ 


(١)الأصول‏ من الكليني» محمد بن يعقوب الكليني» الحديث ”» ج ١‏ ص .1١9 77١‏ 
()لمصدر نفسه: الحديث 5. 
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قال: أمّا حياتى فإِنَّ الله يقول: لوَمَا كَانَ الله لِيُحَذَيهُمْ وأَنْتَ فِيهمْ وما كَانَ 
ال عدي وهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ* [الأنفال: “7]» وأمًا وفاتى فتعرض عل 
أعمالكم فأستغفر لكم» .)١(‏ 

الشرط الثالث: الاطلاع على بواطن العمل والنوايا 

عن إسحاق القمّىء قال: «قلت لأبى جعفر #يِ: جعلت فداك ما قدر 
الإمام؟ قال: يسمع فى بطن أمَّهء فإذا وصل إلى الأرض كان على منكبه 
الأيمن مكتوباً لوَمَنتْ كَلِمَةُ رَبّتَ صِدَْا وَعَذْلَا لا مُبَدَلَ لِكَلَاتِهِ وَهْوَ 
السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4[الأنعام/ .]١١15‏ ثم يبعث أيضاً له عمود من نور من تحت 
بطنان العرش إلى الأرض يرى فيه أعمال الخلائق كلها ثمّ يتشعّبٍ له عمود 
آخر من عند الله إلى أذن الإمام؛ كلما احتاج إلى مزيد أفرغ فيه إفراغاً» (؟). 
الشهيد على الشهداء 

سؤال: قال تعالى أوَجِثْنَا بك عَلَ هِؤُلَاءِ شّهيداً# [النساء: .]4١‏ من هو 
الشهيد على الشهداء وما معنى انه شهيد على من توفرت فيهم العصمة؟ 


(١)بصائر‏ الدرجات» محمد بن الحسن الصفار (ث: ه)ء الأعلهمن طهران: الحديث 3 الباب 
اج 4 ص 416 454. 


(0)بصائر الدرجات: الحديث /ا. الباب ته ص 517. 


الشهداء على الاعمال وصفاتهم -7941- 


الجواب: تشير هذه الآية إلى قضيّة الشهيد على الشهداء» وهو النبىّ الأكرم» 


فمن الخصائص والمميّزات التى أشار إليها القرآن الكريم للنبئّ محمّد عل 
أنه شاهد عل الشهداء جميعاء وهذا ما روى عن أمبر المؤمين #كلاى 
تفسيره للآية المتقدّمة حيث يقول: «وهو الشهيد» والشهداء هم الرسل 
بام )2. 


وبالنصٌّ القرآنى ثبت أن لكل أمّة شهيداً فى أنفسهم, وبهذه الآية يثبت أن 
على هؤلاء الشهداء جميعاً شهيداً هو النبىّ الخاتم مله . 

لقد انتهت شهادة عيسى طيكهِ برحيله عن الدّنيا #وَكُدْتٌ عَلَيْهُِمْ شَهِيدًا مَا 
دمْت فِيهمْ 1#المائدة/ .]١11‏ وهذا بخلاف شأن النبي لَه الذى له وظيفة 
الشهادة على الآمّة ما دام فيهم» وله وظيفة أخرى ومسؤوليّة أخرى وهى 
الشهادة على أعمال الشهداءء سواء كان فى الذنيا أو لم يكن.وأمًا طبيعة 
الشهادة النبويّة على شهادة الآئمّة المعصومين والذين هم فى أعلى مراتب 
العصمة فهى ليست من قبيل شهادة الأنبياء والآئمّة على الخلائق. ولا هى 
من قبيل شهادته على طاعتهم ومعصيتهم لأن المفروض أئّْم معصومون. 
بل هى شهادة من مختصّات الرسول الخاتم عَي حيث له مقام مختلف عن 
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تعالى أنه أَدَى ما عليه من مسؤوليّات لابد أن يوجد عليه شهادة من 
الرسول الأعظم محمّد ييه ومن هنا ذكر بعض المحققين والأعلام أن هذه 
والقدةاتمن ضاتق اطنافتة 'آى لبد أن بكرن شاف عل أغزال كن ان تمد 
الأنبياء وصحيفة ورسالة ومسؤوليّة كل نبىّ أو وص إِنَّ) تقبل عند الله 
تعالى إذا كانت مختومة بختم خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد ييه . 


ات عوالم ومنازل الانسان 


الشهداء فى القرآن 2 | 


سؤال: وهل من شهداء غير الأنبياء وأوصيائهم طِيّاط ؟ 

الجواب :)١(‏ نستفيد من آيات القرآن الكريم أنْ هناك ستة أنواع من 

الشهود (ضمنهم الأنبياء وأوصيائهم طييّلا) في تلك المحكمة: 

١.أنَ‏ أول الشهود وأعلاهم شأناً هو الذات الإلهية الطاهرةإوَمَا تَكُونُ في 
شَأَنِ وَمَا تَنْلُو مِْهُ منْ فأ وَكا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلّا كنا عََيَكُمْ شّهُودا 
إِذ تُفِيضُونَ فيه [يونس/ .]1١‏ 

إن شهادة الله تكفي لكل شيء, إلا أن مقتضى اللطف الإلمي والعدالة 


الربوبية تستوجب أن يضع تعالى شهودا آخرين. 


شن الأمثل : لآية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي :ذيل الآيات -١١(‏ ")من سورة 


الشهداء في القرآن -1594- 
".الأنبياء والأوصياء: يقول القرآن الكريم فَكَيِفَ إِذَا ْنَا مِنْ كل آَم 
بشَهِيد وَحِنْنَا بكَ عَلَّ هَؤوّلَاءِ شَهِيدًا» [النساء/ .]4١‏ 

ونقرأ في حديث ورد في (الكاني) عن الإمام الصادق 2ج حول نزول هذه 
اللآية وهو قوله 5ا:«نزلت في أَمّة حمّد خاصة: في كلّ قرن منهم إمام منّاء 
شاهد عليهم ومحمد شاهد علينا»(١).‏ 

*”.شهادة اللسان واليد والرجل والعين والأذن: ى] في قوله تعالى: 7 يَوْمَ 
تَدْهَدُ عَلَيْهِمْ أَليِْهُمْ وََيْدِمْ وَأَرْجْلْهُمْ ا كوا 
يَعْمَلُونَ4[النور/ 5 ؟]. 

ومن الآية التي نحن بصددها نستفيد أن العين والأذن هما من قائمة الشهود 
أيضاًء ونستفيد كذلك من بعض الرّوايات أنْ كل أعضاء الجسم ستقوم 
بدورها بالشهادة على الأعمال التي قامت بها (؟). 

؛.شهادة الجلود: لقد تحدثت الآيات التي نحن بصددها عن هذا الموضوع 
بصراحة» بل وأضافت أن المذنبيين لم يكونوا يتوقعون أن تشهد عليهم 
جلودهمء فخاطبوها بالقول: ل شَّهِدَْتُمْ عَلَيْنَا4؟ فيأتي الجواب من 
جلودهم: #وَقَانُوا ملُودِهِمْ 1 شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَانُوا أَنطَمََا الله الّذِي 


عير امبرو او 
١٠‏ 9 
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كر وَل مَرَّةِ وَإِلَيْه تَرْجَعُونَ 4 [فصلت/ ١؟].‏ 
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طَىَ 


(١)أصول‏ الكافي, المجلد الاآأول» صفحة .١6٠‏ 


(؟)لثالي الأخبار» صفحة 457. 


ات عوالم ومنازل الانسان 

.الملاتكة: يقول تعالى لوَجَاءتْ كُلَ نَفْسِ مَعَهَ سَائِقٌ وَشَهِيدٌ4[ق/١١].‏ 
ومفهوم الآية الكريمة أن كل إنسان يحشر إلى القيامة» يكون معه ملك 
يسوقه نحو الحساب وتشهد الملائكة عليه. 

7:الأرض: إن الأرض التي تحت أقدامناء وتؤمن .لنا مختلف البركات 
والنعم» تقوم أيضاً بمراقبتنا بدقة» وتحدّث في ذلك اليوم ما كان منا 
عليهاء يقول تعالىإِدَا زُلزِنَتِ الْأَرْضُ زِلْرَّاهَا وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْض 
وَقَالَ الْإنْسَانْ ما ها يَوْمَئِذِ تحَدّتْ أَحبَارَهَا4[الزلزلة/ .]5-١‏ 

/.شهادة الزمان: بالرغم من عدم إشارة نصوص الآيات القرآنية إلى هذه 
الشهادةء» ولكن نستفيد هذه الشهادة من أحاديث الآئمة 
المعصومينطييّاه. فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قوله طَِكاهِ: «ما 
من يوم يمرّ على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: يا ابن آدم! أنا يوم جديد. 
وأنا عليك شهيدء فقل فيّ خيراً واعمل في خيرأء أشهد لك يوم 
القيامة»(١).‏ 


ا 


6س سا 
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ما أعجب هذه الشهود التى تشهد علينا في تلك المحكمة! إِنّه خليط عجيب 
من المللائكة وأعضاء الجسم والأنبياء والأوصياءء. والأعظم من ذلك هى 


(١)سفيئة‏ البحارء المجلد الثاني مادة يوم. 


الشهداء في القرآن -1595- 
شهادة الله تبارك وتعالى علينا الذي يسمع ويرى ويحيط علمه بكل شيء. 
فيراقب أعمالنا ويشهد علينا... لكنا لا نبالي!!؟ 

ألا يكفي الإيوان بوجود مثل هؤلاء الشهود أن يسير الإنسان في طريق الحق 
والعدالة والتقوى والنزاهة!؟ 


- 5910 - عوالم ومنازل الانسان 


الصراط المستقيم 


يقول العلامة الشيخ عباس القمي للِك؛ :)١(‏ من موارد الآخرة المهولة 
الصراط وهو جسر ينصب على جهنمء ولا يدخل أحدّ الجنة إل بالمرور 
عليه. 


الصراط في المفهوم القرآن 

سؤال :ما هو المقصود من الصراط في القرآن؟ 

الجواب: قال تعالى لاقل إِنِّي هَدَانٍ رَيْ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ديا قي 
إِْرَاهِيمَ حَِيعًا وَمَا كَانَ مِنَ المُمْرِكِينَ 4[الأنعام/ .]171١‏ 
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وقال سبحانه إن اللّه ربي وَرَبكُم فاعبدوه هذا صِرّاط مُسْتَقِيةٌ 4[آل 
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فالصراط المستقيم قرآنيا هو التوحيد والذين الإبراهيمي والحنيفية 


الإبراهيمية. 


(١)القمي»‏ الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص .١١0‏ 


المراط امسقم -798- 

وبعبارة أوسع الصراط القرآني يعني العلوم الحقة والأعمال الصا حة. 

وبالجملة ما يشتمل عليه الشرع الأنور .)١(‏ 

الصراط هو الإمام الحق 

سؤال : من الحادي لهذا الصراط القرآني؟ 

الجواب (7): الحادي هو العالم العامل الحادي إلى الله عزّ وجل على بصيرة» 

وبالجملة الأنبياء والأوصياء طِيّاه فإنَ نفوسهم المقدّسة طرقٌ إلى الله 

سحانه): 

وني اعتقادات الشيخ الصدوق ثتتث قال: «اعتقادنا في الصراط أنه حق. 

وأنّه جسر جهنم وأن عليه مر جميع الخلق ... والصراط في وجه آخر اسم 

حجج الله فمّن عرفهم في الدّنيا وأطاعهم أعطاه الله جوازاً على الصراط 

الذي هو جسر جهنم يوم القيامة. 

والروايات بينت ذلك بوضوح ومنها: 

« قال النبي ليد لعن عِيتدِ: يا علنَ إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت 
وجبرئيل على الصراط فلا يجوز على الصراط إلا مَن كانت معه براءة 
لولايتك» (3). 


(١)ينظر:‏ السيد كال الحيدريء المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج ١‏ ص ,7777-17١‏ 
(؟)المصدر السابق» ص: 770-175. 


( التفسير المنسوب للإمام العسكرى كِكَاهِ: الحديث .7١‏ ص 5 5. 
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©« ...أن رسول الله مْلَةَ قال: «أتانى جبرئيل كاه فقال: أبشَّرك يا محمّد با 
تجوز غل الضراظ؟ قال: قلت: بل» قال تجوز ينون الله وحجوز غل 
بنورك ونورك من نور الله» وتجوز أُمتك بنور عل ونور عل من نورك 
ومن لم يجعل الله له نوراً فيا له من نور» .)١(‏ 

© وقال مولانا أمير المؤمنين يِِكَلهِ: «أنا الصراط الممدود بين الجئة والنار» 
وأنا الميزان» (7). 

© وعن الإمام الباقر عَبَِِهِ عن آبائه طِيَهُ قال: «قال النبي لعلىي لِيَاها: ما 
ثبت حبّك في قلب امرئ مؤمن فَزْلّت به قدم على الصراط إلا ثبتت 
قدمّ حتى أدخله الله بحبّك الجنة» (37). 

© وعن الإمام الصادق َيَاج: «الصراط المستقيم أمير المؤمشنين 
يتخ )(5). 

© بالإسناد عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد اللْهظيتَاجِ عن الصراط: 


فقال: هو الطريق الى معرفة الله . 


(١)تفسير‏ الفرات: الحديث /41/ا ص 7/17. 

(؟)معاني الأخبار: ص ”7 باب معنى الصراط. 

(7)المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار غِيّاهُ. مصدر سابقء الحديث 17ج 8 ص 19. 


(؟)معاني الأخبار: ص ”7 باب معنى الصراط. 


الصراط المستقيم ات 
وهما صراطان: صراط في الدنياء وصراط في الآخرة.وأما الصراط الذي 
في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة فمن عرفه في الدنيا واقتدى بهداه 
مرّ على الصراط الذي هو جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت 
قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم .)١(‏ 
نسبية دقة الصراط وظلمته 
سؤال:ورد عن رسول الله ييل قوله: «الصراط أدقٌ من الشعر وأحدٌ من 
السيف وأظلم من الليل)(7).ما معنى ذلك وكيفية المرور على صراط ببهذه 
المواصفات؟ 
الجواب(”) :قال رسول الله يَيلْهَ : «إنْ مرورهم على الصراط على قدر 
نورهم)(5). 


(١)المجلسي,‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبان الاكمة الاطهار لِيّاهُ » مصدر سابق»ج 8 » ص 175. 

(0) الكاشاني » المولى محسن الكاشانى» علم اليقين فى أصول الدينء دار البلاغة » ج ١‏ عص 2.459 
عن تفسير القمّى» ص 5 7/. 

(")ينظر: السيد كمال الحيدريء المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج ١‏ ص 1-7717 77. 
(:)المصدر نفسه: ج ١‏ ص »41١‏ نقلّا عن المستدرك على الصحيحين فى الحديث, للحاكم 


النيسابورىء. دار الفكر: ج 5 ص .65٠‏ 


ات عوالم ومنازل الانسان 
قال تعالى «إيَا يها اَذه ين آمنوا تُوبُوا إِلَ الله تَوبَةَ تَصوحاً عَسَى رَبَكُمْ أن 
تكثر عَنْكُم سكا وَمُديَلكُم جَاتٍ تجرى ون يها لجاز زم ل فى 
الله الب وَ | نوق اموا ققة اولع يك يان اليو 4[السرن 1 
وقال تعالى يوم يَقُولُ امنَافِقُونَ والَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظرُوئًا تَقتِسْ 
نُورِكُمْ قل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا تُوراً» [الحديد: 17]. 

واما كتفية المزوى فقول اضدن :الذي الشيزازع قف 2010 '«إن الضراط 
يظهر يوم القيامة للأبصار على قدر المارّين عليه فيكون دقيقاً في حقّ بعض. 
وجليلًا في حقٌ آخرينء وإنّهم يعطون نورهم على قدر أعماهم: فمنهم مّن 
يُعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه» ومنهم من يُعطى نوره أصغر 
من ذلكء» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى نوره 
أصغر من ذلكء حتّى يكون آخرهم رجلا يُعطى نوره على إمهام قدمه 
فيضىء مرّة ويطفئ مرّةء فإذا أضاء قدمه مشى وإذا طفي قام). 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ورد عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 
الصادق يِه قال: الناس يمرون على الصراط طبقات والصراط أدق من 
الشعر ومن حد السيف. فمنهم من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مثل 


(١)الحكمة‏ المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة: الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة» لمولّفه: 
الحكيم الإلمى والفيلسوف الربّانى صدر الدين الشيرازى» دار إحياء التراث العربى» بيروت ج 4: 


.١181ص‎ 


الصراط المستقيم 50 
عدو الفرسء» ومنهم من يمر حبواء ومنهم من يمر مشياء ومنهم من يمر 
متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا .)١(‏ 

دور أمير المؤمنين يِِكَلهٍ على الصراط 

روى الشيخ الصدوق ثاثك بإسناده عن سعد بن طريف عن أبي جعفر 
ته قال: قال رسول الهم يا علي إذا كان يوم القيامة اقعد أنا وأنت 
وجبرئيل على الصراطء فلم يجز أحد إلا من كان معه كتاب فيه براءة 
وليك (7): 

وها نحن واياكم نستمع الى المحدث الشيخ عباس القمي 0 لبيان دور 
امير المؤمنين عبتا على الصراط بقصة ظريفة فيقول":نقل السيّد الأجل 
الأكمل المؤيد العلآمة النحرير بهاء الدين السيّد على ابن السيّد عبد الكريم 
النيل النجفي ثتتتك ...في كتاب الأنوار المضيئة في أبواب فضائل أمير 
لوفكم الدب لاوجل كان يقال سيق أن ١‏ 


مسجد قرية لنا تسمّى قرية نيلة انقطع يوماً في بيته فاستحضروه فلم يتمكن 


0 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لياه مصدر سابق» ج 8» ص 15. 
(")المصدر السابق» ج 4ص 11وح5. 


.١١9 القميء الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص‎ - ٠“ 


ا عوالم ومنازل الانسان 
من الحضور فسألوه عن السبب» فكشف لحم عن بدنه فإذا هو الى وسطه ما 
عدا جانبي وركيه الى طرفي ركبته محرق بالنار» وقد أصابه من ذلك ألم شديد 
لا يمكنه معه القرار» فقالوا له: متى حصل لك ذلك ؟ قال: اعلموا اني 
رأيت في نومي كأن الساعة قد قامت والناس في حرج عظيم وأكثرهم 
يساق إلى النار والآقل إلى الجنة» فكنت مع من سيق الى الجنة» فانتهى بنا 
المسير الى قنطرة عظيمة في العرض والطولء فقيل: هذا الصراطء» فسرنا 
عليها فإذا هي كلما سلكنا فيها قل عرضها وبعد طوها فلم نبرح كذلك 
ونحن نسير عليها حتى عادت كحد السيف. وإذا تحتها واد عظيم أوسع ما 
يكون من الأودية» تجري فيه نار سوداء يتقلقل فيها جمر كقلل الجبال 
والناس ما بين ناج وساقطء فلم أزل أميل من جهة إلى أخرى حتّى انتهيت 
إلى قريب من آخر القنطرة فلم أتمالك حتى سقطت مِنْ عليهاء فخضت في 
تلك النار حتى انتهيت إلى الجرف» فجعلت كلما اتشبث به لم يتىاسك منه 
شيء في يديء والنار تحدرني بقوة جريانهاء وأنا أستغيث وقد انذهلت وطار 
عقلي وذهب لبي فالهمت فقلت ياعلي بن أبي طالب» فنظرت فإذا رجل 
واقف على شفير الوادي» فوقع في روعي أنه الإمام علي 2ه » فقلت: 
ياسيدي يا أمير المؤمنين:فقال: هات يدك . 

فمددت يدي, فقبض عليهاء وجذبني. وألقاني على الجرف. ثم أماط التان 


عن وركي بيده الشريفة فانتبهت مرعوبا وأنا كما ترون فإذا هو لم يسلم من 


الصراط المستقيم غ6 
النار إلآّ ما مسه الإمامكيتاه ثمّ مكث في منزله ثلاثة أشهر يداوي ما أحرق 
منه بالمراهم حتّى برئ» وكان بعد ذلك قل أن يذكر هذه الحكاية لأحد الآ 
اصابته الحمى. 

أعمال تسهل المرور على الصراط 
سؤال: هل ذكر النبي واله شيل اعمال تسهل المرور على الصراط ؟ 
الجواب: نعم ذكرت عدة أعمال ومنها :)١(‏ 
الأول: روى السيّد ابن طاووس ثتانك في كتاب «(الاقبال): «منْ صلى أول 
ليلة من شهر رجب بعد صلاة المغرب عشرين ركعة بالحمد والتوحيد. 
ويسلم بين كل ركعتين ليحفظ في نفسه وأهله وماله وولده» واجير من 
عذاب القبر» وجاز على الصراط كاليرق المخاطف». 
الثاني: روي من صام من رجب ستة أيِّامِ ... بعث من الآمنين يوم القيامة 
حتى يمرٌ على الصراط بغير حساب. 
الثالث: من زار الإمام الرضائِئاجٍ على بعد قبره الشريف. فانّه يأق عنده 
يوم القيامة في ثلاثة مواطن ليخلصه من أهوالهاء وان أحدها عند الصراط. 
وهذا ما رواه العلامة المجلسى ثنتتك (١)...عن‏ الاسدي عن أحمد بن محمد 


بن صالح عن حمدان الديواني قال: بإسناده عن الإمام الرضاطِكاهِ قال: «من 


(١)القمي»‏ الشيخ عباس القمي واخرون» موسوعة منازل الآخرة» مصدر سابق» ص ١؟١.‏ 


_ 5-00 عوالم ومنازل الانسان 
زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاثة موطن حتى أخلصه من 
أهواها: اذا تطايرث الكتب يميئاً وشالاء وعند الضراط؛ وعنذ الميزان4: 
الرابع: اعتياد المساجد من اجل اعمارها بالصلاة و ...روى الفيض 
الكاشاني من طريق العامة (5): يأتي قوم فيقفون على الصراط فيقولون: 
نخاف من النار ويتعاسرون بالمرور على الصراط فيأتي جبرئيل كِيِنَاهِ فيقول: 
ما منعكم أن تعبروا الصراط؟ 

فيقولون: نخاف من النار. 

بقرل جيرف ]ذا اتسبلك ل الديامد عيرق كف كس تعرون» 
فيقولون: بالسفن. 

فيآتون بالمساجد التي يصلون فيها كهيئة السفن فيجلسون عليها ويعبرون 
الصراط يقال هم: مساجدكم التي صليتم فيها بالجماعة. 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار غِيَّاهُ . مصدر سابقءج 49 اصن 4 


(١)الكاشانىء‏ المولى محسن الكاشانى» علم اليقين فى أصول الدين» مصدر سابق» ج 7 ص11/17. 


5ء”م د عوالم ومنازل الانسان 


الميزان ووزن الأعمال 


© قال تعالى وَالْوَرْنَ يَوْمَعٍِ 6 قَمَنْ تَقَلَتْ مَوَازِيَه نهُ دَأُولَيِكَ هم 
المْلِحُونَ 4[الأعراف/ 8]. 

© وقال سبحانه #أوَكَمَ نَضَعٌ الموَازِينَ القِسْط لِيَوْم الْقَِامَةِ فلا نظَلّمْ نفس ا 
وَإِنَ كَانَ مِثقَالَ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أََْنَا بها وَكَمَى بنَا حَايِِينَ * 
[الأنبياء/ /ا؟ ]. 

» وقال عز وجل لأُولَيِكَ ك. الّذِينَ كَفْرُوا باياتِ رَجُْمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَثْ 
أعْمَاهُمْ قلا نقِيمْ ُمْيومَ الْقِيَامَةوَزَْا [الكهف/ .]٠١‏ 

الوزن وحقيقة الميزان 

سؤال: ماذا يوزن في الميزان؟ 

الجواب :)١(‏ يوزن فيه اعمال الانسان الظاهرية المرتبطة بالجوارح والاععمال 

الباطنية والغيبية من قبيل نية الانسان واعتقادات الانسان .. 


(١')ينظر:‏ السيد كال الحيدري. المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج 7» ص 17-1785 5. 


الميزان ووزن الاعمال ديد 
ومن هنا تتضح الاجابة على السؤال التالي ...ما هي حقيقة الميزان؟ 
الجواب: المراد من الميزان ليس الميزان المادّى الذي نزن به الحنطة والشعير 
وغبى ةلكا لآن غنات الو انين الملعا رد عتدنا يمينا | ا موقا الامو 
اللاذلة و فالايت أن كوت المر اقتهرة الميوان أهرا الخ :يوون كاذ التوعين هه 
الأعمال الظاهريّة والباطنية. 

ومفاد أقوال العلاء لبيان حقيقة الميزان ان ميزان الاعمال هو ميزان للأعمال 
الظاهريّة وكذلك الباطنيّة والقلبيّة التى ترتبط بالاعتقادات والملكات 
والنيّات التى كلها أمور ليست ظاهريّة وإنَّا هى باطنيّة وغيبيّة. 

ومن الشواهد الروائيّة على ذلك:روى هشام بن الحكم «أنْ الزنديق سأل 
الإمام الصادق عَيِكهِ فقال:أوليسَ توزن الأعمال؟ قال:لاء إن الأعمال 
ليست بأجسام, وإِنّا هى صفة ما عملواء وإِنَّا يحتاج إلى وزن الشىء من 
جهل عدد الأشياء ولا يعرف ثقلها وخفتهاء وإن الله لا يخفى عليه 
فى قال :ف امعض الميزان؟ قال #العدل» قال :ف] معتاه فى كانه “رمم 


ع 6 
هو 
5 


تَّقَلَثْ مَوَازِينَة © [الأعراف/ 8] ؟ قال:فمن رجح عمله 01 


ا ابت عوالم ومنازل الانسان 
كيفية الوزن ؟ 

قال تعالى 9فَأَمًا مَنْ تَقَلَتْ مَوَازِينْهُ فَهْوَ في عِيشَةٍ رَاضِيَةِ وَأَنَا مَنْ حَقَّتْ 
مَوَاؤيُةُ مد ماقي وما أؤراك مَانوكذ نار ان [القازعة/ 11 
سؤال: ما هو المقياس في ثقل الأعمال وخفتها؟ 

الجواب: أجاب القرآن الكريم عن هذه القضيّة بنحو واضح وجب فى قوله 
تقال رار رد رمقل الح [الأعراف/8]. فهذا يعنى أنه يوضع فى 
اخدئ الكننية اللنة4كوق ‏ الكفة الجر المورزوتالك» هذا 5 عيضت الآية 
القول: #وَالْوَرْنُ يَوْمَِ الح فَمَنْ كَقلَتْ مَوَازِيئهُ كَأُولئِكَ هُمْ الْلِحُونَ 
وَمَنْ حَقَتْ مَوَازِيه َأُولئِتَ النيق خيدوا نْفسَهُمْ ب كَانُوا بِآيَاتِنا 
يَظْلِمُونَ4 [الأعراف/ 94 8]. 

والحاصل: أن ما يوزن به الأعمال (وهي الموزون) هو الحقٌء وهذه إشارة 
إحمالية. 

والقوان الأساس كاعد انال رن هو اند © 

الجواب :القرآن الكريم يِبيّن حقيقة مهمّة وأساسيّة وهى أن أىّ عقيدة من 
الاعتقادات كالاعتقاد بالتوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد ... وهكذا أى 
ملكة من الملكات كالشجاعة والعفو والصدق ... وكذلك أىْ عمل من 
الأعمال العباديّة كالصلاة والصوم والحجٌ والزكاة والخمس ...كل واحدة 
من هذه الاعتقادات والملكات والأعمال الظاهريّة» لما درجات وليس 


الميزان ووزن الاعمال -04.- 
درجة واحدة. فالاعتقاد بالتوحيد له درجات ومراتب متعددة» والتقوى لما 
مراتب ودرجات متعدّدة» والصلاة لما مراتبء فالمرتبة الأعلائيّة منها 
تسكن الصئلاة الكاملة»وتعر عنها حل الضلاة: أ الضلاة المة: 

وفى يوم القيامة لأجل معرفة قيمة الصلاة وثقلها توضع فى إحدى الكفتين» 
وفى الكفة الأخرى توضع الصلاة الكاملة» وبمقدار ما يوجد من ذلك 
الحقّ وذلك الال بمقدار ما تأخذ هذه الصلاة وزيها وثقلهاء فلو كانت 
الصلاة الكاملة مائة درجة» وصلاتى كانت بمقدار سين درجة» فصلاتى 
تأخذ هذا المقدار من الوزن الحق بالنسبة إلى الصلاة الكاملة .)١(‏ 

سؤال: هل هذا المقياس الذي أسمته الآية المباركة بالحق هو واحد لكل 
اعمال الانسان من الجوارحية والجوانحية ام لكل عمل حق خاص به؟ 
الكوافة أن" :الكية” الكزريمةة عنما "قالنث «والوزن يزفيل. الى 4 
[الأعراف/ 8] فليس المراد أن الحقّ يوضع فى كفّة» والصلاة مثلًا فى الكفة 
الثانية» بل إِنهِ فى كل عمل من الأعمال يوضع حقٌّ ذلك العمل وهو عبارة 
عن كباله ومرتبته العُليا فى كفة ويوضع عمل الإنسان الذى قام به فى الدنيا 


فى كفة أخرى. 


(١)قال‏ الفيض الكاشانى: «وكيفيّة الوزن: أن يقابل كل واحد من الأعمال والأخلاق والعلوم بكل 


واحد واحد من مقابله أو المجموع بالمجموع فيُعرف خيرها من شرّها. 


عا ات عوالم ومنازل الانسان 
بعبارة أخرى: فى إحدى الكفتين يوضع حقٌ ذلك العمل إن كان توحيداً 
فحقٌ التوحيدء وإن كان عبادة فحقٌ العبادة» وإن كان صلاة فحقّ الصلاة» 
وإن كان صوماً فحقٌ الصوم, وفى الطرف الآخر يوضع اعتقاد التوحيد من 
الإنسان» أو صلاته التى صلاهاء أو صومه الذي صامه. ثم بعد ذلك يجرى 
وزان حق العمل مع العمل. 

فالله تبارك وتعالى عندما يقضى بالحقٌ فإنْ معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى 
يقضى فى ما يتعلّق بالصلاة بحقٌ الصلاة» وفى ما يتعلّق بالصوم بحقٌ 
الصوم, وف ما يتعلّق بولاية أهل البيت هيه بحقٌ ولاية أهل البيت» ومن 
هنا تختلف درجات الناس بمقدار ما يوجد فى أعمالهم واعتقاداتهم من الحق 
فترتفع هذه الدرجات أو تنخفض. 

سؤال : هل الموازين متعددة ام هي واحدة ؟ 

الجواب : على أساس ما تقدّم نصل إلى نتيجة مهمّة وهى تتعلق بتعدّد 
الموازين وسبب ذلكء فأعمال الإنسان عندما يؤتى بها يوم القيامة لا توضع 
وا كن ار فليس الأمر كذلك» والذى يحصل هو أن 
الصلاة مثلًا لها ميزان خاصٌ بهاء والصوم له ميزان خاصٌ به وفى يوم 
القيامة هناك ميزان مكتوب عليه ميزان الصلاة» وميزان مكتوب عليه 


ميزان الصوم وهكذا كل اعتقاد وملكة وعمل. 


لمان ووزن الاغبال امات 

وفى القيامة أشخاص تَسّد فيهم ذلك الحقّ 9وَالْوَرْنَ يَوْمَذٍ 

الْحَقّ14الأعراف/ 8] » وهذا ما نصطلح عليه فى العرفان بالإنسان الكامل» 

وهوامن”وخل اللحن توعدة وعده حن عادثة»:وفكلاتة الضيلةة احقة 

وكذا ضومه :و ...:.. 

والشؤاهه الروائة للؤتده ذلك كقارة وديا 

» عن أمير المؤمنين 2ك فى حديث من سأل عن الآيات التى زعم آنا 
متناقضة. قال: «...الموازين هم الأنبياء والأوصياء ليام .)١(»‏ 

فالحقيقة القرآنيّة تفيد أن لكل عمل من الأعمال ميزاناً خاصّاً بذلك العمل 

ورد متك فإذا كان ميا جارس قله مرا يناسيةه وإذا كان عقانديا وله 

ميزان يناسبه. 

ولا يتبادر إلى الذهن بأنّه عندما توضع الموازين فمعنى ذلك أن هناك مئة 

ميزان أو ألف أو ... وأن الناس يذهبون إلى أخذ صفوفهم لكي توزن 

أعمالههم واعتقاداتهم» فليس الأمر كذلكء والأعمال كما جاء فى الروايات 

اسوك ادام بإ[ «صيفانف: 


» الصدوق . محمّد بن على بن بابويه المعروف بالصدوق. تحقيق على أكبر الغفارىء التوحيد,‎ )١( 
.518 المكتبة الإسلامية» طهران؛ /9؟١ ه : الحديث 5 الباب 5ص‎ 


0 عوالم ومنازل الانسان 


ثقل العمل وخفته 
سؤال: ما هو المراد من ثقل العمل ومن خفة العمل الواردين فى مضامين 
اوليك الذية حَسِرٌوا أَنْفْسَهُمْ با كَانُوا بَِيَتنَا يَظْلِمُونَ؛ [الأعراف/ 8, 
4؟ 
الجواب: 
أولا:التصور الخاطئ :يتصوّر بأنّْه فى يوم القيامة يؤتى بأعمال الإنسان 
الحسنة لتوضع ف الميزان ثمّ تُوزن» ويكون له على سبيل الفرض ألف كيلو 
ثم يؤتى بالأعمال السيّئة ونُوزن أيضاً فيكون وزءها على سبيل الفرض ألف 
وماتة» وعندما تجرى عمليّة الميزان ترجح فى هذا الفرض سيّئاته على 
حسناته فيكون مصيره إلى نار جهنم, أو العكس ف المثال. 
وهذا التصوّر خاطئ لأنْه يفترض وجود ثقل للحسنات وكذلك للسيّئات» 
فماذا يكون المصير؟ 
وأيضاً مشكلة أخرى وهي أنه ما هى الوحدة التى تزن بها الحسنات 
والسيّتات؟ فالحسنات تُوزن بالحقٌء والسيّئات باذا نزنها؟ خصوصاً إذا ل 
تكن من الآمور المادية؟ 
ثانيا : التصور الصحيح :إن التصوّر الدقيق لبيان ثقل العمل وخفته يتبيّن 
بهذا المثال:الأشياء الثقيلة عندما توضع فى الماء تهبط إلى القاع» والتى لما 


الميزان ووزن الاعمال “م 
وزن خفيف تطفو على السطح. وهكذا هو حال الأعمال التى يقوم بها 
الإنسان» فهى عندما توضع ف الميزان فَإِئّا بمقدار ما فيها من الحق تأخذ 
لاو ؤبفقة از يا تلن ف اندر لحو ورف السيكاك لا ميدن : الآن شو ياتا 


تِ رَممْ وَ لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ 


اشم قلا نْقِيم َم يَوْمَّ لقي قَيَامَة وَزْناً [الكهف/ ]٠١‏ وسبب عدم إقامة 
الوزن لآعمالهم هو عدم وجود أىّ حق فيها حتى توزن ويعطى لما ثقل. 

1 
© فى حديث طويل لأمير المؤمنين عه م فى تفسير قوله تعالى: "#فَمَنْ 


أذ ا 


تَّقَلَثْ مَوَازِيئهُ ... ومَنْ حَفْتُ مَوَازِينَة4 قال: «فإِنّ) يعنى الحساب توزن 


توزنء ولذا قالت الآية: #أُولِيِكَ الَذِينَ كَمَرُوا بآيَاتِ 


الحستات «والسيكات: فالبيتاتك قل الميوان» والسيبكات حنة 
الميزان» .)١(‏ 

« وفى حديث طويل أيضاً للإمام عنّ بن الحسين لِيَاها فى تفسير قوله 
55 وَنَضَعٌ الموَاذِينَ لط لِيوْم الْقِيَامَة مَةِ فلا تُظَلَمْ تَفْسٌ شَيْئاً وَ إن 
كَانَ مِنْقَالَ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أَنَيَْا با وّ كمَى بنَا حَاسبِينَ 4[الأنبياء/ 41] 
قال:اعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لم الموازين ولا تنشر 
لهم الدواوين؛ وإنَّا ترون إلى جهنم زمراًء وإِنَّا نصب الموازين ونشر 
الدواوين لأهل الإسلام»(7). 


()التوحيد. مصدر سابق: الحديث 5 الباب 75 ص 18 7. 


()الكاف» مصدر سابق: الحديث 1ج / ص . 


الا عوالم ومنازل الانسان 
فأهل الشرك لا يوجد عندهم شىء حتى يُوزن» ولا يوجد حق لهم فى أىٌّ 
درجة من درجات أعمالهم. 

والنتيجة التى تحصّلت لدينا إلى هنا هى أن ثقل العمل وخفته مرتبطان 
بالحسنة» وأنّنا إذا أردنا أن نقوم بعمل له ثقل فلابدٌ أن نخلّصه من الشوائب 
الى توبك فيد وم هنا قن نيعت صمل واخذا يكوان للحن 'قنه درجية من 
الحق» وللبعض الآخر يكون لهم نفس العمل ولكن فيه درجة ثانية من 
الحىفعناكة واهدة يعابها :زيند قد قاوك الف هناةة يضليها عمروة لآن 
صلاة زيد فيها من ثقل الح ما لا يوجد فى صلاة عمرو. 

وبهذا نستطيع أن نفهم قول النبئ يَْدٌ بحقٌ أمير المؤمنين َه فى معركة 
الخندق: «برز الإيان كلّه إلى الشرك كلّه) (١)وأن‏ «ضربة علنَ يوم الخندق 
تعادل عبادة التقلين) (9)ج لأثيا حل كلها لاشاقة للباطل فيها. 

ومن خلال هذا البيان نحصل على اجابة للسؤال التالي مفاده: هل للسيئات 


وزن؟ 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار طِيَّامُ؛ مصدر سابق» الحديث /ااءج 7٠١‏ ص .1١6‏ 
(١)الأحسائىء‏ ابن أبى جمهور الأحسائى, عوالى اللآلى» مطبعة سيد الشهداء, قم: الحديث 2٠١”‏ ج 


: ص 8151. 


الميزان ووزن الاعمال #060 - 
الجواب: السيّئات لايوجد فيها حق ولمذا لا معنى لأن نقول بأنّها توزن» 
ولذا قالت الآية: لأولدِكَ الَّذِينَ كَمرُوا يآياتِ رَيمْ ولِقَائِهِ مَحبِطَتْ أَعْمَاكُمْ 
قلا نُقِيمُ ُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنا4 [الكهف/ ]٠١5‏ وسبب عدم إقامة الوزن 
لأع الهم هو عدم وجود أىّ حق فيها حتى توزن ويعطى ها ثقل. 
عودا على بدء 
سؤال: ما هو حقيقة الميزان وما هو الحق الذي يوزن فيه الأعمال؟ 
الجواب )١(‏ : يقول الشيخ العلامة الفيض الكاشاني ثنتّثك : فميزان يوم 
الفيافة انايو زان نه قد كل ايدان وقنيعه ها نس فقينة: و جلقة عونل 
لتجزي كل نفس ما كسبت وهو الشريعة الحقة النبوية. وبها وبأقتفاء 
أحكامها وترك ذلك او القرب منها والبعد عنها يعرف مقدار الناس وقدر 
حسناتهم وسيئاتهم فميزان كل أمة هو الشريعة التي أتى بها نبيها وإن شئت 
قلت: هو نبيها ووصي نبيها. 


والروايات بينت ذلك وبوضوح ومنها: 


(١)الكاشاني»‏ العلامة محمد بن المرتضى الملقب بالمولى محسن الكاشاني» علم اليقين في أصول الدين» 


مصدر سابق» ج"» ص58 .١١535-1١١‏ 


#5 عوالم ومنازل الانسان 
» ...عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله طِلِكهِ عن قول الله كبك 
لوَنَصَمٌ الْوَاِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَةٍ قَلَا نُظْلَمٌ تفش شَيْنَا4ك 
[الأنبياء/ 4177 ] [الأنبياء/ 417 ] قال: هم الانبياء والاوصياء ليام .)١(‏ 

. وفي رواية أخرى عنهم طِييّاا : «ونحن الميزان» (7). 

© ...عن ابى حمزة الثهإلى عن ابى عبد الله عيِكَاغ قال سألته عن قول الله كِب 
لوَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيا فَانَْعُوهُ 4 [الأنعام/ 157] قال هو والله 
على الميزان والصراط (7). 


(١)الصدوقء‏ الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه الصدوق. معاني الأخبار» باب معنى الموازين 
باشعا 

(١)الصفارء‏ ابوجعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار» بصائر الدرجات» ج21 باب ح5ء 
لانن" 


(7)المصدرء ج »٠١‏ باب النوادر» ح70» ص١١‏ 6 مع فرق يسير. 


ات عوالم ومنازل الانسان 


« رأي مدرسة أهل البيت هِمَّامُ في الميزان ووزن الأعمال 

يقول العلامة المحدث المولى محسن الكاشاني ثتتّك :)١(‏ لما كانت العقائد 
والأعمال قائمة بالنفس الإنسانية وهي بعينها صحائف الاعمال فالنفس 
بعينها هي الكفة من وجه وهي المعيار أو الموزون من وجه آخر. 

لأنا إذا جعلنا الميزان عبارة عن العقائد والأععال فالنفس الحاملة لما بمنزلة 
الكفة وعليه قيل: «إن كفة ميزان كل أحد بقدر عمله). 

وأن جعلناه عبارة عن الحادين إليهما فالنفس بمنزلة المعيار أو الموزون وعليه 
ورد في الحديث «أن الموزون هو الصحف)» (5). 


وحينئذ تكون الكفة ما يحملها ويحيط مها وهي النشأة الآخرة: 


(١)الكاشاني»‏ العلامة محمد بن المرتضى الملقب بالمولى محسن الكاشاني» علم اليقين في أصول الدين» 
مصدر سابق» ج"» ص ”ه ١١‏ حلاه١١.‏ 


(7)الطبرميء أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» تفسير مجمع البيان» ج؟» ص 494 7. 


تصوير الميزان اد 
فإحدى الكفتين من وجه هي النفس الكاملة التامة من نبي أو وصي نبي أو 
غيرهما تمن له الحالة التي لا تسع قدرة النفس الموزونة به فوق تلك الحالة 
ومن آخر حامل تلك النفس والمحيط بها من عالم الغيب وأرض القدس. 
ونه لأحوق نض القين الت ببررافدوؤعا رق المكلق يو يهن وبع امي 
من تلك النشأة من وجه آخر. 

والعمود الذي به ترتبط إحداهما بالأخرى هو إتباع النفس النفس الناقصة 
للكاملة واقتدائها مها وأهتدائها مبداها من وجه والفيوضات الواردة على 
المكلف من النشأة الباقية من وجه آخر. 

واللسان: هو الملِك الذي أهمههما الخير والصواب والعلم والحكمة 
والاخلاق الفاضلة والاعمال الصالحة. 

وكيفية الوزن: أن يقابل كل واحد واحد من الاعمال والأخلاق والعلوم 
بكل واحد واحد من مقابله أو المجموع بالمجموع فيعرف خيرها من شرها 
وعلى هذا فالموزون بالإصالة إن) هو الحسنات دون السيئات وإنا يعرف 
قدر السيئات بالعرّض. 

ولهذا ورد الثقل والخفة في الآيات بالإضافة إلى الحسنات فقط دون 
النيكات: 


#4 عوالم ومنازل الانسان 
ولهذا أيضا قسّم الله أهل الحساب على القسمين: ثقيل الحسنات وخفيفها 
ولم يذكر من تساوى عوناثة فاته لان :الاك لأتوزن «السفاش عل 
هذا التقدير. 

كد11 اتعارنا ال عا تيوه ال ضام جعهة مارو وكير كن نانفا 
من الآيات القرآنية وأما إذا نظرنا إليه من جهة وحدته ىا يظهر ما روي 
عن ابن عباس قال: طول عمود الميزان ما بين المشرق والمغرب وكفة الميزان 
كأطباق الدنيا في طوها وعرضها وإحدى الكفتين عن يمين العرش وهي 
كفة الحسنات والأخرى عن يسار العرش وهي كفة السيئات #رفي يَوْمِ كَانَ 
ِقَدَارُهُ حمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ4 [المعارج/ 5]. 

رأي الجمهور في الميزان ووزن الأعمال 

وعن ابن سلام أن ميزان رب العالمين ينصب للجن والانس يستقبل به 
العرش إحدى كفتي الميزان على الجنة والاخرى على جهنم ولو وضعت 
السماوات والأرض في إحداهن لوسعتهن وجبرئيل ينه آخذ بعموده ينظر 
لسانة(١):‏ 


(١)اورده‏ الفخر الرازي في تفسير سورة الاعراف الآية 8. 


تصوير الميزان لات 
فبيانه :أن جملة الخلائق المساة بالعرش من وجه كما ورد ني كلام الإمام 
الصادق عليه السلام(١)هو‏ بمنزلة ميزان عظيم له كفتان وسيعتان وعمود 
ولسان ولايبعد أن يتصور يوم القيامة للخلائق بهذه الصورة الميزانية 
ويتراءى لهم كذلك لما ثبت في محله أن صور الأشياء تتبدل بتبدل النشات 
والمواطن(7)فلكل شيء صورة في نشأة غير صورته التي له في النشأة 
الاخرى . 

فإحدى كفتيه عن يمين العرش وهي كفة الحسنات وفيها كل ما يصعد من 
هذا العالم الى عالم الغيب من الكلم الطيب والعمل الصالح والأقوال 
الصادقة والأخلاق الفاضلة الى غير ذلك من الحسنات والباقيات 
الصالحات وبالجملة ما يتبع الأرواح الطيبة. 


(١)حدثنا‏ أحمد بن الحسن القطان» قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسينى قال: أخبرنا أبو جعفر 
أحمد بن عيسى بن أبي مريم العجلي, قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن زياد العرزميء قال: 
حدثنا علي بن حاتم المنقري» عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله ميت عن العرش والكرسي 
ما هما؟ فقال: العرش في وجه هو جملة الخلق والكرسي وعاؤه. وني وجه آخر العرش هو العلم الذي 
اطلع الله عليه أنبياء ه ورسله وحججه. والكرمي هو العلم الذي لم يطلع الله عليه أحدا من أنبيائه 
ورسوله وحججه هيه / المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي. 
بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار هيام مصدر سابق» ج 565. ص 1 5. 

(؟)ملا صدراء محمد بن إبراهيم القوامي الشيرازيء الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة, 


ضرت عوالم ومنازل الانسان 
ولق الأخترى عن ,نبا 'الغر طن يون كف السيقات هلها كل اغا بهذا 
العالم من الأعمال الخبيثة الزائلة والإدراكات الجزئية المتغيرة من الحيل 
والأكاذيب والأوهام والخيالات الفاسدة وبالجملة ما يلزمه الأرواح 
وعموده عبارة عن ارتباط إحدى النشأتين بالأخرى بأفاضة الله الخيرات 
من هناك الى هنا وقبول القلوب المستعدة لها إياها وصيرورتها من أهل تلك 
النقيأة نيه 

وأما «كون طوله ما بين المشرق والمغرب»: فلن النشأة الآخرة ليست في 
جهة ومكان من هذه النشأة بل محيطة مها إحاطة الروح بالجسم كما ورد في 
الحديث: «إن الجنة أقرب الى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك» .)١(‏ 
فالعمود الرابط بين النشأتين إن| يكون بين المشرق والمغرب لعدم خروج 
شيء منها عن هذين الحدين. 

أو نقول: أن المراد بالمشرق تلك النشأة الباقية والمغرب هذه النشأة الفانية 
لطلوع أنوار الفيض من تلك النشأة وغروبها في هذه. 

ومما ذكر ظهر معنى قوله: كفة الميزان كأطباق الدنيا في طولما وعرضها. 


وأما تسنيتها يمنا وشالا: ذلفوة إاحداقيا وفعت الأخرى: 


(١)البخاري,‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أبو عبد الله البخاري, باب 794 ح //15. 


سوير تدان ات 
وقوله تعالى# في يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُهُ حمْسِينَ آلف سَبَةِ؛ [المعارج/ 4]. أي من 
ابتداء الدنيا الى انتهائها ولايبعد أن يتصور تلك المدة ويتراءى يوم القيامة 
كلها دفعة واحدة. 

وأما اللسان : فهو الملك الكبير المفيض للحياة على النشأتين ومُلهمها 
العلوم والحكّم كجبرئيل . 

وكيفية الوزن على هذا ان يقاس ما للنفوس في إحدى الكفتين ب| عليهم في 
الأخرى فكل من غلبت عليه عحبّةٌ النشأة الباقية ويكون أكثر إدراكاته 
وأعماله من أجناس تلك النشأة فكفَةٌ حسناته تكون أرجح وأثقل فيكفر الله 
بها سيئاته ويبدحا حسنات وكل من غلبت عليه شقوته وأخلد الى الأرض 
واتبّع هواه ويكون أكثر ادراكاته وأعماله من متاع الحياة الدنيا فكمّة سيئاته 
تكون أرجح وأثقل فإن كان مؤمنا ولم يشفع له ولم تتداركه الرحمة يعذب 
بقدر سيثاته ثم يخرج الى الجنة وإن كان كافرا فقد حبط أعماله الخير كلها ولا 
يصعد الى تلك النشأة منها شيء فلا وزن لحسناته أصلا . 

وتنزيل الميزان الى هذا المعنى أقرب الى المشهور عند الجمهور من وقوع كل 
كفتي الحسنات والسيئات في مقابلة الأخرى وحدة الميزان إلا أن المعنى 
الأول أولى وأنسب وإلى القرآن والحديث أقرب وإن كان كلاهما صحيحا 


حسنا. 


عا عوالم ومنازل الانسان 

الأعمال التي ترجح الميزان 

بعد ان تعرفنا على حقيقة الميزان والوزن وثقل الآعمال وخفتها ...الآن 

نسأل هذا السؤال: هل من اعمال واذكار وردة عن النبي واله عليه وعليهم 

السلام تثقل الميزان؟ 

الحواب : اورد المحدث الشيخ عباس القمي ثتتتك عدة اعمال وهي : 

أولا: الصلاة على محمّد وآل محمّد :)١(‏ والروايات حافلة مبذا المعنى ومنها: 

» روى الشيخ الكليني ِل بسند معتبر عن الامام محمّد الباقر أو الامام 
الصادق «لِبَاما . قال: «ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمّد وآل 
محمّد وان الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به قَبّخْرجٍ يله الصلاة 
عليه فيضعها في ميزانه فيرجح به (7). 

© روى الشيخ الصدوق ثتثك عن الامام الرضاءَِاِ انه قال: ١مَن‏ لم يقدر 
على ما يُكَمْر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمّد وآله» فائّها تهدم 
الذنوب هدماً) ("). 


(١)فائدة:‏ روى الشيخ الصدوق في معاني الأخبار عن الامام الصادق كي في معنى «انَْ الله 
وملائكته يصلون على النبي» الآية» انَمِلِكهٍ قال: «الصلاة من الله عرّ وجل رحمة ومن الملائكة تزكية 
ومن الناس دعاء). 

(؟)رواه الكليني في الكاني: ج ”ص 595 . 

(”)المجلسي. العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 


أخبار الائمة الاطهار طِيّاهُ. مصدر سابق» ج 45 /47»ح 3 وفي: ج 45. ص 37ح 07. 


تضوير امير ان #05 

» روي في دعوات الراوندي عن رسول اللْهعيه قال: «مَنْ صلى علّ كل 
يوم ثلاث مرّاتء وني كل ليلة ثلاث مرّات حَباً لي وشوقاً لي كان حقاً 
على الله عرّ وجل أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم» .)١(‏ 

» وروى عنهتية انه قال: «رأيت فيا يرى النائم عمي حمزة بن عبد 
المطلب وأخي جعفر بن أب طالب وبين ايديه| طبق من نبق فأكلا 
ساعة» فتحول النبق عنباً فأكلا ساعة» فتحول العنب لما رطباء فأكلا 
ساعة» فدنوت منهماء فقلت لما: بأبي أنتما أي الأعمال وجدتما أفضل؟ 

قالا: فديناك بالآباء والامهات وجدنا أفضل الأعمال الصلاة عليك» 

وسقي الماءء وحب علي بن أبي طالب 2كاه(7). 

» وروي عنهيية قال: «مَنْ صل عل في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له 
مادام اسمي في ذلك الكتاب» (5). 

» روى الشيخ الكليني عن الامام الصادق ته انه قال: (إذا ذكر 
النبي مله فاكثروا الصلاة عليه فانّه مَنْ صل على النبييَيلْدٌ صلاة واحدة 


(١)الراوندي»‏ قطب الدين الراوندي» الدعوات» ص 84, الباب» ١75‏ (صلوات النبى والآئمة) 
اح 777. 

() المصدر . ص .4١‏ باب 775 (صلوات النبي والائمة)» ح/771. 

(7)المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار طباه مصدر سابق» ج 45 ص ١لا‏ ح 50. 


خاو اج عوالم ومنازل الانسان 
صل الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلق 
لله إل صلى على العبد لصلاة الله عليه» وصلاة ملائكته. فمن لم يرغب 
في هذا فهو جاهل مغرور قد برىء الله منه ورسوله وأهل بيته» .)١(‏ 

اننا خسن دلق 

يقول العلامة المحدث المولى محسن الفيض الكاشاني ثنتتثك (3): اعلم أن 

الألفة ثمرة حسن الخلق» والتفرقة ثمرة سوء الخلق» فحسن الخلق يوجب 

التحابٌ والتآلف والتوافق» وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد 

والنتايو رسي كان 'النين خموتوا كانت العيره مود وعيه الخمق ١‏ 

يخفى في الدين فضيلته» وهو الذي مدح الله تعالى به نبيّه يله إذ قال تعالى: 

لوَإِنّكَ لَعَلَ حُلْقٍ عَظِيم 4[القلم/ ]. 

. وقال النبي عي : «أكثر ما يدخل الجئة تقوى الله وحسن الخلق». 

* وقال أسامة بن شريك قلنا: «يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ 
فقال: خلق حسن». 

« وقال َيييدُ: «بعثت لاتمّم محاسن الأخلاق». 


٠‏ وقال تَيه :«أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق». 


(١)الكليني»‏ محمد بن يعقوب الكلينيء الكاني: ج ؟ءص 46553. 
()الكاشاني, المولى محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني» المحجة البيضاء في تبذيب الاحياء» 


الباب الاوّل فى فضيلة الألفة والاخوة وشروطها ودرجاتها وفوائدها. 


تصوير الميزان -84 - 
« وقال يلو :«ما حسّن الله خلق امرئ و خلقه فيطعمه النار). 
» وسئل يَيلةَ: «ما حسن الخلق يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك 


وتعفو عممن ظلمك وتعطي من حرمك) 


د الا عوالم ومنازل الانسان 


درر من أخلاق النبي واله عليه وعليهم السلام 


الدرة الأولى: روي عن انس بن مالك انّه قال: اكتتامع البي 1 وعليه 


برد غليظ الحاشية» فجبذه اعرأبي بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية 
البرد في صفحة عاتقه يَيدْدٌثُمٌ قال: يا محمّد امل لي على بعيري هذين من مال 
الله الذي عندك, فانّك لا تحمل لي من مالك ولا مال أبيك. 

فسكت النبي َلثم قال المال مال الله وأنا عبده. 

ثم قال: ويقاد منك يا اع رأبي ما فعلت بي. 

قال: لا. 

قال: ولمى؟ 

قال: لانك لا تكافئ بالسيئة السيئة. 


فضحك النبي تيد ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير» وعلى الآخر تمر .)١(‏ 


(١)سفينة‏ البحار: ج »١‏ ص »5١7‏ والرواية عامية تجدها في: الوفا بأحوال المصطفى: ج 7 ص 


١,؛‏ وني كتاب أخلاق النبى ييه وآدابه. لابن حيان الاصبهاني: ص ٠١‏ » ونقله المؤلف في كحل 


درر من اخلاق النبي تَييْدَ واله يله -7774- 
الدرة الثانية: ان أمير المؤمنين يِه سمع رجلا يشتم قنبراً وقد رام قنبر أن 
يرد عليّه. فناداه أمير المؤمنين ماه مهلا ياقنبراً! دع شاتمك مهاناً ترضي 
الرحمان» وتسخط الشيطان وتعاقب عدوك,ء فوالذي فلق الحبة وبر النسمة 
ما أرضى المؤمن ربّه بمثل الحلم» ولا أسخط الشيطان بمثل الصمتء ولا 
عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه(١).‏ 

الدرة الثالثة: روي عن عصام بن المصطلق انه قال: دخلت المدينة فرأيت 
الحسين بن علي لَِمَاهًا فاعجبني سمته ورواؤه» وأثار من الحسد ما كان يخفيه 
صدري لأبيه من البغض. فقلت له: أنت ابن أبي تراب؟ 

فقال: نعم. 

فنظر الي نظرة عاطف رؤوفء ثم قال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم 
الله الرحمن الرحيم لذ الْعَفْوَ وَأمْرْ بالْعْرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ الَْْاهِلِينَ وَإِمَ 


- 
هم سان سا 

ا ا 
٠.6‏ 

0 


ل ات او اللو م ور تيو لق م اف ا لك 
يَنزغنك مِنَ الشيطانٍ نزغ فاستعذ بالله إنه سَمِيع عليم إن الذِينَ اتقوا إذا 


البصر في سيرة سيد البشر: ص 04 عن القاضى عياض في كتابه (الشفاء) :نقلا عن منازل الاخرة 
(١)رواه‏ الشيخ المفيد في الأمالي: ص ١‏ طبعة النجف الأشرفء ورواه عنه المجلسي في البحار: ج 


الاءص 555. 


عي عوالم ومنازل الانسان 


لاس فاه وو 


ا 7 6 اب شا رسو > ده وه وو ا وه ا 
طائف مِنّ الشيطانٍ تذكروا فإذا هم مبصِرون وإخوانهم يَمَدوتُم في 
لعن ثم لا يفص ونَ4[الأعراف/ .]7١7-١99‏ 
ثمّ قال لي: خفض عليكء استغفر الله لي ولكء انك لو استعنتنا لاعناك» 
ولو استرفدتنا لرفدناك» ولو استرشدتنا لرشدناك. 
قال عصام: فتوسم مني الندم على مافرط مني. 
فقال: ظقَالَ لا تَثْرِيت عَلَيَكُمْ اليَوْمَ يَخْفِرٌ الله لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ 
الدَاحينَ #[يوسف/ 97]. 
أمنْ أهل الشام أنت؟ 
قلت: نعم. 
فقال: «شنشنة اعرفها من اخزم)» )١(‏ حيانا الله واياك» انبسط إلينا في 
حوائجكء وما يعرض لك تجدني عند أفضل ظنك إن شاء الله تعالى. 
قال عصام: فضاقت علّ الأرض با رحبت وودث لو ساخت بيء ثم 


سللت منه لواذاً (؟) وما على الأرض أحبٌ إِلّ منه ومن أبيه .)١(‏ 


(١)قال‏ ابن الاثير في النهاية ج 7 ص 5 ٠‏ 5: (الشنشنة: السجية والطبيعة. وقيل القطعة المضغة من 
اللحم. وهو مثلء وأول مَنْ قاله أبو اخزم الطائي وذلك: ان اخزم كان عاقاً لأبيه» فهات وترك بنين 
عقوا جدهم وضربوه وادموه فقال: 

فيك وكانتفتزؤق تيدم ا#تيئسة أعرفهسا مين أَخخِطرّة 


(؟)ويستخدم (لواذاً) لشدة الاستخفاء والاستتار. 


درر من اخلاق النبي تَييْدَ واله يلم > 
الدرة الرابعة: روى الشيخ المفيد وغيره: «ان رجلا من ولد عمر بن 
الخطاب كان بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسى كته » ويسبه اذا رآه» ويشتم 
علياً فقال بعض حاشيته يوماً: دعنا نقتل هذا الفاجر . فنهاهم عن ذلك 
أشي النهي. ورجرهمء. وسال عن العمري» فذكر انه يزرعبناحية من 
نواحي المدينة» فركب إليه» فوجده في مزرعة له. فدخل المزرعة بحماره. 
فصاح به العمري: لا توطئ زرعنا. 

فتوطاه يك بالمار حتى وصل إليه» ونزل» وجلس عنده» وباسطه 
وضاحكه وقال له:« كم غرمت على زرعك هذا؟ 

قال: ماثة دينار. 

قال: فكم ترجو أن تصيب؟ 

قال: لست أعلم الغيب. 

قال له: انَّ) قلت: كم ترجو أن يجيئك فيه؟ 

قال: ارجو أن يجيء مائتا دينار. 

قال: فاخرج له أبو الحسن طِبِتَهِ صرة فيها ثلاثائة دنيار» وقال: هذا زرعك 
على حاله. والله يرزقك فيه ما ترجو. 


قال: فقام العمري فقبل رأسه. وسأله أن يصفح عن فارطه. 


() القميء الشيخ عباس القميء سفينة البحار» ج »١‏ ص 55١‏ . وفي: ج اص .7١ 117/٠6‏ 


_ 0 عوالم ومنازل الانسان 


فتبسم إليه أبو الحسن» وانصرف. 

قال: وراح الى المسجد. فوجد العمري جالساً فلا نظر إليهه قال #الله 
َعْلَمُ حَيْتْ يجْعَلُ رِسَالَتَةُ4 [الأنعام/ 5 ؟1]. 

قال: فوثب أصحابه إليه؛؟ فقالوا له: ما قضيتك قد كنت تقول غير هذا؟ ! 
قال: فقال لهم: قد سمعتم ماقلت الآن. 

وجعل يدعو لأبي الحسن طَِِكجٍ فخاصموه وخاصمهم. فلما رجع أبو 
الحسن الى داره قال لجلسائه الذين سألوه في قتل العمري: ايا كان خيراً» ما 
أردتم» أم ما أردت؟! انْني أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم وكفيت به 


شرَّه)12). 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار طِبَاهء مصدر سابق: ج 548» ص .1١7 - ٠١7‏ ورواه الشيخ المفيد في 


الارشاد: ص97 ", اعلام الورى» الطبرسى: ص 051١5‏ /3”517. 


ل عوالم ومنازل الانسان 


الشفاعة في النصوص القرآنية تنقسم الى : 
أولا: آيات تحصر الشفاعة بالله سبحانه 
© قال تعالى #قل لله الشَّفَاعَة حمِيعًا [الزمر/ 5 5 ] 
© وقال تعالى #وَأَْذِرْ به الَّذِينَ يحَافُونَ أنْ يكَرُوا إِلَ ريم لَيْسَ َم مِنْ 
دونه وَل ولا َفِيعٌ لَعلَّهُمْ يتَُونَ4 [الأنعام/ ]5١‏ . 
© وقال تعالى لوَدَرِ الَِّينَ الَذُوا دِينهُم لَعِبا وَكَوَا وَغَرَّعْجُمُ الحيَاة الذي 
وَذَكَرْ به أن تُبْسَلَ نَفسٌ يا كَسَبَتْ لَيْسَ لا مِنْ دُونٍ الله وَليّ وَلَا 
شَفِيمٌ 4[الأنعام/ ]7٠١‏ . 
. وقال تعالى لما لَكُمْ مِنْ دُونْهِ مِنْ ولي وَلَا شَفِيع # [السجدة/ 5]. 
ثانيا آيات تش ا سبحانه 
* قال تعالى طيَوْمَيِذِ لا تنْمَعُ السشَّمَاعَةٌ إلا مَنْ أَذنَ لَه الرَّحمَنُ وَرَضِيَ لَه 
قَوْلَا» [طه/ .]٠١9‏ 


0 لك سد ١‏ رد 


وقال تعالى #وَلَا تَْقَعُ الشّفَاعَةٌ عِنْدَه إلا ين أَؤنَ لَه [سبا/ *7؟] . 


الشفاعة > الذلذ - 
« وقال تعالى لوََا يَمْلِكُ الِّينَ يَدْهُونَ مِنْ دونه السَّفَاعَة إلا مَنْ شّهدَ 
ِالحَق وَهُمْ يَْلَمُونَ# [الزخرف/ 187 . 
« وقال تعالى ل#لَا يَبْلِكُونَ التَّفَاعَةَ إِلّا مَنِ اتَخَدَ عِنْدَ الرّمَنِ 
عَهْدَا[مريم/ /41] . 
معالحة التنافي بين الآيات 
اتضح أن الآيات القرآنية تبيّن من جهة اختصاص الشفاعة بالله عر اسمه 
كا فى الصنف الأول لكنها من جهة أخرى تعمّمها لغيره تعالى بإذنه 
ورضاه كما فى الصنف الثانى. من هنا يطرح هذا التساؤل: كيف يمكن 
الجمع بين هذين الصنفين من الآيات (١)؟‏ 
الجواب: حفل الفكر الإسلامى على مستوى البحث العقيدى والقرآنى 
بالعديد من الوجوه لمعالجة التعارض البادى بين هاتين المجموعتين من 
الآيات. بيد أننا نحاول هنا الوقوف على معالجتين فقط فى هذا المجال: 
المعالجة الأولى: ... قال العلامة الطباطبائى ثتتنثك فى الميزان: «الآيات المثبتة 
للشفاعة تثبتها لله سبحانه بنحو الأصالة» ولغيره بإذنه وتمليكه. فالشفاعة 


ابتة لغيره تعالى بإذنه وارتضائه») (5). 


(١)ينظر‏ المعاد رؤية قرآنية: للعلامة آية الله العظمى السيد كال الحجيدري» ج7. ص .١١5- 1١١١‏ 


()الطباطبائى» محمد حسين الطباطبائى» الميزان فى تفسير القرآن» ج آل ص /ا6١.‏ 


ا عوالم ومنازل الانسان 
المعالحة الثانية: تنطلق هذه المعالجة من رؤية قائمة على أساس أن كل من 
شبئية | لبه اطلق والشتين و الك بو الفرة الا خرافهوا لأمانة وفعو ذلك إن 
هى مظاهر وتجليات وآيات لخالقية الله وتدبيره وآمريته وولايته سبيحاتة. 
إذن فهذه المعالجة ترفض أن تكون هذه الأمور من تدبير وتصرّ ف ونحوهما 
فى طول تدبير الله وتصرّ فه. فضلا عن أن تكون فى عرضههما. أجلء إذا كان 
هناك نحو من الخالقية والولاية والعزة والقدرة والحاكمية وما شابه» فهو 
بنحو الظهور والتجلىء أو هو استناداً للتعبير القرآنى على تسامح فى 
الصياغة بنحو الآيتية» المشتقة من قوله تعالى: لإسَئْرِِمْ آيَاتِنَا فى الْآقَاقٍ وفى 
امي كوي كا للد انناف 31 

ولكي تتضح هذه الفكرة نستعين بمثال يكثر استعاله فى كلمات أهل 
المعرفة» استلهموه من استدلالات أهل البيت ظِمّاهُ ى| سيتضح. ومنه نفذ 
إل الحكمّة المتغالية والفلسيفة السندرائية: تعض :ننه «مكال الضوزة القن 
تنعكس ف المرآة» ففى مثال الصورة المرآتية التى تعكس صاحبهاء من 
الواضح أن الصورة التى فى المرآة غير صاحبها وهي ليست عينه؛ لكنها فى 
الوقت ذائة كي ار وغلامة والذتهل «نباهيهنا وليك شيف بإؤاءضباحيه 
الصورة. 

مثال آخر: إذا وضعت ناراً أمام المرآة فستبدو الصورة المرآتية وكأنها جامعة 


لكل الخصائص الموجودة للنار الحقيقية» لكن من دون أن يكون هناك شىء 


الشفاعة ه## - 
بداخل المرآة» بل هى تعكس النار الخارجية وحسبء لا أن فى داخل المرآة 
اا ارق فنا 
الشفاعة في الروايات 
© قال رسول الله يَل: «إن لكل نبئْ دعوة مستجابة فتعجّل كل نبى 

دعوته. وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمّتى وهي نائلة من مات منهم لا 

ترك زان نوا 00 

* وقال يَيْددُ: «ليخرجنّ قوم من أمّتى من النار بشفاعتى يسمّون 

الميدنيين )1 
فنروقالك ملت وتدين المفاعة دويق أن نهل تسرف افق لد 

فاخترت الشفاعة لآأنها أعمّ وأكفى. أترونها للمتقين. لا ولكنها 

لوقي الخطاتين المنلك )0 


(١)صحيح‏ البخارى: ج 4 ص ”87, ج 9 ص ,17١‏ صحيح مسلم: ج ١‏ ص 217١‏ سئن ابن 
ماجة: ج ١‏ ص »١154٠‏ موطأ مالك: ج ١‏ ص »١155‏ سنن الترمذى: ج 0 ص 27778 مسند أحمد: ج 
١ص ١8١‏ ج “اص .5١7”‏ سنن أبى داود: ج ؟ ص /01» من لا يحضره الفقيه: ج "ا ص 71/5 
الحديث رقم: /1/ا211 نقلّا عن: مفاهيم القرآن: ص 7/89. 

(؟)سئن ابن ماجة: ج 7 ص ١557‏ وسنن الترمذى: ج 4 ص 2١154‏ وبهذا المضمون: مسند أحمد: 
ج ؛ ص 5475 نقلا عن: الشيخ جعفر السبحاني, مفاهيم القرآن. ص .51١‏ 


(1)سئن ابن ماجة: ج 7 ص ١55١‏ نقلا عن: الشيخ جعفر السبحاني» مفاهيم القرآنء ص .59١‏ 


اا عوالم ومنازل الانسان 

© وقال يَيةَ:«إذا قمت المقام المحمود تشَفَّعتُ فى أصحاب الكبائر من 
أمتى فيشفعَنى الله فيهم ... » .)7(:)١(‏ 

» وفي أخبار العامة: يؤتى بعبد يوم القيامة فيرجح سيئاته على حسناته 
فيؤمر به الى النار. فتكلم شعرة من شعرات عينه وتقول: يارب رسولك 
محمد تَيِهَ قال: من بكى من خشية الله حرّم الله تلك العين على النار. 
وإني بكيت من خشيتك فانزعني عنها. 

فيغفر الله تعالى له ويستخلصه من النار ببركة شعرة واحدة (7). 

حقيقة فعل الشفيع (؟) 

قال العلامة الطباطبائى ثتنث فى تفسير الميزان قال: «فالشفيع لا يطلب من 

المولى مثلا أن يبطل مولوية نفسه وعبودية عبده فلا يعاقبه» ولا يطلب منه 

أن يرفع اليد عن حكمه وتكليفه المجعول أو نسخه عموماً أو فى خصوص 

الواقعة فلا يعاقبه» ولا يطلب منه أن يبطل قانون المجازاة عموماً أو 


حضوض] فالا يغاقن للك واس آواق خصيوصن الواقعةة .قاذ تقو رلا 


(1)أمالى الصدوق: ص 117 نقلّا عن: الشيخ جعفر السبحاني, مفاهيم القرآن» ص .٠١‏ 
("»الروايات من 5-١‏ نقلا عن: السيد كال الحيدريء المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج27 ص 
.151١-‏ 

(")الكاشاني» العلامة محمد بن المرتضى الملقب بالمولى محسن الكاشاني» علم اليقين في أصول الدين» 
مصدر سابق» ج؟. ص ١١516‏ 


(5)ينظر: السيد كمال الحيدريء المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج 7 ص/77١1‏ -179. 


الشفاعة لا 
تأثير للشفيع فى مولوية وعبودية ولا فى حكم ولا فى جزاء. بل الشفيع 
بعدما يسلّم جميع الجهات الثلاث المذكورة إنما يتمسك: إما بصفات فى 
المولى الحاكم توجب العفو والصفح كسؤدده وكرمه وسخائه وشرافة 
خحلده. 
وإما بصفات فى العبد تستدعى الرأفة والحنان وتثير عوامل المغفرة كمذلته 
ومسكنته وحقارته وسوء حاله. 
وإما بصفات فى نفسه أعنى نفس الشفيع من قربه إلى المولى وكرامته وعلوٌ 
منزلته عنده. 
فيقول: ما أسألك إبطال مولويّتك وعبوديّته» ولا أن تبطل حكمك ولا أن 
تبطل الجزاء» بل أسألك الصفح عنه بأن لك سؤدداً ورأفة وكرماً لا تنتفع 
بعقابه ولا يضرّك الصفح عن ذنبه» أو بأنه جاهل حقير مسكين لا يعتنى 
مثلك بشأنه ولا ميتم بأمره» أو بأنلى عندك من المنزلة والكرامة ما يوجب 
إسعاف حاجتى فى تخليصه والعفو عنه) )١(‏ . 
وعلى هذا فإن الشفيع يطلب من الله عر اسمه أن يعامل العبد العاصى 
بواسطة اسمه الرحيم والرؤوف والكريم» وفق قانون الإحسان والكرم 
لحان لامية شال عه العاول "و الورك لعدا لاشكل سرع لون كرك 


()الطباطبائى» محمد حسين الطباطبائى» الميزان فى تفسير القرآن» ج ١اءصس‏ 159. 


ا عوالم ومنازل الانسان 
اسم العادل هو منشأً القضاء والحكم ب| هو فرد» بل يضمٌ إليه ويشفع 
بأسماء أخرى من أساء الله كالرحيم والرؤوف والمحسن, ونحوها. 

سؤال : هل الشفاعة لرفع العقاب ام لزيادة الثواب ؟ 

الجواب : إن المشهور بين المحققين من علماء المسلمين أن الشفاعة الثابتة 
لسيد الأنبياء والمرسلين محمد تَييهَ فى أمّته بل فى الأمم الماضين ولسائر 
الأنبياء والأئمة والملاتكة والأولياء وغيرهم ىا تكون فى زيادة الثواب, 
تكون كذلك لإسقاط العقاب عن فسّاق المسلمين» إما بآن يشفعوا لهم فى 
عرصة القيامة حتى لا يدخلوا النار» وإن دخلوا فيشفعوا لهم حتى يخرجوا 
منها ويدخلوا الجنة» خلافاً للخوارج وبعض أعلام المعتزلة حيث خصّوها 
لطلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثوابء لكنّ الأدلة تبطل مذهبهم 
كا .)١(‏ 

سؤال : ما هي القاعدة التى على أساسها يتعاطى الحق سبحانه مع عباده 
سو اغا :مسفوريى الطاغة والشكن أى متفوق العصيات والكفر» 

الجواب : 

أولا : على مستوى البعد الإيجابى من هذه العلاقة يشير القرآن الكريم من 
خلال قوله تعالى: #قَاذْكُرُونِى أَذْكْرْكُمْ 4[البقرة: 157] إلى القاعدة التى 


(١)السيد‏ كمال الحيدري. المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج7» ص .١590‏ 


الشفاعة ته الات 
يتعامل على أساسها الحقٌ تعالى مع عباده» حيث تكاثرت الأخبار من طرق 
الفريقين أن الله سبحانه يعامل العبد بمثل ما يعامل العبد ربّه. 
روى «أن رسول الله عي فل خرج على أصحابه فقال: ارتعوا فى رياض 
المجنة. 
قالوا: يا رسول الله :وما رياضن الحنة؟ قال: مجالس الذكر اغدوا:وروحوا 
واذكرواء ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله 
عنده» فإن الله ينزّل العبد حيث أنزل العبد الله من نفسه. واعلموا أن خير 
أعمالكم عند مليككم وأزكاها وأرفعها فى درجاتكم. وخير ما طلعت عليه 
الشمس ذكر الله تعالى» فإنه أخير عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرنى» 
وقال تعالىفَاذْكْرُونِى أَذْكْرْكُمْ 4 اذكرونى بالطاعة والعبادة» أذكركم 
بالنِعم والاحسان والراحة والرضوان)». 
وكيفما كان. فقد أخذ الله على نفسه أن يؤدّى للمحسن جزاء عمله؛ قال 
تعالى: هَل جَرَاءُ الِْحْسَانٍ إِلّا الإِحْسَانُ4[الرحمن: 1١‏ بل جعل 
للضي مزيذا كنا أشازك إل :ذلك آنات :عديدةتالاشال :ترم جاه 
الْحَسَنَِ فَلَهُ عَشْرْ أَمْتَاهَا4[الأنعام: ]1١‏ وقال: طتُمْ مَا يَشَاءُونَ فيهًا وَ 
لَدَيَْا مَزِيدٌ [ق/ 0*"]. 
ثانيا:فى البعد السلبي فليس من الضرورى أن يقابل سبحانه فعل العبد 
بالمثل» فقد يقابله بالمثل إذا كان مشركاً أو منافقء وذلك هو الجزاء الوفاق 


-.ع”#د عوالم ومنازل الانسان 
الذق: أشن إلية فق قله :تحال : إن 0 جَهَنْمَ كَانَتْ مادا الطافن 6 
لَايئِينَ فيا أَحْقَاباً ا يَذُوقُونَ فِيها بدا وَ ا هَرَاباً إِلَّا ميا وَ خَسّاقا4 [النباً: 
١‏ ,عق أن الجزاء يأتى وفق العمل ولا يتجاوزه؛ لكنه سبحانه فى غير 
ذلك قد يعاقب وقد يعفو ويرفع يده عن الوعيد ىا فى قوله تعالى: "#لَيْسَ 
لَكَ مِنَّ الْأَمْر شَىْءٌ أو يَتُوب عَلَبْهِمْ أو يُعَذَييُمْ فَإِجُمْ ظَايُونَ4[آل عمران: 
] وقوله: «وَآحَرُونَ مُرْجَوْنَ لَِمْرِ الله إِما يُعَذَ يُعَذَمُمْ وَ إِمّايَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَ 
لله عَلِيعٌ حَكِيخٌ4 [التوبة: .]٠١‏ 

وروى العياشي بإسناده عن محمد بن النعمان الاحول» عن عمران بن أعين. 
عن أبي جعفر طُبِتَهِ قال: إن الكفار والمشركين يعيرون أهل التوحيد في 
النار و يقولون: ما نرى توحيدكم أغنى عنكم شيئاءوما نحن وأنتم إلا 
سواء ! قال: فيآنف لهم الرب تعالى فيقول للملائكة: اشفعوا فيشفعون لمن 
شاء الله ثم يقول للنبيين: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله» ثم يقول 
للمؤمنين: اشفعوا فيشفون لمن شاء الله و يقول الله: أنا أرحم الراحمين 
اخرجوا برحمتي فيخرجون كا يخرج الفراشء قال: ثم قال أبو جعفر مَعَلا 
: ثم مدت العمد وأوصدت عليهم وكان والله الخلود(١).‏ 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لياه مصدر سابق» ج 8» ص 77/4. 


الشفاعة ١غ‏ - 
عن سعدء عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن بن الحجاج» 
عن أب عبد الله يكاج قال:إن آخر عبد يؤمر به إلى النار يلتفت فيقول الله 
عزوجل: أعجلوه. فإذا اتي به قال له:يا عبدي لم التفت ؟ فيقول: يا رب ما 
كان ظني بك هذاء فيقول الله جل جلاله: عبدي وما كان ظنك بي؟ فيقول: 
يارب كان ظنى بك أن تغفر لي خطيئتى وتسكنني [...] جنتك. فيقول الله: 
ملائكتي! وعزتي والآئي وبلائي وارتفاع مكاني ما ظن بي هذا ساعة من 
حياته خيرا قط» ولو ظن بي ساعة من حياته خيرا ما روعته بالنار» أجيزوا 
له كذبه وأدخلوه الجنة» ثم قال أبو عبد الله ته ما ظن عبد بالله خيرا إلا 
ع ٠‏ " وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرديكم فأصبحتم 5 
ان الله تعالى يحاسب عبدا فيرجح سيئاته على حسناته فيأمر الله تعالى به الى 
النار فأذا ذهب به يقول الله تعالى لجبرئيل: أدرك عبدي واسأله هل جلس 
مع العلماء في الدنيا فأغفر له بشفاعتيهم؟ 


فيقول جبرئيل: يارب إنك عالم بحال عبدك. 


(ل مصدر سابق» ج .)ص 77/5. 


ا ا عوالم ومنازل الانسان 
فيقول له: هل أحب عالما؟ 

فيسأله فيقول: لا. 

فيقول: هل جلس على مائدة مع عالم قط؟ 

فيسأله فيقول: لا. 

فيقول: هل سكن مسكنا سكن فيه عال؟ 

فيسأله فيقول: لا. 

فيقول: هل يشبه اسمه اسم عال؟ 

فإن وافقه غفرت له. 

فيسأله فيقول: لا. 

فيقول لجبرئيل: سله هل أحب رجلا يحب العلماء؟ 

فيسأله فيقول: نعم. 

تقول الك فال رمن :ايده وأمكتلس اللنة تنه كان حي رجلة ن 
دنا كاك دللف الرعنا كنب العلر 10 


(١)الكاشاني»‏ العلامة محمد بن المرتضى الملقب بالمولى محسن الكاشاني» علم اليقين في أصول الدين» 


مصدر سابق» ج57 ١١16-1١95:‏ 1 


الشفاعة اد 

شفاعة النبي يله )١(‏ 

» عن محمد بن إبراهيم بن كثير قال: «دخلنا على أبى نواس الحسن بن 
هانى نعوده فى مرضه الذي مات فيه» فقال له عيسى بن موسى 
الماشمى: يا أبا على أنت فى آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة 
وبينك وبين الله هنات (أى خصلات شر) فتب إلى الله عر وجل؛ قال 
أو انو امو ستتدواق 6 فل] انعورف فالسأ قال إرائ خر في الله واقن 
حذثنى حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ييلْه: لكل نبى شفاعة وأنا خبّأت شفاعتى لأهل الكبائر من 
أمّتى يوم القيامة» أفترى لا أكون منهم» (3) . 

« أخرج ابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية من طريق حرب بن 
شريح قال: اقلق لأى سعق عمة يز فل نين البوين: أرأيت«هذة 


الشفاعة التى يتحدّث بها أهل العراق أحقٌّ هى؟ قال: إى والله» حدثنى 


()ينظر: السيد كمال الحيدريء المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج 7. ص ١915‏ -5194. 
(7)المجلسي. العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ظِيّله. مصدر سابق» ج 8» ص ٠5.ح .7١‏ 


دعت عوالم ومنازل الانسان 
عمى محمد بن الحنفية عن علّ أن رسول الله يَهَ قال: «أشفع لأمّتى 
حتى ينادينى رق : أرضيت يا عمد؟ فأقول: نعم يا رب رضيت .)١(‏ 

© عن جابر بن عبد الله الأنصارى عن على بن أبى طالب يَليهِ قال: «قالت 
فاطمة فيلا لرسول الله مَيْْه: يا أبتاه أين ألقاك يوم الموقف الأعظم ويوم 
الأهوال ويوم الفزع الأكبر؟ 

قال: يا فاطمة عند باب الجئة ومعى لواء الحمد وأنا الشفيع لأمّتى إلى ربى. 

قالت: يا أبتاه فإن لم ألقك هناك؟ 

قال الفيق هل اومن .وأنا أضنى امت 

قالت: يا أبتاه إن لم ألقك هناك؟ 

قال: القبنى على الصراط وأنا قائم أقول: ربى سلّم امّتى. 

قالت: فإن لم ألقك هناك؟ 

قال: القينى وأنا عند الميزان أقول: ربٌ سلّم امّتى. 

قالت: فإن لم ألقك هناك؟ 

قال: القينى على شفير جهنم أمنع شررها وطبها عن امُتى. 

فاستبشرت فاطمة لَك بذلك .)١(‏ 


(١)السيوطيء‏ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء الدر المنثور فى التفسير المأثور» ج 8 


ص 057. 


الشفاعة حاو 17 
© عن الإمام أبى الحسن العسكرى عن آبائه طِيّاه قال: «قال أمير المؤمنين 
©ته: سمعت النبئ يَييْدٌ يقول:إذا حشر الناس يوم القيامة نادانى مناد: 
يآ زسهوكة الله إن اشجل امه فد أمكاك مو عار ا ايك وس اهل 
بيتك الموالين لهم فيك والمعادين لهم فيك فكافهم با شئت . فأقول: يا 
رب الجنة فأبوٌتهم منها حيث شئتء فذلك المقام المحمود الذي وعدت 
به)(5). 
عن الإمام على بن موسى الرضا عن آبائه يله عن أمير المؤمنين طَتَادٍ 
قال: قال رسول الله مَييْهَ: «أربعة أنا لحم شفيع يوم القيامة: المكرم 
لذريتى» والقاضى لهم حوائجهم. والساعى فى امورهم عندما اضطروا 
إليه» والمحب لهم بقلبه ولسانه» (5). 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار طِيّاهُ. مصدر سابق» ج 4» ص 8 كتاب العدل والمعاد» باب الشفاعة» ح 5. 
(")المصدر السابق» ج 010( ص 2 باب الشفاعة» ح ”07 


()المصدر السابق» ج /ات3, ص /. 


#85 - عوالم ومنازل الانسان 

شفاعة أهل البيت ليام )١(‏ 

© عن أبى بصير عن الإمام جعفر الصادق كته قال: «إذا كان يوم القيامة 
جمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد. فتغشاهم ظلمة شديدة 
فيضجُون إلى ربّهم ويقولون: يا ربّ اكشف عنا هذه الظلمة. 

قال: فيقبل قوم يمشى النور بين أيديهم قد أضاء أرض القيامة» فيقول أهل 

فيقول أهل الجمع: فهؤلاء ملائكة. فيجيئهم النداء من عند الله: ما هؤلاء 

بملائكة» فيقول أهل الجمع: هؤلاء شهداء. فيجيئهم النداء من عند الله: ما 

فيجيئهم النداء: يا أهل الجمع. سلوهم: من أنتم؟ 

الله يد نحن أولاد عل وللّ الله نحن المخصوصون بكرامة الله نحن 

الآمنون المطمئنون. 

فيجيئهم النداء من عند الله عز وجل: اشفعوا فى محبّيكم وأهل مودذتكم 

وشيعتكم» فيشفعون فيشفعون .)١(‏ 


(١)ينظر:‏ السيد كيال الحيدريء المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج 7 ص771-1779. 


الشفاعة #510 
©» وعن محمد بن مسلم قال: «سمعت الإمام الباقر عَيتا يقول: لفاطمة 
وقفة على باب جهنمء فإذا كان يوم القيامة كتب بين عينى كل رجل: 
مؤمن أو كافر. فيؤمر بمحبٌ قد كثرت ذنوبه إلى النار فتقرأ بين عينيه 
محباً فتقول: إلمي وسيدي سمّيتنى فاطمة وفطمت بى من تولانى وتولى 
ذريتى من النار» ووعدك الحقٌ وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول الله كَيْكَ : 
صدقتيا فاطمة إنى سمّيتك فاطمة وفطمت بك من أحبّك وتولاك 
وأحبٌ ذريتك من النار» ووعدى الحقٌ وأنا لا أخلف الميعاد» وإنا 
أمرت بعبدى هذا إلى النار لتشفعى فيه فأشعك ليتبيّن لملائكتى 
وأنبيائى ورسلى وأهل الموقف موقفك منى ومكانتك عندى. فمن 


قرأتِ بين عينيه مؤمنا فجذبت بيده وأدخلتهالجنة» (7) 


شفاعة القرآن الكريم (*) 
قال رسول الله َيه : «تعلّموا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة» .)١(‏ 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
امار الائمة الاطهار طِبَاه. مصدر سابق» ج 8 ص ”07 كتاب العدل والمعاد» باب الشفاعة» ح 
6 

(؟)الصدوقء ابو جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الصدوق. علل 
الشرائع» المكتبة الحيدريّة» النجف الأشرف» ١9575‏ مج ١‏ ص 23174 ح5. 


(؟)ينظر: السيد كال الحيدريء المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج 7 ص 5-177١‏ 77. 


-8:- عوالم ومنازل الانسان 

» وعن على أمير المؤمنين طِيِنَهٍ فى كلام يصف فيه القرآن: «واعلموا أن 
هذا القرآن واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدّق, وأنه من شفع له 
القرآن يوم القيامة شُفَع فيه محل الشاهد فى هذا النص العلوىّ قوله جك 
:«واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصذّق» أى يشفع لقراته والعاملين 
به الحاملين له يوم القيامة» فيقبل شفاعته فى حقهم. ويقول ويشهد فى 
حق هؤلاء بخير» وفى حق التاركين له والنابذين به وراء ظهورهم بشْرٌ 
فيصدّق فيهاء كما أشار إليه «وإنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع 
فيه) أى قبلت شفاعته(7) . 

» عن الإمام جعفر بن محمد الصادق كِِكَِ قال: قال رسول الله مَية: 
«تعلّموا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة صاحبه فى صورة شابٌ جميل فيقول 
له أنا الذق أسهرت ليللك: وأظمات: هو الحرك و أجففثة :ريتك وأسلت 
دمعتك؛ أؤول معك حيث! الت وكل تاجر من وراء تجارته وأنا اليوم لك 
من وراء تجارة كل تاجر وسيأتيك كرامة من الله عزّ وجل فأبشر» فيؤتى 
بتاج فيوضع على رأسه ويعطى الأمان بيمينه والخلد فى الجنان بيساره 
ويكسى حلتينء ثم يقال له: اقرأ وارقه. فكلا قرأ آية صعد درجة. 


(١)مسند‏ أحمد: ج ه ص 15١‏ نقلًا عن: مفاهيم القرآن» مصدر سابق: ج 4 ص 7975. 
(5)مج البلاغة: الخطبة: 11/5 . 


الشفاعة 9 1 
كنس أبوة حلين إن كانا مؤمقت "يقال نه بهذا ما اعلكه 
القرآن» .)١(‏ 
» عن سعد الخفاف عن الإمام أبى جعفر الباقر عِيِتهٍ قال: يا سعد تعلّموا 
القرآن فإن القرآن يأتى يوم القيامة فى أحسن صورة نظر إليها الخلق 
والناس صفوف ... فيأتى على صففٌ المسلمين فى صورة رجل فيسلّم 
فينظرون إليه ثم يقولون: لا إله إلا الله الحليم الكريم إن هذا الرجل من 
المنداهية» تحرف ينه واضفقة قير الاكان اشند امتعيادا قا فى القران 
فمن :هناك أعظى من البهاء والجال والنون ما ل تعظه: كم يجاوز حت 
يآتى على صف الشهداء فينظرون إليه ثم يقولون: لا إله إلا الله الربّ 
الرحيم إن هذا الرجل من الشهداء نعرفه بسمته وصفته. 
قال: ثم يجاوز حتى يأتى صف النبيّين والمرسلين فى صورة نبى مرسل» 
فينظر النبيّون والمرسلون إليه فيشتد لذلك تعجبّهم ويقولون: لا إله إلا الله 
الحليم الكريم إن هذا لنبى مرسل نعرفه بسمته وصفته غير أنه أعطى فضلًا 
كثيرا فيجتمعون فيأتون رسول الله يَيلِةَ فيسألونه ويقولون: يا محمد من 
هذا؟ فيقول لهم: أو ما تعرفونه؟ فيقولون: ما نعرفه» هذا تمن لم يغضب الله 
عليه فيقول رسول الله ييه : هذا حجّة الله على خلقه فيسلم. 


(١)الكليني»‏ محمد بن يعقوبء الأصول من الكافى» كتاب فضل القرآن» باب فضل حامل القرآن» ح 


اج ا 


.وم عوالم ومنازل الانسان 
ثم يجاوز حتى يأتى على صف الملائكة فى صورة ملك مقرّبء فتنظر إليه 
الملائكة فيشتد تعجبّهم ويكبر ذلك عليهم لما رأوا من فضله ويقولون: 
تعالى ربّنا وتقدس إن هذا العبد من الملائكة نعرفه بسمته وصفته غير أنه 
كان أقرب الملائكة إلى الله عرّ وجل مقاماء فمن هناك البس من النور 
والجمال مال نلبس. 

ثم يجاوز حتى يأتى إلى رب العزّة تبارك وتعالى فيخرٌ تحت العرش فيناديه 
تبارك وتعالى: يا حجُتى فى اللأرض وكلامى الصادق الناطق ارفع رأسك 
وسل تعط واشفع تشفع» فيرفع رأسه فيقول الله تبارك وتعالى: كيف رأيت 
عنادض؟ 

فيقول: يا ربّ منهم من صاننى وحافظ عل ولم يضيّع شيئاء ومنهم من 
ضيّعنى واستخفٌ بحقى وكذب بى وأنا حجّتك على جميع خلقك. فيقول 
الله تبارك وتعالى: وعزتى وجلالى وارتفاع مكانى لأثيبنَ عليك اليوم 
أحسن الثواب ولأعاقبنَ عليك اليوم أليم العقاب. 

ثم يأتى الرجل من شيعتنا الذي كان يعرفه ويجادل به أهل الخلاف فيقوم 
بين يديه فيقول: ما تعرفنى؟ فينظر إليه الرجل فيقول: ما أعرفك يا عبد 
الله. قال: فيرجع فى صورته التى كانت فى الخلق الأول ويقول: ما تعرفنى؟ 
فيقول: نعم. فيقول القرآن: أنا الذي أسهرت ليلك وأنصبت عيشكء. 


الشفاعة ١ه” ‏ 
سمعت الأذى وحمت بالقول ف ألا وإن كل تانجر قد استوق تجارته وأنا 
وراءك اليوم. 
قال: فينطلق به إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقول: يا ربٌ يا ربٌ عبدك 
وأنت أعلم به قد كان نصباً بِىّ مواظباً علّ» يعادى بسببى ويحبّ فّ 
ويبغض. فيقول الله عر وجل: أدخلوا عبدي جنّتى واكسوه حلة من حلل 
الجنة وتوجوه بتاج. 
فإذا فعل به ذلك عرض على القرآن فيقال له: هل رضيت بها صنع بوليك؟ 
فيقول: يا ربٌ إنى أستقل هذا له فزده مزيد الخير كلّه. 
فيقول: وعزّتى وجلالى وعلّوى وارتفاع مكانى لأنحلنّ له اليوم خمسة 
أشياء مع المزيد له ولمن كان بمنزلته. ألا إنهم شباب لا مهرمون. وأصحًّاء لا 
يسقمون, وأغنياء لا يفتقرون» وفرحون لا يحزنون» وأحياء لا يموتون؛ ثم 
تلا قوله تعالى 9 لَا يَذُوقُونَ فيهًاالمْوْتَ إِلّا لَه الْأُولَ4 [الدخان/ 65]. 
قال: قلت: جعلت فداك يا أبا جعفرء وهل يتكلم القرآنء فتبسّم ثم قال: 
نعم يا سعد والصلاة تتكلّم» .)١(‏ 


(١)الكليني»‏ محمد بن يعقوبء الأصول من الكافى» ج ١‏ ص 545 كتاب فضل القرآن» ح :5 


ا عوالم ومنازل الانسان 
من الشفعاء )١(‏ 

الأنبياء هبام 

للأنبياء جميعاً شفاعة فى الدنيا على ما سبق ذكره؛ وهم شفاعة فى الآخرة 
انض وه اعااض نح :نه الروا ناك الواروة هو الفريق عن عع يه 
محمد الصادق عَِتَاهِ عن آبائه عن على طَِيِكَلهِ قال: «قال رسول الله ميلم : ثلاثة 
يشفعون إلى الله كك فيشفعون: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»(3) . 
العلاء هيام 

العلماء العاملون بعلمهم المنفقون له؛ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 
يمه قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد» فإذا وقفا بين يدي 
الله ع وجل قيل للعابد: انطلق إلى الجنّة» وقيل للعالم: قف تشفع للناس 


بحسن تأدييك لهم) (5). 


(١')ينظر:‏ السيد كال الحيدري. المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج7, ص ١97”‏ -7170. 
(؟)المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه مصدر سابق» باب الشفاعة؛ ح 7, ج 8» ص 4 ". 


()المصدر السابق» ج 03 ص 65 كتاب العدل والمعاد. باب الشفاعة» ح 21 


الشفاعة ا - 
الشهداء جام 
الشهداء؛ قال رسول الله ييه : ايشفع الشهيد فى سبعين إنساناً من أهل بيته) 
.)١(‏ 
متعلّم القرآن 
من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرّم حرامه أدخله الله به الجنة 
وشفعه فى عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار» (؟). 
المؤمنون 
قال الإمام الباقر 2كا: «... وإن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين 
إنساناء فعند ذلك يقول أهل النارا قَ) لََا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيم #») 
(9). 
سؤال: ما هي شروط المؤمن الذي يصلح لان يكون شفيع؟ 


(١)سنن‏ أبى داود: ج ؟ ص »١5‏ نقلا عن: مفاهيم القرآن» مصدر سابق: ج 4 ص 797. 
(1)سئن الترمذى: ج 4 ص 50 7» نقلا عن: مفاهيم القرآن» مصدر سابق: ج 4 ص ”797. 
0" الكليني» محمد بن يعقوب الكليني» الفروع من الكليني» محمد بن يعقوب الكليني» ج ص 


.77 حديث أبى بصير مع المرأة» ح‎ ١ 


دع وات عوالم ومنازل الانسان 
الجواب : 
عن الإمام الصادق كه قال: قال رسول الله يَيي: «من عرف الله 
وعظمه منع فاه من الكلام وبطنه من الطعام وعفى نفسه بالصيام 
والقيام. 
قالوا: بآبائنا وأمهاتنا يا رسول اللهء هؤلاء أولياء الله؟ قال: إن أولياء الله 
سكتوا فكان سكوتهم ذكراء ونظروا فكان نظرهم عبرة» ونطقوا فكان 
نطقهم حكمة» ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة» لولا الآجال التى قد 
كتبت عليهم لم تقرّ أرواحهم فى أجسادهم خوفاً من العذاب وشوقاً إلى 
الثواب» .)١(‏ 
© وعنه عِبِيَِهِ قال: «ينبغى للمؤمن أن يكون فيه ثان خصال: وقور عند 
الهزاهزء صبور عند البلاء» شكور عند الرخاءء قانع با رزقه الله لا 
يظلم الأعداءء ولا يتحامل للأصدقاءء بدنه منه فى تعب والناس منه 
فى راحة» إن العلم خليل المؤمنء والحلم وزيره والصبر أمير جنوده 


والرفق أخوه. واللين والده» (؟). 


()الكليني» محمد بن يعقوب الكليني» الأصول من الكافى» ج ؟» ص 7727, كتاب الإيان والكفر» 
باب المؤمن وعلاماته وصفاته» ح 6”. 


(١)الكلينى»‏ محمد بن يعقوب الكلينى» الأصول من الكافى» ج ")ص 0 0 


الشفاعة 0 
الخارجون من جهنم بشفاعة النبي عي 

عن أنس بن مالك قال: جاء جبرئيل إلى النبئ يه فى ساعة ما كان يأتيه 
فيها متغيّر اللون. 

فقال النبئّ َه : مالى أراك متغيّر اللون؟ 

فقال: يا محمد جئتك فى الساعة التى أمر الله تعالى بمنافخ النار أن ينفخ 
فيهاء ولا ينبغى لمن يعلم أن جهنم حق أن تقرٌ عينه حتى يأمنها. 

فقال النبئّ تَيْه: صف لى النار يا جبرئيل؟ 

فقال: نعم يا محمد إن الله تعالى لما خلق جهنم أوقد عليها ألف سنة 
فاحمرّت, ثم أوقد عليها ألف سنة فابيضتء ثم أوقد عليها ألف سنة 
فاسودّت فهى سوداء مظلمة لا يضىء لبها ولا حمرتها. والذي بعثك بالحق 
نينا لق أن رحيلا بالمغرت يعدب لالحتزق الذف بالمشرق امن قندة عذاءيا: 
حرّها شديد وقعرها بعيد» وحليها حديد. وشرابها الحميم والصديد. 
وثيايها مقطعات النيران لها سَبْعَةُ بْوَابٍ لِكُلٌ بَابٍ مِنّْهُمْ جُرْءٌ مَقْسُومٌ4 
[الحجر/ 45]. 

فقال النبئ يل : أهى كأبوابنا هذه؟ 

فقال: لاء ولكنها مفتوحة بعضها أسفل من بعضء من باب إلى باب مسيرة 
سبعين سنة» كل باب منها أشدّ حرّاً من الذى يليه سبعين ضعفاًء يساق 


أعداء الله إليهاء فإذا انتهوا إلى أبوابها استقبلتهم الزبانية بالأغلال 


كات عوالم ومنازل الانسان 
والسلاسلء فتسلك السلسلة فى فيه وتخرج من دُبره» وتغل يده اليُسرى إلى 
عنقه وتدخل يده اليمنى فى فؤاده وتنزع من بين كتفيه ويشد بالسلاسل» 
ويقرن كل آدمى مع شيطان فى سلسلة ويسحب على وجهه. فتضربه 
لملائكة بمقامع من حديد لكُنَّا أرَادُوا أَنْ يخرجُوا عِنْهَا مِنْ عَم أَعِيدُوا فيهًا 
وَذُوقُوا عَدَابَ الحرِيق [الحج/ 77]. 

فقال النبئ عليه : من سكان هذه الأبواب؟ 

قال: فأما الباب الأسفل ففيه المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل 
فرعون واسمها الحاوية» والباب الثانى ففيه المشركون واسمه الجحيمء 
والباب الثالث ففيه الصابئة واسمه سقرء والباب الرابع ففيه إبليس ومن 
تبعه من المجوس واسمه لظىء والخامس ففيه اليهود واسمه الحخطمة. 
والسادس ففيه النصارى واسمه السعير» ثم أمسك جبرثيل طَلنَاهِ. 

فقال النبىّ عَيده: ألا تخبرنى من سُكّان الباب السابع؟ 

فال: ياعحد لا تشالت عنة؟ 

فقال: بلى يا جبرئيل أخبرنى عن الباب السابع. 

فقال: فيه أهل الكبائر من أمّتك الذين ماتوا ولم يتوبوا. 

فخرٌ النبىٌ اورمتسا غليه. 

فوضع جبرئيل كاه رأسه فى حجره حتى أفاق. فلم| أفاق قال: يا 


جبرئيل عظمت مصيبتى واشتد حزنى أوّ يدخل من أمتن النار ؟ 


الشفاعة -/7”6019 - 
قال: نعم أهل الكبائر من أمّتك. 
إلى أن تقول الرواية: فإذا نظر إليهم مالك قال للملاتكة: ما هؤلاء؟ فا ورد 
علّ من الأشقياء أعجب من هؤلاء! لم تسودٌ وجوههم ولم توضع 
السلاسل والأغلال فى أعناقهم! فيقول الملاتكة: هكذا امرنا أن نأتيك بهم 
على هذه الحال. 
فيقول لهم: يا معشر الأشقياء من أنتم؟ 
فيقولون: نحن ممن أنزل علينا القرآن ونحن من نصوم رمضان. 
فيقول مالك: ما نزل القرآن إلا على محمد يلل . 
فإذا سمعوا اسم محمد صاحوا فقالوا: نحن من أمّة محمد. 
فيقول لهم مالك: ما كان لكم فى القرآن زاجر عن معاصى الله؟ 
فإذا وقف بهم على شفير جهنم ونظروا إلى النار والزبانية فقالوا: يا مالك 
ائذن لنا نبكى على أنفسنا فيبكون الدموع حتى لم يبق لهم الدموع فيبكون 
دماً. 
فيقول مالك: ما أحسن هذا لو كان فى الدنياء فلو كان هذا البكاء فى الدنيا 
من خحشية الله تعالى ما مسّكم النار اليوم. 
فيقول مالك للزبانية: ألقوهم فى النار. 
فنادوا بأجمعهم: لا إله إلا الله فترجع عنهم النار. 


فيقول مالك: يا نار خذيهم. 


3 عوالم ومنازل الانسان 
فتقول النار: وكيف آخذهم وهم يقولون: لا إله إلا الله. 

فيقول مالك: نعم بذلك أمر ربٌ العرش. 

فتأخذهم. فمنهم من تأخذه إلى قدميه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم 
من تأخذه إلى حقويه» ومنهم من تأخذه إلى حلقه. 

قال: فإذا أهوت النار إلى وجهه قال مالك: لا تحرقى وجوههم فطالا 
سجدوا لل رحمن فى الدنياء ولا تحرقى قلومهم فطالما عطشوا فى شهر رمضان. 
فيبقون ما شاء الله فيها فيناٌون: يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان. 

فإذا أنفذ الله تعالى حكمه قال: يا جبرئيل ما فعل العاصون من أمّة محمد 


يدر 
لم ؟ 


فيقول: لهي أنت أعلم بهم. 

فيقول: انطلق فانظر حالهم» فينطلق جبرئيل إلى مالك وهو على سرير من 
نار فى وسط جهنم فإذا نظر مالك إلى جبرئيل طِِكَِ قام تعظياً له فيقول: يا 
جبرئيل ما أدخلك هذا الموضع؟ 

فيقول: ما فعلت العصابة العاصية من أمّة محمد يلو ؟ 

فيقول: ما أسوأ حالهم وأضيق مكانهم! قد أحرقت النار أجسامهم وأكلت 
لحومهم وبقيت وجوههم وقلوبهم يتلألاً فيها الإيمان. 

فيقول جبرئيل: ارفع الطبق عنهم حتى أنظر إليهم. 


الشفاعة ووم 
قال: يأمر مالك الخزنة فيرفعون الطبق» فإذا نظروا إلى جبرئيل وإلى حسن 
خلقه علموا أنه ليس من ملائكة العذاب فيقولون: مَن هذا العبد الذي لم نر 
قط أحسن وي 1 

فيقول مالك: هذا جبرئيل الكريم على الله تعالى الذي كان يأتى محمد 
بالوحى. 

فإذا سمعوا بذكر محمد يَيَةَ صاحوا بأجمعهم وقالوا: يا جبرئيل اقرأ محمّداً 
منا السلام وأخبره أن معاصينا فرّقت بيننا وبينه» وأخبره بسوء حالنا. 
فينطلق جبرئيل حتى يقوم بين يدي الله تعالى فيقول الله عزّ وجلل: كيف 


رانك أنه عدن 2 1 ؟ 


1 حول 


فيقول: يا ربٌ ما أشد حالهم وأضيق مكانهم! 

فقول هن سألوك شيع 

فيقول: نعم يا ربٌ سألونى أن أقرأ على نبيّهم السلام وأخيره بسوء حالهم. 
فيقول الله جل جلاله: انطلق وأبلغه. 

فيدخل جبرئيل على النبى يَلُهُ وهو فى خيمة من درّة بيضاء لما أربعة آللاف 
ناف توا مظع اغاندهن ذهب دول يا عمد ساد عدن العصيابة 
العضاة من متك يعدبون بالنار: وهم يقرتونك السلام ويقولون: ما أسوأأ 


حالنا وأضيق مكاننا! 


.همد عوالم ومنازل الانسان 
فبأتى النبئّ يله عند العرش» فيخرٌ ساجداً ويثنى على الله ثناءً لم يثنه أحد 
-- 

فيقول الله عزّ وجل: ارفع رأسك واسأل تعط واشفع تشفع. 

فيقول: يا ربّء الآشقياء من أمّتى قد أنفذت فيهم حكمك. 

إله إلا الله. 

لتك أ هد ملقلاو ا 7 كلاو ١‏ عا ون ات معت 1ه 
فينطلق النبى ع » فإذا نظر مالك إلى محمد عييد قام تعظي| له. فيقول: يا 
مالك ما حال أمُتى الأشقياء؟ 

فيقول مالك: ما أسوأ حالهم وأضيق مكانهم! 

فيقول النبىّ ييه : افتح الباب وارفع الطبق. 

فإذا نظر أهل النار إلى محمد :25 صاحوا بأجمعهم فيقولون: قد أحرقت 
النار جلودنا وأحرقت أكبادنا. ويخرجهم جميعاً وقد صاروا فحاً قد أكلتهم 
النار فينطلق بهم إلى نهر بباب الجئة يسمّى الحيوان فيغتسلون فيه 
فيخر جون منه شبابا جردا مردا مكحّلينء وجوههم مثل القمر مكتوب على 
جباههم (جهّميون عتقاء الرحمن من النار) فيد خلون الجنة» فإذا رأى أهل 
النار أن المسلمين قد أخرجوا منهاء قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين وكنا نخرج 


الشفاعة ات 
من النار. وهو قوله تعالى#رْيَ) يَوَدْ الَذِينَ كَمَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ4 
[الحجر/ ؟7](١).‏ 


(١)علم‏ اليقين فى أصول الدين» المولى محسن الكاشانى» دار البلاغة. بروت6 اخ ”5 ص 4 /.١‏ 
نقلا عن :السيد كمال الحيدري» المعاد رؤية قرآنية» ج 27 ص ٠‏ لم 


_ 3 عوالم ومنازل الانسان 


رجال الأعراف ومقامهم )١(‏ 


5 ته َه سم 0 0 رتعي 

قال تعالى لوَنَادَى أَصْحَابٌ الأغْرَافٍ رِجَالا يَعْرفْوءَبُمْ بسِيَهُمْ قَالُوامَا 
66س دمقى مهورة م ار لظهىى ي. سه و ب كعلاعينى 2. جر 6ه برس وو ارلا 
مط دحاو ابدشكة لا تمر ث2 سيم و[ احييةا 


لو 


تَوَُونَ 4[الأعراف/ 25/8 594 ]. 

سؤال : ما هي الأعراف ؟ 

الجواب :قال الشيخ الصدوق: «اعتقادنا فى الأعراف أنه سورٌ بين الجنة 
لاوخ علية :رجدال يعرقرن كلد سو هع :1 (1): 

صفات أهل الأعراف 


سؤال :ما هى صفات أهل الأعراف؟ 


(١)ينظرء‏ السيد كمال الحيدريء المعاد رؤية قرآنية» ج ؟» ص 5/8 -11. 
(١)الصدوق.‏ محمّد بن على بن بابويه المعروف بالصدوقء رسالة اعتقادات الصدوقء. طبعة المؤتمر 
العالمى لآلفيّة الشيخ المفيد» قم ١51١7‏ هص 7/. 


رجال الأعراف ومقاماتهم ا 
الجواب : 

الوصف الأوّل أنّهم رجال # وعَلَ الْأَعْرَافٍ رجَالٌ4 وهذه الصفة يعطيها 
القرآن الكريم كن يكون لهم منزلة وكرامة عالية مثل قوله تعالى #رجَالٌ لا 
تلْهِيهِم تَارَة وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْر الله وَإِقَام الصَّلَاةٍ وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ14النور/ 17""] 
وقولهسمِنَ المُؤْمِِِنَ رِجَالُ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللّهعَلَبْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَقَى تَحْبَهُ 
وَمنْهُمْ مَنْ يَننَظِرٌ وَمَا بَدَلُوا نيديلا 4[الأحزاب/ 737]. 

هذه الآيات لا تشير إلى الذكوريّة» بل إلى أفراد بلغوا من المقام والمنزلة 
والدرجة الإنسانيّة مقامات عالية» وليس المقصود منها البُعد الذكورى؛ بل 
المقصود الكمال الذي هو ذلك البعد المشترك بين الذكر والأنثى انان 
نعو افو اف كناو الذكر ولاك وهي الأبعاد المعنويّة والأخلاقية 
والقيمية. 

فالمراد بالرجال فى الآيات أفراد تامّون فى إنسانيّتهم لا محالة. وإن فرض أن 
فيهم أفراداً من النساء كان من التغليب. 

الوصف الثانى لأأتّْهِم رفون كأ روف 14 وفى هذا المقطع القرآنى 
ثلاث معرذات هى: 

5051 يفون ): تان كو انالناء (سز اه ): 

كا :م فلن بامفزة العافية'(13) فين اللوشارة إل أسيدات ل 
وأضجاف النان:قالزاد كلدسن العن. 


0ت عوالم ومنازل الانسان 
وأمّا المفردة الثالثة (بسيماهم) ...فإنَ قوله تعالى 9 يَحْرِقُونَ كُلّا يمه 4 لا 
يشير إلى العلامات العامّة التى يعرفها كل أهل المحشر» بل هى العلامات 
الخاضّة بحيث إثّهم يعرفون كل فرد فرد بسيهاه الخاصٌ به وهذه من 
صفات وخصوصيّات رجال الأعراف التى تشير إلى واحدة من مقاماتهم 
حيث كل فرد بظاهره وباطنه من جهة العلم والعمل والسلوك ... إلى غير 
ذلك. 

الصفة الثالثة: يؤذن لهم يوم القيامة بالتكلّم يوم لا يتكلم أحدّ إلا بإذن الله 
ا نوفا 

وهذه خصوصيّة عظيمة لحم فى تلك النشأة الآخرى. ففى آيات سورة 
الأعراف ورد على لسان أهل الأعراف: وََادَوا أَضْحَابَ الجن أَنْ سَلَامٌ 
عَلَيكُْ4 فلهم حوارٌ مع أهل الجنّة» وفى الآيات أيضاً أثهم قالوا لطبقة معيّنة 
#ادْخَلُوا الجَنَّة4 وقبل ذلك ينادى أصحاب الأعراف فريقاً من أهل جهنّم 
الذين يعرفونهم بملامح وجوههم ويلومونهم قائلين: أما ترون أن جمعكم 
للأموال والأفراد والتجبّر والتكبّر عن قبول الحقٌّ لم ينفعكم شيئاًء فأين 
تلك الأموال وأولئك الأعوان؟ وماذا حصدتم من تلك المواقتف 
والصفات السيّئة؟! لوَتَادَى أَْصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالَا يَْرِفُوءَثُم بسِيَاهُمْ 
َالُوا ما أعْنَى عَدْكُمْ جمْعْكُمْ و مَا كُنْتُمتَسْتَكرُونَ4. 


رجال الأعراف ومقاماتهم د 
ومرّةَ أخرى يقولون موبّخين ومعاتبين» وهم يشيرون إلى جمع من ضعفاء 
المؤمنين: لأَهوُلَاء الَذِينَ أقْسَمْتُم لَاينَاهُم اللهبرَخمَة4. 

والمآل تشمل الرحمة الإِلهيّة هذه الطائفة من ضعفاء المؤمنين» ويقال لهم 
#اذخل وا انه للا حَوْف عَلَيَكُمْ ولا أَنْتْمْ تَرَنُونَ4 وهذا هو خطاب أهل 
الأعراف لطبقة من المستكبرين وغيرهم كانوا يعتقدون أن هذه الفئة من 
الممتضعفين ليسوا من أهل الحنة. 

والمستفاد من هذه الخطابات أن قوانين النشأة الأخرى التى حكى عنها 
القرآن أن الكلام فيها ليس باختيار الإنسان» وليس له القدرة على الكلام 
ِلّا بإذن الله تعالى "يَوْمَ يَأتِ لا تَكَلَّمُ تَفْسٌ إِلّا ذه 4[هود/ 05٠١©‏ أُمَا 
أصحاب الأعراف فلهم الإذن التكوينى وليس التشريعى بالكلام مع مَن 
يشاؤون. 

وصريح القرآن الكريم عندما أشار إلى هذه الطبقة الا يَتَكَلَّمُونَإِلّا مَنْ 
أَذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَقَالَ صَوَّابًا4النباً/ 8"] أئّهم عندما يؤدّن لهم بالكلام يوم 
القيامة لا يقولون إلا صواباً. 

وقول أصحاب الأعراف/ أَنْ سَلَامٌ عَلَيكُمْ ...4 قولٌ صواب وحقٌ. 
وهذه الصفة امتياز لأهل الأعراف لا يوجد لأهل المحشر. 

الصفة الرابعة: يطلبون من فئة من الناس أن تدخل الجئة» ومن فئة أخرى 


أن تدخل النار. 


#55 عوالم ومنازل الانسان 
وهذا الأمر لا يطلبونه من الله سبحانه وتعالى» وفرق كبير بين أن يطلب 
رجال الأعراف من الله تعالى أن يُدخل هؤلاء إلى الجئة» وأولئك إلى النارء 
وبين أن يكون لمم الإذن بأن يُدخلوا الجئة أو النار مَن يشاؤون؛ لأثّهم لا 
يقولون إلا الصواب والحقٌ. 
مصاديق أهل الأعراف 
سؤال من هم أهل الأعراف؟ 
الجواب: النصوص الروائيّة أشارت بشكل واضح وصريح إلى أن أهل 
الأعراف هم الأئمّة عليهم السلام» وهي قد بلغت حدّ الاستفاضة» ومنها: 
» عن أبى عبد الله يلغ قال: «الأعراف: كثبان بين الحئة والنار 
والرجال: الأمّة صلوات الله عليهم يقفون على الأعراف مع 
شيعتهم» وقد سبق المؤمنون إلى الجنة بلا حسابء فيقول الأئمّة 
لشيعتهم من أصحاب الذنوب: انظروا إلى إخوانكم فى الجنة قد 
سبقوا إليها بلا حسابء ثم يقولون لهم انظروا ا 
وهو فول شارك سال توهال ترمد م عَلَيْكُمْ 1 يَدْحَلُوهَا وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ4 [الأعراف/47] ثم يُقال لهم: انظروا إلى أعدائكم فى 
الناره وهو قوله# وَإِذَا صُرِقَت أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابٍ التاز قاو 
رَبّنا لا تْعلَْا مَعَ الْقَوْم الظَلِينَ وَنَادَى أَضْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا 


يَعْرفوتُم بِسَاهُمْ قَالُوا ما أغتى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ وما كنم 


رجال الأعراف ومقاماتهم 1م 
تَسْتَكْرُونَ 4[الأعراف/ /47: 14/4 ثم يقول لّن فى النار من أعدائهم 
هؤلاء شيعتى وإخواتى الذين كتكم أندم تخلفون ف الدّنيا أن لا ينام 
الله برحمة» ثم يقول الأئمّة لشيعتهم #ادْخَلُوا الخَنَهَ لا حؤف عَلَيْكُمْ 
وَلَا أَنتَمْ تحَرَنُونَ وَنَادَى أَضْحَابُ النَارٍ أَصْحَابَ النَةِ أن أفيضوا 
عَلَيْنَا مِنَ الَاءِ أو ينا رَرَقَكُمْ الله [الأعراف/ 59» .)١( ]5 ٠‏ 

» عن سلمان قال: «سمعت رسول الله تَيدُهٌ يقول لعلّ أكثر من عشر 
مرّات: يا عل إِنْك والأوصياء من بعدك أعراف بين الجئة والنار. لا 
يدخل الجئة إلا من عرفكم وعرفتموه» ولا يدخل النار إِلّا من 
أنكركم وأنكرتموه» (5). 

« عن الامام الصادق عَيكَلهِ قال: «فأمًا فى يوم القيامة فإِنّا وأهلنا نجزى 
عن ها كا شراء» ليكوت عل الأعرات ريق 'اللنة واليان كد 
وعلٌّ وفاطمة والحسن والحسين طِيَاهُ والطيّبون من آطمء 5 
بعض شيعتنا فى تلك العرصات ممّن كان منهم مقصّراً فى بعض 
شدائدهاء فنتبعث عليهم خيار شيعتنا كسلان والمقداد وأبى ذَرٌ وعّار 


ونظرائهم فى العصر الذي يليهم وفى كل عصر إلى يوم القيامة 


()القميء. ابو الحسن علي بن ابرا هيم القمي» تفسير القمّى» ج ١‏ ص .71١0‏ 
( )اعبات حبك ون مسور قي عافن الدزلكن :السو ققد ةاعرو فك بالكباك فس العا قتي 


اح 44ص 77ج 7. 


-358- عوالم ومنازل الانسان 
فينقضون عليهم كالبزاة والصقورة ويتناولونهم كما تتناول البزاة 
والصقورة صيدها فيزفونهم إلى الجنّة زفاً ...(1). 

© عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين ياه قال: لوَعَلَ الْأَعْرَافٍ 
رجَالُ يَعْرفُونَ 6 بسِيَاه 4 [الأعراف/57] » فقال: «نحن 
الأعراف نعرف أنصارنا بأسائهم. ونحن الأعراف الذين لا يعرف 
لله إلا بسبيل معرفتناء ونحن الأعراف نوقف يوم القيامة بين الجنة 
والنار فلا يدخل الجنّة إلا من عرفنا وعرفناه» ولا يدخل النار إِلّا مَن 
أنكرنا وأنكرناه...)(؟). 


(لتفسير المنسوب للإمام العسكرى عَِكَّء ص 55١‏ -7557., ح94١١.‏ 
()الكوفيء الشيخ أبوالقاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفيء تفسير الفرات» ص 2١47‏ 
ح174. 


عدد الجنان ومراتبها )١(‏ 


قال تعالى لالِلَِّينَانََّوْاعِنْدَ ريم جَنَّاتٌ 4[آل عمران/ ]1١‏ 

يستفاد من القرآن الكريم والروايات الشريفة أن الجنان متعدّدة» وليس 
هناك جنّة واحدة» وكل جنّة من هذه الجنان يتوقف الدخول إليها على نوع 
العمل باعتبار وجود رابط وجودى بين نوع العمل وجنته التى هى 
توا ذلك العما : 

ما القرآن الكريم فقد ورد فيه التعبير عن «الجنات» فى آيات متعدّدة نذكر 
منها: 

قوله تعالى: إوَبَكر الَِّينَ آَمنُوا وَعَمِنُوا الصَّاحَِاتِ 
يها اْأَنجارٌ كَُّا رُرْقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةو4[البقرة/ © ؟]. 

وقوله تعالى وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَاتِ تَمْرِي مِن تَمتا 
الْدَمْجار #[النساء/ ١٠‏ ]. 


أن 6 


- سد 
وه ناك لحن 0 
٠.‏ 2 0 من 


(١')ينظر:‏ السيد كال الحيدري. المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج 7» ص: 796. 


عدد الجنان ومراتبها ا 
إلى غيرها من الآيات الكثيرة التى تشير إلى وجود جنات متعدّدة وليس جنة 
واحدة. 
وأمّا الرواياث فهى أكثر من أن تعد وتحصى ومنها: 
© قال الإمام أبو جعفر الباقر يِه : «... أمّا الجنان المذكورة فى الكتاب 
فإِئِّنَ جنة عدن» وجنة الفردوسء» وجنة نعيم» وجنّة المأوى. وإن لله 
كك جناناً خفوفة ذه الخنان» وإن المؤمن: ليكون له فى الحنان ما 
أحبٌ واشتهى يتنعٌم فيهنٌ كيف يشاء ..2 .)١(‏ 
أبواب الجنة(؟) 
جاء ق الوواناتك أن لليحتة أنوانا مغددة مدي" 
عن أمير المؤمنين علَ بن أبى طالب طَيِكهٍ قال: (إِنَ للجنّة ثانية 
أبوات: يناث :يدخل مته. التبيوك: :والصديقوق"«ونات» يدل منه 
الشهداء والصالحون. وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبّوناء فلا 
أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقول: رب سلّم شيعتى ومبّى 
والففنا وق وقد تر لال لوال ناسل 3 تعد هود ناف الو 
قن أعدك وعريك وقتده ال شينيكق» ويشفع: كل برحل من 
شيعتى ومن تولانى ونصرنى وحارب من حاربنى بفعل أو قول فى 


(١)الكلينى,‏ محمد بن يعقوب الكلينى» الكانى. الروضة؛ ج 8 ص 254 ح19. 
(0)ينظر: السيد كال الحيدري. المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج 7 ص 11-709 . 


-١/ام#-‏ عوالم ومنازل الانسان 
صيغة ألما مق تعيزانهاو أقزناتهة وراب يديل نه شسائل المسلمين من 
يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن فى قلبه مقدار ذرّة من بغضنا أهل 
البيتك)١):‏ 

© وعنه طِيِمَهِ قال: (إِنْ للجئّة إحدى وسبعين بابأ» يدخل من سبعين 

منها شيعتى وأهل بيتى» ومن باب واحد سائر الناس» 7. 

سؤال: ها الست فق اعكاذف الرواباتت العناكة انو اك الليرة؟ 

الجواب :السبب فى اختلاف الروايات فى أمّْها ذكرت مرّة وجود ثإانية 

أبواب» ومرّة أخرى ذكرت وجود واحد وسبعين بابأ هو أن هناك أبواباً 

أصليّة» وكل باب من هذه الأبواب الأصليّة لها أبواب فرعيّة. 

فالأبواب الأصليّة للجئة هى ثانية» ى) أن أبواب الجحيم سبعة» وهذا لا 

يناني أن كل باب له أبواب فرعيّة. 


السؤال: ما معنى أن يكون للجئة أبواب؟ 


(١)الخصالء‏ للشيخ الجليل الأقدم الصدوقء المتوفى: 8١‏ ه صحًّحه وعلّق عليه: على أكبر 
الغفارى. مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّقهء الطبعة الرابعة» ١5١5‏ ه: 
باب الثهانية» الحديث 5 ج ١‏ ص 5٠7‏ . 

” مناقب آل أبى طالب» ابن شهراشوب (ت: 0584 ه) المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف: ج‎ - ١ 


ص /ا/ا١.‏ 


عدد الجنان ومراتبها 701/7 ب 
الجواب: التصوّر الأوّلى الذي يتبادر إلى الذهن هو أن الجنّة درجة واحدة. 
أو مقام واحدء ولكنّ الدخول إليه يختلف من باب إلى آخر. 

قال أبو عبد الله #نِ : «لا تقولوا جنّة واحدة: إِنْ الله عرّ وجل يقول: 
درجاتٌ بعضها فوق بعض(١).(7)‏ ). 

فكل مؤمن ف الجنّة له جنّته الخاصّة به» والبعض له جنّة واحدة» والبعض 
الآخر جئتان» والثالث له ثلاث جنان وهكذا ...» وسبب الاختلاف هو 
اختلاف درجات المؤمنين ودرجات الأوصياءء والصالحين والشهداء. 
والعلماء» والأنبياء ... وهكذا الحال بالنسبة إلى أبواب الشيعة التى حددتها 
الروايات بِأتّها خمسة إذ إِنْ الشيعة أيضاً هم على درجات مختلفة» فمنهم 
الصابرون» ومنهم الشاكرون و ... 

الكتابة على أبواب الجنّة (7) 

الأبواب التي هي أبواب طبقات الجنّة كتبت عليها كتابات مختلفة» فكل 
امت كفيه عزلنة نوع امن الكذ اف معن هذه الكلات مف ركه ربيخ 
الأبواب جميعاًء وبعضها يختلف من باب إلى آخر. 


(١)قال‏ تعالى 'إوَرَفَعَْا بَعْضَهُمْ فَؤْقَّ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 4 [الزخرف/ 7""]. 
(؟)بحار الأنوار. مصدر سابق» ج 4 ص ١19/8‏ , ح1946١.‏ 


("')ينظر: السيد كمال الحيدريء المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج 7 ص 5-117 71. 


ااا عوالم ومنازل الانسان 
الجواب: هذا ما يتضح من الروايات» ومنها: 

قال رهول عله دل أمرف ب إل التن فال ف صيز فل كف فن امرك 
الجئة والنار أن تعرض عليكء قال: فرأيت الجنة وما فيها من النعيم» 
ورأيت النار وما فيها من العذاب؛ والجحنّة فيها ثانية أبواب» على كل باب 
منها أربع كلمات؛ كل كلمة خير من الدنيا وما فيها من يعلم ويعمل بها؛ 
وللنار سبعة أبواب» على كل باب منها ثلاث كلمات» كل كلمة خيرٌ من 
الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بهاء فقال لى جبرئيل عكا: إقرأ يا محمّد ما 
غلن الأبوات» فقرات ذلك» أما أبوات الحنة: 

فعلى أوّل باب منها مكتوب: لا إله إلا الله محمّد رسول الله. علنَ ول الله 
وهذه هى الأصول المشتركة بين جميع هذه الأبواب» وهذا إشارة إلى أن 
الشرط للدخول إلى هذه الأبواب هو العقيدة الصحيحة وهي الإيمان 
بالتوحيد وبالنبوة والإمامة والولاية» وهي ليست كتابات اعتبارية ىا فى 
عالمناء بل عى 'قائمة عل أمسن وتعوذية تكويية قم ذكرت الروايات أن 
لكلّ شىء حيلة أى طريقة ومنهج لكل شىء حيلة» وحيلة العيش أربع 
خصال: القناعة» وبذل الحقٌ. وترك الحقد. ومجالسة أهل الخير. 

وغل الناقة القانن مكتوت: لذ إله إلذ الله شك وهوك الها ولك انل 


لكل شىء حيلة» وحيلة السرور فى الآخرة أربع خصال: مسح رؤوس 


عدد الجنان ومراتبها /1 ب 
البتامى» والتعطّف على الأرامل» والسعى فى حوائج المؤمنين» والتفقد 
لفقو انو لبا كن 

وغل الات القالك مكتورن: لا إله إلذ الله عمد رسول اشوعاة وك الله 
لكلّ شىء حيلة» وحيلة الصحّة فى الدّنيا أربع خصال: قلّة الكلام» وقلة 
المنام» وقلّة المشى» وقلّة الطعام. 

وعلى الباب الرابع مكتوب: لا إله إلا الله» حمّدٌ رسول الله. علي ول الله 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره؛ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم والديه» من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو يسكت. 

وغل الباب الخامس مكتوب: لا إله إلا الله مُحمّدٌ رسول الله عل ول الله 
مَن أراد أن لا يَظلم فلا يَظلم» ومن أراد أن لا يشتم فلا يَشْتم» ومن أراد أن 
لوقه أدان أن مس كد لغروة لتقي ل ال انو لخر 
فليقل: لا إله إِلَّا الله محمّدٌ رسول الله علق ولّ الله. 

وغل الناتتا الساداشن مكفوك: لآ إله إلا الله مد سول الل عل ول الله 
ف أراد أت يكزة قرو :وسيعا نيعا ليه ااذه رمق أراد أن لاتاكله 
الذيداة فق الار من سكن الجن رده اح تون طرا مالا 
يبى فليكنس المساجدء ومّن أحبٌّ أن يرى موضعه فى الجئة فليكس 
المساجد بالبسط. 


00 - عوالم ومنازل الانسان 
وعلى الباب السابع مكتوب: لا إله إلا الله» حمّدٌ رسول الله» علنٌّ و الله 
بياض القلب فى أربع خصال: عيادة المريضء واتباع الجنائز» وشراء 
الأكفان» وردٌ القرض. 
وغل البات العام مكتوت: لذ إله إلا الل يد رشول الل عل وَل الله 
مَن أراد الدخول من هذه الأبواب فليتمسّك بأربع خصال: السخاء. 
وحسن الخلق» والصدقة, والكفف عن أذى عباد الله تعالىي»(١).‏ 
ثم إِنْ هذه الطبقات فى كل واحدة منها درجات؛ فطبقة الأنبياء فيها 
درجاتء. وطبقة الأولياء فيها درجات» وطبقة الشهداء فيها درجات؛. 
والفبزانة وكوالما وين الفا توووم 
بناء الجنة 
» ...عن عبد الله بن علي أنه لقى بلال مؤذن رسول الله تيد فسأله فيا 
سأله عن وصف بناء الجنة قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم 
سمعت رسول الله ييه يقول: إن سور الجنة لبنة من ذهبء ولبنة من 
فضةء ولبنة من ياقوت» وملاطها (25)المسك الاذفر» وشرفها 


الياقوت الا حمر والاخضر والاصفرء قلت: ف أبواءها؟ 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه مصدر سابق» ج 4 ص 5 ح7. 


(؟)الملاط: الذي يجعل بين سافي البناء يملط به الخائط أي يخلط. 


عدد الجنان ومراتبها 1/5" - 
قال: أبواءها مختلفة: 

باب الرحمة من ياقوتة حمراء قلت: فا حلقته؟ قال: ويحك كف عني فقد 
كلفتني شططا »)١(‏ قلت: ما أنا بكاف عنك حتى تؤدي إلى ما سمعت من 
رسول الله تيه في ذلك» قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. 

أما باب الصبر فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له. 

أما باب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء لما مصراعان مسيرة ما بينهها خمسائة 
عام له ضجيج وحنين يقول: اللهم جئني بأهلي» قلت: هل يتكلم الباب؟ 
قال: نعم ينطقه ذو الجلال والاكرام. 

أما باب البلاء» قلتء أليس باب البلاء هو باب الصير؟ قال: لاء قلت: فا 
البلاء؟ قال: المصائب والاسقام والامراض والجذام» وهو باب من ياقوتة 
صفراء مصراع واحد ما أقل من يدخل منه؟! قلت: رحمك الله زدني 
وتفضل علي فإني فقير» قال: يا غلام لقد كلفتني شططا. 

أما الباب الاعظم فيدخل منه العباد الصالحون» وهم أهل الزهد والورع 
والراغبون إلى الله عز وجل المستأنسون به. قلت رحمك الله فإذا دخلوا الجنة 


ااا عوالم ومنازل الانسان 
نمرين في مصاف )١(‏ في سفن الياقوتء مجاذيفها(؟7)اللؤلؤء فيها ملائكة 
من نورء عليهم ثياب خضر شديدة خضرتهاء قلت: رحمك الله هل يكون 
من النور أخضر ؟ قال: إن الثياب هي خضر ولكن فيها نور من نور رب 
العالمين جل جلاله» يسيرون على حافتي(7)ذلك النهر. قلت: فم| اسم ذلك 
النهر ؟ قال: جنة المأوى» قلت: هل وسطها غير هذا ؟ قال: نعم جنة عدن 
وهي في وسط الجنان. 

فأما جنة عدن فسورها ياقوت أحمر» وحصباؤها اللؤلقء قلت: فهل فيها 
غيرها؟ قال: نعم. 

جنة الفردوسء قلت: وكيف سورها؟ قال: ويحك كف عني حيرت علي 
ل لا ل ا 
وتخبرني عن سورهاء قال: سورها نور» فقلت: والغرف التي هي فيهاء قال: 


هي من نور رب العالمين, ة قلت: زدني رحمك الله قال: ويحك إلى هذا انتهى 


(١)مصاف‏ هو جمع المصف أي موضع الصف. أي يسيرون مجتمعين مصطفين» ويمكن أن يكون 
بالتخفيف من الصيف. أي في متسع يصلح للتنزه في الصيف, وفي الفقيه: في ماء صاف وهو أظهر. 
(؟)المجذاف: ما يجذف به السفينة. 


(")حافة الوادي بالتخفيف: جانبه. 


عدد الجنان ومراتبها 79/8 - 

بنا رسول الله يه » طوبى لك إن أنت وصلت إلى بعض هذه الصفةء 

وطوبى لمن يؤمن ببذا(١).‏ 

. عن أبي عبد الله متب قال: قال رسول الله يل :لا اسبرئ في إلى 

السماء دخلت الجنة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من 
فضة وربا أمسكواء فقلت لهحم: مالكم ربا بنيتم وربما أمسكتم؟ 
فقالوا: حتى تجيئنا النفقة» فقلت لمم: وما نفقتكم؟ 

فقالوا: قول المؤمن في الدنيا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 

أكبر» فإذا قال: بنيناء وإذا أمسك أمسكنا(؟). 


ل عن أبي بصيرء عن الصادقء عن آبائه» عن علي يِه قال: قال رسول 


الله يليه : إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرها... (3) . 
أشحار الجنة 


© ...عن زيد بن علي» عن أبيهء عن جده طِيَام قال: قال أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب َيِه :إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها الحلل 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه مصدر سابق» ج 4» ص .١١5‏ 
(")المصدر السابق» ج /.)ص .١١١‏ 


()المصدر السابق» ج 1[3ى ص ١1868‏ 


10/4 عوالم ومنازل الانسان 
ومن أسفلها خيل بلق مسرجة ملجمة ذوات أجنحة, لا تروث ولا 
تبول» فيركبها أولياء الله فتطير مهم في الجنة حيث شاؤواء فيقول 
الذين أسفل منهم: يا ربنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة ؟ فيقول الله 
جل جلاله: إنهم كانوا يقومون الليل ولا ينامون» ويصومون النهار 
ولا تاكلؤن: وعاهدون الغدن ولأ هوق اوتصسعحافون ولا 
حاون 11 

...عن أبي جعفر وأبي عبد الله لاا قالا: قال رسول الله ميد لعلي 
عيتاه: ...والذي نفس محمد بيده إن في الجنة لشجرا يتصفق بالتسبيح 
بصوت لم يسمع الاولون والآخرون بمثله» يثمر ثمرا كالرمان» يلقي 
الثمرة إلى الرجل فيشقها عن سبعين حلة؛ والمؤمنون على كراسي من 
نور وهم الغر المحجلونء أنت إمامهم يوم القيامة» على الرجل منهم 
نعلان شراكههم| من نور يضئ أمامهم حيث شاؤوا من الجنة... (7). 
© عن جابر» عن أبي جعفر طِكَهِ قال: قال رسول الله يله : إن نخل 
الجنة جذوعها ذهب أحمر. وكربها زبرجد أخضرءوشاريخه(”) در 


أبيض» وسعفها حلل خضرء ورطبها أشد بياضا من الفضة» وأحل 


()المصدر السابق» ج )ص ١8‏ 1 
(")المصدر السابق» ج 1[3ى ص ١١/8‏ ' 


عدد الجنان ومراتبها :#8 - 
من العسل» و ألين من الزبد» ليس فيه عجم(1١)‏ طول العذق (5)اثنا 
عشر ذراعاء منضودة من أعلاه إلى أسفله. لا يؤخذ منه شئ إلا أعاده 
الله كما كانء وذلك قول الله: # لا مَقَطُوعَةَ ولا 
تَنْوعَة #[الواقعة/ “"] وإن رطبها لامثال القلال» وموزها ورمانها 
امال لفل 70): 

اغهار الجنة 

أنواع الأنهار المذكور فى القرآن متعددة» ومنها (5): 

١.نمر‏ الكوثر 

© عن عبد الله بن عبّاس قال: «لَّا نزل على رسول الله يَله: نا أَعَطَيَْاكَ 
الود قال لوعاة يو أن :طالب نا عو الكو قردها توسول انه قال 
ب" أكرش اللانية قالغا" : إن هذا التهن شرت فاتكته له نا سل 


الله. قال: نعم يا علّ» الكوثر نهر يجرى تحت عرش الله تعالى» ماؤه 


(١)العجم:‏ نوى التمر وغيره. 

(؟)بالسكر: عنقود العنب. ومن النخل: هو كالعنقود من العنب. 

(7)المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه مصدر سابق» ج 8» ص .1١9‏ 

(؟)ينظر: السيد كمال الحيدريء المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج 27 ص: 5 370557-70 17996- 
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اك عوالم ومنازل الانسان 
أشدّ بياضاً من اللبن» وأحلى من العسلء وألين من الزبدء وحصاه 
(حصاؤه) الزبرجد والياقوت والمرجان» حشيشه الزعفران» ترابه 
المسك الأذفر» قواعده تحت عرش الله كَيْكَ . 
ثم ضرب رسول الله يَيدةٌ يده فى جنب عل أمير المؤمنين عَِكهِ » وقال: يا 
عل إِنْ هذا النهر لى ولك ولمحبّيك من بعدى1(0). 
» عن ابن عبّاس قال: قال النبئ تيه :١إِنْ‏ الله كيِكَ أعطانى نبراً فى السماء 
مجحراه تحت العرش. عليه ألف ألف قصرء لبنة من ذهبء ولبنة من 
فضةء حشيشها الزعفران» ورضراضها الدرٌ والياقوت» وأرضها 
الفلا إلا نطو «للارلق قو ل بر وذلك قوله تعالى إدّ 
أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْكَرَ © (75). 
© قال أمير المؤمنين ييَاه: «أنا مع رسول الله ومعى عترته على الحوض» 
فمّنَ أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل تعملناء فإن لكل أهل بيت تجيباً 
ولنا شفاعة» ولأهل مودّتنا شفاعة» فتنافسوا فى لقائنا على الحوض 
فإِنا نذود عنه أعداءنا ونسقى منه أحبّاءنا وأولياءنا» ومن شرب منه 


(١)المجلسبيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لياه مصدر سابق» ج / ص 2.18 ح7. 


(")المصدرء ج 8 ص 8/8) ح7. 


عدد الجنان ومراتبها -785- 
ينصبان من الجئّة» أحدهما من تسنيم» والآخر من معين» على حافتيه 
الزعفران وحصاهه اللؤْلوْ والياقوت وهو الكوثرا .)١(‏ 

» روى أنس عن النبىّ تَيِةَ قال: رأيت خبراً فى الجنّة حافتاه قباب اللؤلؤ 
المجوّف فضربت بيدى إلى مجرى الماء فإذا أنا بمسك أذفرء فقلت ما 
هذا؟ قيل الكوثر الذي أعطاك الله. 

تقيووانة اشنة أشد ياقا مع اللبدو ا خايعة الفسا فاطو عد نا 

أعناق كأعناق البخت من أكل من ذلك الطير وشرب من ذلك الماء فاز 

بالرضوان. ولعله إِنّا سمّى بذلك النهر كوثراً إمّا لأنّه أكثر أنهار الجحنّة ماءً 

1 وا 


أَعْطَيْنًا 


» وعن ابن عبّاس ف قوله تعالى: #إِنا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثّرَ4 قال: «همرٌ فى 
الجنّة عمقه فى الأرض سبعون ألف فرسخ, ماؤه أشدّ بياضاً من 
اللْبن» وأحل من العسل» شاطئاه من اللؤلوٌ والزيرجد والياقوت» 


خصٌ الله به نبيّه وأهل بيته طباه دوك الأنبياء» 200 رن م 


(١)المصدرءج‏ 8 ص 07١‏ ح4. 
(١)التفسير‏ الكبير التفسير الكبيرء الإمام الفخر الرازى ط ؟. طهران» عن منشورات محمّد على 
يقبو نة اتن كنيع اللدلة وان اعقو :واو الكت العلمكة كالمل 57 هين 1 
(7)المجلسي. العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه مصدر سابق» ج / ص 375. ح5 7. 


ع عوالم ومنازل الانسان 
مالك قا نه اميت رعو ابن ار تقر ذا ستو تن إلى الشناة 
السابعة قال لي جبرئيل: تقدم يا محمّد أمامك وأرانى الكوثر وقال: 
يا محمّد هذا الكوثر لك دون النبيّنء فرأيت عليه قصوراً كثيرة من 
اللولة والباقوك: والد 4 وقالة .امكل هده با كدلة د وساكة 
وزيرك ووصيّك عل بن أبى طالب وذرّيته الأبرار» قال: فضربت 
بيدى إلى بلاطه فشممته فإذا هو مسكء وإذا أنا بالقصور لبنة ذهب 
ولبنة فضة» .)١(‏ 

فاخ الفى:قآل: «ادتغلث عل .وسول الله ملك «فقال: قن عطي 
الكوثرء فقلت: يا رسول الله وما الكوثر؟ قال: خهرٌ فى الحثة عرضه 
وطواس ون قوير الو زارب الزلايته لال را 
أحدٌ منه فيشعث (35)» لا يشربه إنسان أخفر (") ذمّتى وقتل أهل 


بيتى» (1). 


(١)لمصدر‏ نفسه. ج / ص 2735 ح7. 

(؟)التحف الك الرادن ووسفقك تين شعرهواغة. 

()التمّارة: الذمّة» وانتهاكها إخفار. ويّقال: خفرت ذم فلان خفوراً» إذا لم يُوفَ بها ول نَِمّ. 
(؟)المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار شِيِّاهُ. مصدر سابق» ج 4 ص 4 7. ح١7.‏ 


عدد الحنان ومراتبها 78 - 


ع وهو ما ورد ذكره فى قوله تعالى لكلا إِنَّ كاب الْأَبرَا 


لَفِى عِلَيّنَ ومَا أَدْرَاكَ مَا عِلْيُونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ المَوَبُونَ إن 


ور ا 7 ذه كمال 2 .و 2 : 0 
الابِوَارَ لفى نعيم على الأرَائِكِ يَنَظْرُونَ تَعْرِفٌ فى وَجوهِهِمٌ ع 
7 ا 0 6ه م مو 7 ا م ك2 ا 

النعيم يَسْقَون مِنْ رَحِيقٍ حتوم ختامُه مِسّك وى ذلك فليتنافس 


عاكا ا عم 


امَْافِسُونَ ومِرَاجهُ مِنْ شيم عَيْناَيَفْرَبُ بها ارون * 
[المطففين: 5/8/١‏ ]. 
* روى العامّة بإسنادهم عن همام بن أبى على» قال: «قلت لكعب 
الحير: ما تقول فى هذه الشيعة شيعة علٌ بن أبى طالب كيكله؟ فقال: 
يا همّام إِنى أجد صفتهم فى كتاب الله المنزلء إثْهم حزب الله وأنصار 
دينه وشيعة وليه» وهم خاضة الله من عباده ونجباؤه من خلقه. 
اصطفاهم لدينه وخلقهم لجنته» مسكنهم الحنّة الفردوس الأعلى فى خيام 
الدرّ وغرف اللؤلؤء هم المقرّبون الأبرار يشربون من الرحيق المختوم 
وتلك عينٌ يقال لها: لتَسْنِيم4 لا يشرب منها غيرهم؛ فإِنَ تسنيياً عي 
وهبها الله لفاطمة بنت محمّد زوجة علّ بن أبى طالب يخرج من تحت قائمة 
العرشء قبّتها على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك, ثم تسنم 
فيشرب منها شيعتها وأحبّاؤها. 
ون لِقبّتها الأربع قوائم من لؤلؤة بيضاء تخرج من تحتها عينٌّ تسيل فى سبل 
أهل الجنة يقال لها: «السلسبيل»» وقائمة من درّة صفراء تخرج من تحتها 


-3860- عوالم ومنازل الانسان 
عينٌ يقال لها «طهور»ء وهى التى قال الله عزّ وجل فى كتابه إوَسَفَاهُمْ رَيجُمْ 
شَّرَاباً طَهُوراً#[الإنسان: ١‏ ؟]. 
وقائمة من زمرّدة تخرج من تحتها عينان تَصَاحََانِ من مر وعسل» فكلعين 
ننها تسيل إك أسفل الحنان إلا التسي:فإنها تسندم إلى غليّين فيقررت متها 
خاصّة أهل الجنّة وهم شيعة عل وأحبّاؤه ذلك قول الله عزّ وجل فى كتابه 
«يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيِقٍ عَم حنَامُُ مسكٌ وَ فى ذَلِكَ قََنَافَسِ الْنَافِسُونَ و 
مِرَاجَهُ مِنْ تسم عَيْنا : يَشْرَبُ يبا القَرَبُونَ14المطففين: 15 18] فهنيئاً 
لهم. ثمّ قال كعب: والله لا يحبّهم إلا من أخذ الله منه الميغاق» .)١(‏ 
» عن جابر بن عبد الله» عن النبىّ تله قال: «قوله تعالى7وَ مِرَاجَهُ مِنْ 
تَسْنِيِم #هو أشرف شرات» فق اده يشرية خحمد .وال محمّل؛ وهم 
المقرّبون السابقون: رسول الله م وعك بن أبى طالب والأئمّة 
وفاطمة وخديجة ليا وذرّيتهم الذين اتبعتهم بإيان ليتسثم عليهم من 
أعالى دورهم» (7). 


(١)البحراني»‏ هاشم البحرانىء البرهان فى تفسير القرآن» مطبوعات إساعيليّان» طهران: ج 4؛ ص 
5 
(©)الاستزابافى» شرف الذيف عل 'اللسيق الاسترانادق» تأويل“الكيات “الظاهرة مشورات 


مدرسة الإمام المهدى 345 قم: سورة المطففين» الحديث ١‏ ١ص‏ ثلالا. 


عدد الجنان ومراتبها -85”*- 
© عن الإمام الباقر ته » عن أبيه عل بن الحسين لِييَاها » قال: (تسنيم 
أشرف شراب ف الجحنّة يشربه محمّد وآل محمّد صرفأء ويمزج 
لأصحاب اليمين وسائر أهل الجئة»(١).‏ 
37.خبر: «الخير» 
©» عن الحسين بن أعين أخى مالك بن أعين قال: سألت أبا عبد الله 
2ه عن قول الرجل للرجل: جزاك الله خيراء ما يعنى بذلك؟ قال 
أب غيل الله كلذ إن هر ارق ادش رحة دن الكو توتو الكو 
مخرجه من ساق العرشء عليه منازل الأوصياء وشيعتهم» على 
حافتى ذلك النهر جوارى نابتات» كلما قلعت واحدة نبتت أخرى» 
سمّى بذلك النهر وذلك قوله#فِيهنَ خَيْرَاتٌ حِسَانَ4 
[الرحمن/ ]7٠١‏ 
وإذا قال الرجل لصاحبه: جزاك الله خيراً فإنَّا يعنى بذلك تلك المنازل التى 
أعدّها الله عر وجل لصفوته وخيرته من خلقه» (7). 
5 .بر «ال رحمة» 
عن الإمام الصادق طِيِنَهِ فى خبر المعراج قال: «قال النبئّ مه : 


ذه عرعها دق البدت المعمون فانقاد ل خبران ع1 تمت الكرترة 


(١لمصدر‏ نفسه: ص 14/الاء سورة المطففين» الحديث .١7‏ 


(١)الكلينى»‏ محمد بن يعقوب الكلينى» الحديث 5ج من 57١‏ 


-/3”81 - عوالم ومنازل الانسان 


5 


ون تسكن الرعية فشربت من الكوثر. واغتسلت من ال رحمة» ثم 
القاذا لعفي ص «وعيلتالمنةو بوذا اعلا وشانضيها بيؤن :نيوك 


أزواجى (أهلى)وإذا تراها كالمسك ...» .)١(‏ 


وو ٠‏ 
.بر اسمه «جعفر) 


عن شاذان» عن أبى الحسن موسى َيه قال: «قال لى أبى: إن فى 
المنشخر ا تناك لمسعسيع غن بشناطقة الأمدن 3 مقا نعفريا الك 
قصرء فى كل قصر ألف قصر لمحمّد وآل محمد ييل وعلى شاطته 
الأيسر درّة صفراء فيها ألف قصرء فى كل قصر ألف قصر لإبراهيم 
وآل إبراهيم عَِكَل )(3). 


.ومنها الأنهار التى تنبع من جبال العقيق 


عن بشير الدهان, قال: «قلت لأبى جعفر كيه : جعلت فداك أَىّ 
الفصوص أركبه على خاتمى؟ قال:يا بشير أين أنت عن العقيق الأحمر 
والعقيق الأصفر والعقيق الأبيض. فإنّا ثلاثة جبال فى الحنة» فأمًا 
الأحمر فمطل على دار رسول الله يله » وأمّا الأصفر فمطل على دار 
فاطمة فيا وأمّا الأبيض فمطل على دار أمير المؤمنين كه » والدور 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار طِيَّاه. مصدر سابق» ج 4 ص 2.177 ح١7.‏ 


(١)الكليني»‏ محمد بن يعقوب الكليني» الحديث 2178 ج #8 ص ١97‏ . 


عدد الجنان ومراتبها -788- 
كلّها واحدة» يخرج منها ثلاثة أنهار. من تحت كل جبل خبر أشدّ برداً 
من الثلج» وأحلى من العسلء وأشدٌ بياضاً من الدنٌ لا يشرب منها 
إلا محمّد وآله وشيعتهم؛ ومصبّها كلّها واحد» ومجراها من الكوثر» 
وإِنْ هذه الثلاثة جبال تسبّح الله وتقدّسه وتجّده وتسغفر لمحبّى آل 
محمد طبلا ) .)١(‏ 

فبالإضافة إلى وجود الأهار فى الجنّة كذلك هناك عيون تجرى وتنبع منها 

تلك عاد 

ومن هذه العيون عين تسمّى «عين الكافور» والآيات والروايات لم تتحدث 

عن الأنهار التي تجري في هذه العين» وإن كان القرآن الكريم أشار إليها 

بقوله تعالى إن الَْبرَارَيَفْربُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِرَاجهَا كَافُوراً ينا يَهْرَبُ 


* [الإنسان: 5/ 1]. 


: 


ا عِبَادُ الله يُفَجَرو ها تفجير 
وهناك الكثدر من الأخبار والعيون التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم 
والروايات الشريفة» ونحن إذ نكتفي با ذكرناه نحيل القارئ الكريم على 
تللك الكسن: 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبان الاقمة الاطهار هِيّاهُ. مصدر سابق» الحديث »١155‏ ج 4 ص 1/817. 


-94- عوالم ومنازل الانسان 
طيور الجنة 
» وردفي الرواية: إن في الجنة طيورا كالبخاتي» عليها من أنواع المواثي. 

تصير ما بين ساء الجنة وأرضهاء فإذا تمنى مؤمن محب للنبي وآله 
لهام الاكل من شئ منها وقع ذلك بعينه بين يديه» فتناثر ريشه 
وانشوى وانطبخ» فأكل من جانب منه قديدا ومن جانب منه مشويا 
بلا نارء فإذا قضى شهوته ونبمته .)١(‏ قال: الحمد لله رب العالمين 
عادت كما كانت فطارت في الهواء» وفخرت على سائر طيور الحنة 
تقول: من مثلٍ وقد أكل مني ولي الله عن أمر الله؟ (7). 

زف المؤمن إلى الجنة 

... عن أبي جعفر كه قال: إن رسول الله َُةٌ سئل عن قول الله عز وجل : 

«يَوْمَ تَحْشُْرٌ الْنَّقِينَ إل الرَّحْمَنِ وَهَدَا 4[مريم/ 85] فقال: يا علي إن الوفد 

لا يكونون إلا ركباناء أولئك رجال اتقوا الله فأحبهم الله عز ذكره 


واختصهم ورضي أعمالههم فساهم المتقين. 


(١)النهمة:‏ بلوغ الهمة والشهوة في الشى. 
(؟)المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار طِيَّاهُ. مصدر سابق» ج 8» ص .١5١‏ 


عدد الحنان ومراتبها 5 
ثم قال له: يا على أما والذي فلق ال حبة وبراً النسمة إنهم ليخرجون من 
قبورهمء وإن الملاتكة لتستقبلهم بنوق من نوق العزء عليها رحائل الذهب 
مكللة بالدر والياقوت» وجلاثلها الاستبرق والسندس» وخطمها جدل 
الارجوان(١)‏ » تطير بهم إلى المحشر مع كل رجل منهم ألف ملك من 
قدامه وعن يمينه وعن شاله» يزفونهم زفا حتى ينتهوا بهم إلى باب الحنة 
الأعظمء ...وعن يمين الشجرة عين مطهرة مزكية» قال: فيسقون منها 
شربة شربة فيطهر الله بها قلوبهم من الحسد. ويسقط عن أبشارهم الشعرء 
وذلك قول الله عز وجل: #وَسَفَاهُمْ رَمجمْ شَّرَايَا طَهُورًا #[الإنسان/ ١؟]‏ 
من تلك العين المطهرة. قال: ثم ينصرفون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة 
فيغتسلون فيها وهي عين الحياة فلا يموتون أبداء قال: : ثم يوقف بهم قدام 
العرش وقد سلموا من الآفات و الاسقام والحر والبرد أبداء قال: فيقول 
الجبار جل ذكره للملائكة الذين معهم: احشروا أوليائي إلى الجنة ولا 
توقفوهم مع الخلائق فقد سبق رضاي عنهم ووجبت رحمتي لهم» وكيف 
اويك أن اوقفهم مع أصحاب الحسنات والسيئات؟ قال:فتسوقهم الملائكة 
إلى الجنة فإذا انتهوا ‏ بالا اا ليه 


(١)الجدل‏ جمع الجديل: الحبل الفتول. الارجوان بالضم: الاحمرء وصبغ أحمر والحمرة. 


#041 عوالم ومنازل الانسان 
لأوليائه في الجنان» فيتباشرون بهم إذا سمعوا صرير الحلقة فيقول بعضهم 
لبعض: قد جاءنا أولياء الله فيفتح لهم الباب فيدخلون الجنة وتشرف عليهم 
أزواجهم من الحور العين والآدميين فيقلن: مرحبا بكم فما كان أشد شوقنا 
إليكم ! ويقول لن أولياء الله مثل ذلك ... إذا ادخل المؤمن إلى منازله في 
الحئة ووضع على رأسه تاج الملك والكرامة البس حلل الذهب والفضة 
والياقوت والدر منظوم في الاكليل تحت التاج... والبس سبعين حلة حرير 
بألوان مختلفة وضروب مختلفة منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت 
الامر. فذلك قوله كل : ١‏ يُحلَوْنَ فِيهًا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَمَبٍ وَلُوْلوَ 
وَلبَاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ #[الحج/ 17] فإذا جلس المؤمن على سريره اهتز 
سريره فرحاء فإذا استقر بولي الله عز وجل منازله في الجنان استأذن عليه 
الملك الموكل بجنانه ليهنئه بكرامة الله عز وجل إياهء فيقول له خدام المؤمن 
من الوصفاء والوصائف:مكانك فإن ولي الله قد اتكأ على أريكته وزوجته 
الحوراء تبيأت له فاصبر لولي الله» قال: فتخرج عليه زوجته الحوراء من 
خيمة ها تمثى مقبلة وحوها وصائفها وعليها سبعون حلة منسوجة 
بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد من مسك وعنبر» وعلى رأسها تاج الكرامة, 
وعليها نعلان من ذهب مكللتان بالياقوت واللؤلؤء شراكههما ياقوت أحمرء 
فإذا دنت من ولي الله فهم أن يقوم إليها شوقا فتقول له: يا ولي الله ليس هذا 
يوم تعب ولا نصب فلا تقم» أنا لك و أنت لي» فيعتنقان مقدار حمسائة عام 


عدد الجنان ومراتبها 347 - 
من أعوام الدنيا لا يملها ولا تمله» قال: فإذا فتر بعض الفتور من غير ملالة 
نظر إلى عنقها فإذا عليها قلائد من قصب من ياقوت أحمر وسطها لوح 
صفحته درة مكتوب فيها: آنت ياولي الله حبيبي» وأنا الحوراء حبيبتك إليك 
تناهت نفسيء وإلي تناهت نفسكء ثم يبعث الله إليه ألف ملك يهنؤونه 
بالجنة ويزوجونه بالحوراء» قال: فيتتهون إلى أول باب من جنانه فيقولون 
للملك الموكل بأبواب جنانه: استأذن لنا على ولي الله فإن الله بعثنا إليه نهنئه» 
فيقول لمم الملك: حتى أقول للحاجبء فيعلمه مكانكم... فيقول 
للحاجب: إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العالمين ليهنؤوا 
ولي الله وقد سألوني أن آذن لهم عليه فيقول الحاجب: إنه ليعظم علي أن 
أستاذن لاحد على ولي الله وهو مع زوجته الحوراء» قال:...فيدخل الحاجب 
إلى القيم فيقول له: إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العزة 
هنؤون ولي الله فاستأذن فيتقدم القيم إلى الخدام فيقول لهم: إن رسل الجحبار 
على باب العرصة وهم ألف ملك أرسلهم الله مهنؤون ولي الله فأعملوه 
بمكانهم» قال: فيعلمونه فيؤذن للملائكة فيدخلون على ولي الله وهو في 
الغرفة وما ألف بابء. وعلى كل باب من أبواءها ملك موكل بهء فإذا اذن 
للملائكة بالدخول على ولي الله فتح كل ملك بابه الموكل» به قال: فيدخل 
القيم كل ملك من باب من أبواب الغرفة» قال: فيبلغونه رسالة الجبار عز 
وجلء وذلك قول الله عز وجل: # وَالْلَائِكَة يَدْخَلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُل 


ا عوالم ومنازل الانسان 
باب 4[الرعد/ 77] من أبواب الغرفة # سَلَامٌ عَلَيكُمْ يَ) صَبَدْتُمْ َعم 
عَقَبَّى الدَّارٍ 4 [الرعد/ 4 ؟] . 
قال: ...والثار دانية منهم وهو قوله وك : #وَدَانِيَةَ عَلَيْهمْ يلاها 
وَدْلَتْ فُطُوفَهًا تَدِْيلَا 4[الإنسان/ ]١5‏ من قربها منهم يتناول المؤمن 
من النوع الذي يشتهيه من الثار بفيه وهو متكئ, وإن الأنواع من الفاكهة 
ليقلن لولي الله:يا ولي الله كلني قبل أن تأكل هذا قبلي... فإذا دعى ولي الله 
بغذائه أتى با تشتهي نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمي شهوته» قال: 
ثم يتخلى مع إخوانه ويزور بعضهم بعضاء ويتنعمون في جنات في ظل 
ممدود في مثل مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسءأطيب من ذلك لكل 
مؤمن سبعون زوجة حوراء وأربع نسوة من الآدميين» والمؤمن ساعة مع 
ل ا ا اك 
بعض المؤمنين إلى بعضء وإن المؤمن ليغشاه شعاع نور وهو علي أريكته 
ويقول لخدامه: ما هذا الشعاع اللامع لعل الجبار لحظني؟ فيقول له خدامه: 
قدوس قدوس جل جلاله» بل هذه حوراء من نسائك تمن لم تدخل بها بعد 
أشرفت عليك من خيمتها شوقا إليك وقد تعرضت لك وأحبت لقاءك؛ 
فل أن رانك مكنا عل سرير كسمت نشوك هوقا إليك: فالششاع الذي 
زأيفةوالتون الف غنيك هو من يافن "تعره وميناتة وتقانه ورقعة 


فيقول ولي الله: اتذنوا لها فتنزل إلي» فيبتدر إليها ألف وصيف وألف وصيفة 


عدد الجنان ومراتبها -8045- 
يبشرونها بذلك. فتنزل إليه من خيمتها وعليها سبعون حلة منسوجة 
بألوان مختلفة» يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة» طولها سبعون ذراعاء 
وعرض مابين منكبيها عشرة أذرعء فإذا دنت من ولي الله أقبل الخدام 
بصحاف الذهب والفضة فيها الدر والياقوت والزبرجد. فينثرونها عليهاء 


ثم يعانقها وتعائقه فلا تمل ولا يمل(١).‏ 
نساء الحنة 
اقال تال و خرة غين كانتا ل الولو الكْنَونِ* [الواقعة/ 27١‏ 
1 
1 رن فقسمعرى 2م و ع اهو »م لويد 
« قال تعال. لوَعِنْدَمْنْ كَاهِرَاتُ الطَفٍ عن عن ينض 
مَكْنُون [الصافات/ 4/8 59]. 


.8 قال تعالى #حُورٌ مَقَصُورَاتٌ في اليم #[الرحمن/ 77] 
« قال تعالى لوَُمْ فِيهًا أَزْوَاحُ مُطَهّرَةْ4 [البقرة/ ؟] # مطهرة * 
فيل : قْ الابدان والاخلاق والاعئال» فلا بحضن ولا يلدن ولا 


يتغوطن ولا يبلن قد طهرن من الاقذار والاثام "(5). 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه مصدر سابق»ج 8 » ص 161 . 


(١)المصدر‏ سابق» ج 3[ ص 7 


9460م - عوالم ومنازل الانسان 
عن ابن أبي عمير» عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عتَاه جعلت فداك 
يابن رسول الله شوقنيء» فقال: يا أبا محمد إن الجنة توجد ريحها من مسيرة 
ألف عام ...قال أبو بصير: فبكيت وقلت له: جعلت فداك زدنيء قال: يا أبا 
محمد إن في الجنة نهرا في حافيتها جوار نابتاتء إذا مر المؤمن بجارية أعجبته 
قلعها وأنبت الله مكانها اخرى» قلت: جعلت فداك زدني» قال المؤمن يزوج 
ان مائة عذراء وأربعة آلاف ثيب وزوجتين من الحور العين» قلت: 
جعلت فداك ثان مائة عذراء؟ 

قال: نعم ما يفترش منهن شيئا إلا وجدها كذلك» قلت: جعلت فداك من 
أي شئ خلقن الحور العين؟ قال: من الجنة ويرى مخ ساقيها من وراء 
سبعين حلة» قلت: جعلت فداك ألهن كلام يتكلمن به في الجنة؟ قال: نعم 
كلام يتكلمن به لم يسمع الخلائق بمثله. قلت: ما هو؟ قال يقلن: نحن 
الخالدات فلا نموت» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن المقيات فلا 
نظعن» ونحن الراضيات فلا نسخط. طوبى لمن خلق لناء وطوبى لمن خلقنا 
لهء نحن اللواتي (لو علق إحدانا في جو الساء لاغنى نورنا عن الشمس 
والقمر لو أن قرن إحدانا علق في جو السماء لاغشى نوره الابصار )١(‏ . 


(لمصدر السابق» ج 8» ص .١٠13‏ 


عدد الجنان ومراتبها اناد 
. ...قال رسول الله يَْهَ : ...إذا دخل المؤمن إلى منازله في الجنة وضع 
عا راضة تاج الملك والكرامة» والبس حلل الذهب والفضة 
والياقوت والدر منظوما في الاكليل تحت التاج» والبس سبعون حلة 
بألوان مختلقة منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الاحمر» 
وذلك قوله: ا يحلَوْنَ فِهًا مِنْ أَسَاوِرَمِنْ َمَبِ وَلُؤْلُوَا وَلَِاسُهُمْ فيه 
حَرِيرٌ 4[الحج/ 77] فإذا جلس المؤمن على سريره اهتز سريره فرحا. 

فإذا استقرت بولي الله منازله في الجنة استأذن عليه الملك الموكل بجنانه 
ليهنئه كرامة الله إياه» فيقول له خدام المؤمن ووصفاؤه: مكانك فإن ولي الله 
قد اتكأ على أرائكه. فزوجته الحوراء العيناء قد هبت له فاصبر لولي الله 
حتى يفرغ من شغلهءقال: فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمتها تمثى 
مقبلة وحوها وصفاؤها يحيينهاء عليها سبعون حلة منسوجة بالياقوت 
واللؤلؤ والزبرجد صبغن بمسك وعنبر» وعلى رأسها تاج الكرامة» وفي 
رجليها نعلان من ذهب مكللان بالياقوت واللؤلؤء شراكها ياقوت أحمر» 
فإذا ادنيت من ولي الله وهم أن يقوم إليها شوقا تقول له: ياولي الله ليس هذا 
يوم تعب ولا نصب فلا تقمء أنا لك وأنت لي» فيعتنقان مقدار خمسائة عام 
من أعوام الدنيا لا يملها ولا تمله. قال: فينظر إلى عنقها فإذا عليها قلادة من 
قصب ياقوت أحمرء وسطها لوح مكتوب: أنت ياولي الله حبيبي؛ وأنا 
الحوراء حبيبتك» إليك تناهت نفسيء وإلى تناهت نفسك. ثم يبعث الله 


#417 عوالم ومنازل الانسان 
ألف ملك يبنؤونه بالجنة ويزوجونه الحوراء» قال:فينتهون إلى أول باب من 
جنانه فيقولون للملك الموكل بأبواب الجنان: استآذن لنا علي ولي الله فإن 
الله بعثنا مهنئين» فيقول الملك: حتى أقول للحاجب فيعلمه مكانكمء 
قال:فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان حتى ينتهي 
إلى أول البابءفيقول للحاجب: إن على باب العرصة الف ملك أرسلهم 
رب العالمين جاؤوا مهنؤون ولي الله وقد سألوا أن أستاذن لهم عليه» فيقول 
له الحاجب: إنه ليعظم علي أن أستاذن لاحد على ولي الله وهو مع زوجته. 
قال: وبين الحاجب وبين ولي الله جنتان» فيدخل الحاجب إلى القيم فيقول 
له: إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العالمين مهنؤون ولي الله 
فاستأذن لهمء فيقوم القيم إلى الخدام فيقول لهم: إن رسل الجبار على باب 
العرصة وهم آلف ملك أرسلهم ببنؤون ولي الله فأعلموه مكانهم. قال: 
فيعلمون الخدام» قال: فيؤذن لهم فيدخلون على ولي الله وهو في الغرفة وما 
ألف باب وعلى كل باب من أبواءها ملك موكل بهء فإذا اذن للملائكة 
بالدخول على ولي الله فتح كل ملك بابه الذي قد وكل به فيدخل كل ملك 
من باب من أبواب الغرفة فيبلغونه رسالة الجبار وذلك قول الله: " 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب " يعني من أبواب الغرفة #سَلَامٌ 
عَلَيَكُمْ ب صَبَرْتُمْ قَيِعُمَ عقبّى الدَا رٍ» [الرعد/ 5 ؟] وذلك قوله: ‏ وَإِذَا 
ََبْتَ كَمَ رَآَيْتَ نينا وَمُلْكًا كَبِيرًا4 [الإنسان/ ]٠١‏ يعني بذلك ولي الله وما 


عدد الجنان ومراتبها كيار 
هو فيها من الكرامة والنعيم والملك العظيم وإن الملاتكة من رسل الله 
ليستأذنون عليه فلا يدخلون عليه إلا بإذنه» فذلك الملك العظيمء والانهار 
نتجري من تحتها(١).‏ 
© قال أمير المؤمنين جِيِنَهٍ قال النبي تَيَهٌ : إن في الجنة سوقا ما فيها شرى 
ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساءء من اشتهى صورة دخل فيهاء 
وإن فيها مجمع حور العين يرفعن أصواتبن بصوت لم يسمع الخلائق 
بمثله: نحن الناعمات فلا نبأس أبداء ونحن الطاعات فلا نجوع 
أبداء ونحن الكاسيات فلا نعرى أبداء ونحن الخالدات فلا نموت 
أبداء ونحن الراضيات فلا نسخط أبداء ونحن المقيات فلا نظعن 
أبداء فطوبى لمن كنا له وكان لناء نحن خيرات حسان. أزواجنا أقوام 
كرام(؟). 
» عن أبي جعفر وأبي عبد الله لِيّاها قالا: قال رسول الله مَيهَ لعلي: 
...والذي نفس محمد بيده... إذ أشرفت «حور العين على المؤمن» ... 


من فوقه تقول: سبحان الله يا عبد الله أما لنامنك دولة؟ فيقول: من 


(١)المصدر‏ السابق» ج 4 ص .١758‏ 


(")المصدر السابق» ج 3[ ص 5 .١‏ 


#0494 - عوالم ومنازل الانسان 
أنت؟ فتقول: أنا من اللواتي قال الله تعالى لأفلا تَعْلَمَُفْسَ مَا أحفِيَ 
كَمْ مِنْ فرَةٍ أَعيْنِ جَرَاءَ با كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [السجدة/ 111 (1). 
أصوات الجنة 
. ... عن أب أمامة الباهلي أن رسول الله مه قال: ما من عبد يدخل 
الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين تغنيانه 
بأحسن صوت سمعه الانس والجن» وليس بمزمار الشيطان» ولكن 
بتمجيد الله وتقديسه (؟7). 
© وعن أبي الدرداء قال: كان رسول الله مَيْدٌ يذكر الناس فذكر الجنة 
وما فيها من الازواج والنعيم» وفي القوم أعرابي فجثا لركبتيه وقال: 
يارسول الله هل في الجنة من سماع؟ قال: نعم يا أعرابي» إن في الجنة 
لنهرا حافتاه أبكار من كل بيضاءء يتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق 
بمثلها قطء فذلك أفضل نعيم الجنة» قال الراوي: سألت أبا الدرداء: 
بم يتغنين؟ قال: بالتسبيح (7). 
عن أب هريرة قال: قال رسول الله يي : الجنة مائة درجة...فقام إليه 


رجل فقال: يا رسول الله إن رجل حبب إلي الصوت,. فهل لي في 


()المصدر السابق» ج 1[ ص ١١/8‏ :5 
(")المصدر السابق» ج 3( ص 6 .١‏ 


()المصدر السابق» ج 4.ءص .١15951‏ 
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الجنة صوت حسن؟ فقال: إِي والذي نفسي بيده إن الله تعالى يوحي 
إلى شجرة في الجنة أن أسمعي عبادي الذين اشتغلوا بعبادتي وذكري 
عن عزف البرابط والمزامير» فترفع صوتا لم يسمع الخلائق بمثله قط 
من تسبيح الرب .)١(‏ 

قوة المؤمن في الجنة 

» عن عجاج بن محمد. عن الحسن بن جعفرء عن الحسن قال: سألت 
عمران ابن حصين وأبا هريرة عن تفسير قوله تعالى: #وّمَسَاكِنَ 
طيبَة 4[التوبة/ ؟/] فقالا: على الخبير سقطتء سألنا عنها رسول الله 
يٍَِيَدَ فقال: قصر من لوْلو في الجنة» في ذلك القصر سبعون دارا من 
ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتا من زمردة حمراء في كل بيت 
سبعون سريرا على كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل 
فراش امرأة من ال حور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على كل 
مائدة سبعون لونا من الطعام» في كل بيت سبعون وصيفا 
ووصيفة»وقال؛ فيعطي الله المؤمن من القوة في غداة واحدة أن يأتي 
على ذلك كله(7). 


(؟)المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار شِيَّاهُ. مصدر سابق» ج 8» ص .١59‏ 


51ت عوالم ومنازل الانسان 
© عن جابر» عن أبي جعفر مِيِئَهِ قال: إن أهل الجنة جرد مرد مكحلين 

مكللين مطوقين مسورين مختمين ناعمين محبورين مكرمين» يعطى 
أحدهم قوة مائة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجاع» قوة 
غذائه قوة ماكة رجل في الطعام والشراب» ويجد لذة غدائه مقدار 
| دف سلف ولذة عشائه مقدار أربعين سنة» قد ألبس الله وجوههم 
النور» وأجسادهم الحرير. بيض الالوان صفر الحلي خضر 
الثيات :)١(‏ 

وراثة المؤمنين للجنة (؟) 

ورد فى القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تعبير يتضمّن وراثة المؤمنين 

للجنة» أو وراثة الجنة. 

ما ورد فى أن المؤمنين ورثوا الحنّة وهذا هو محل بحثنا وقد عرضت الآيات 

القرآنيّة لهذه القضيّة فى الكثير من الموارد ومنها: 

قوله تعالى لأوََرَعْنَا في صُدُورِهِمْ من غِلَ تمْرِي مِن تيم امار وََالُوا 

الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لهَذَّا وَمَا كُنَا لِتَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءَتْ 


(١)المصدر‏ السابق» ج 8 ص حر 


(")ينظر: السيد كيال الحيدريء المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج 7 ص: ١9-1١5‏ 7. 
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2 ورك 7 
0 


دو 


0 باحق ردان تِلَْكُمُ 1 أو رِنْتمُو 
[الأعراف/ 57 ]. 

وقوله تعال 8 يَلْكَ امه اَي نُورتُ مِنْ عِبَادِنا مَنْ كَانَ تت 
المراد من وراثة الجنة 

يمكئنا أن نتبيّن حقيقة معنى وراثة الحنة من خلال الروايات التى أشارت 


[مريم/ ا" 


إلى أنْ الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان موضعاً فى الجنّة» وموضعاً فى 
النا ومن هذه الرواناك الى تف هذه اللقرقة: 
© عن أبى عبد الله الصادق عِيَهِ قال: «ما خلق الله خلقاً إلا جعل له فى 
اله مزلا وق النان متز لا فإذا سكع آهل المتة الليئة وأهل النان 
النار نادى منادٍ: يا أهل الجنة أشرفواء فيشرفون على النار وترفع لهم 
منازهم فى النار ثم يقال لهم: هذه منازلكم التى لو عصيتم ربكم 
دخلتموهاء قال: فلو أنْ أحداً مات فرحاً لمات أهل الجنّة فى ذلك 
اليوم فرحاً لل صرف عنهم من العذاب. 
ثمّ ينادون: يا معشر أهل النار ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى منازلكم فى 
الجنة» فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازههم فى الجنة وما فيها من النعيم» 
فيقال لهم: هذه منازلكم التى لو أطعتم ربكم دخلتموها. 
قال: فلو أنْ أحداً مات حزناً لمات أهل النار ذلك اليوم حزن فيورث 


35 عوالم ومنازل الانسان 
«أوليِكَ هُمْ الْوَارئُونَ الَذِينَ يَرئُونَ الِْرْدَوْسَ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ* 
[المؤمنون/ .)١1(0]١١٠٠١‏ 

فهاهنا قاعدة أساسيّة أشارت إليها الروايات وهي أنْ لكل إنسان منزلين؛ 
منزل فى الجئة ومنزل فى النار. 

والسؤال: لماذا يتتقل الشخص من هنا إلى هناك؟ أى لماذا يترك منزله فى النار 
ويكون من أهل الجنة» ولماذا يترك منزله فى الجنة ويكون من أهل النار؟ 
الجواب: لكي يحصل الإنسان على هذا المنزل أو ذاكء لابدٌ أن يأتى بالعمل 
الصالح والاعتقاد الحق» وعند ذلك إذا تبيّأت شروط الدخول إلى الجنة فلا 
يُعطى فقط المنازل التى له» بل يُعطى أيضاً المنازل التى كانت للآخرين 
والذين تركوها بالمعصية فد خلوا إلى النار. 

وهذا نحو من أنحاء الإرث» لآئّم ورثوا منازل الآخرين» وكذلك الحال 
فى أهل النار» الذين سيرثون منازل أهل الجئة فى النار. 

وهذا احتمال فى تفسير المعنى المراد من وراثة الجنة» وهناك احتمال آخر لهذا 
التفسير يمكن الإشارة إليه فى المقام وهو: إن الإرث الدنيوى أو المالى أو 
الفقهى له مجموعة من الشروط لابدٌ من توفرهاء ومجموعة من الموانع لابدٌ 
من ارتفاعها لكي يحصل الوريث على المال الذي تركه الوارث. 


(١)الصدوق.‏ محمّد بن على بن بابويه المعروف بالصدوق. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال» مؤسّسة 


الأعلمىء بيروت» ١9894‏ م. ص .7١05‏ 


عدد الجنان ومراتبها 5-0 
فق الأمفاك الفقي:ة قولوةة سمو أحنا ارهن مواناً فبى: 4 :قاذ كافك 
الأرض ميتة لا صاحب لماء ولا مالك لهاء وجاء إنسان وأحياها بالزرع أو 
الفا أن العرارة يكوةها لكا خا نوهدم اليازة كوة نيا للك 

وهكذا الحال فى الجنة التى كما ورد فى الروايات أمّها «قيعان غراسها قول 
المومرة 1 إلهة] 5 الله سيان اشر فاتفةة انها يكم أن ع :اذا 
اعراعا لاسا ونه اوور نا وكاب العامة لاعت كون 
مالكاً للأرض. أمّا كيفيّة الإحياء فهى بالأعمال الصالحة والاعتقادات 
للق 

زق.مفسيون"الآناف التفدقة إقنارة واصححة إل تعدا ليون كدو مسال 
لوَيلْكَ لهال أُورِثتمُوهَا4 [الزخرف/ ]/١‏ ومنشأ الإرث: يا كنم 
تَعْمَلُونَ 4 [الزخرف/ ؟/]. 

والمراد من العمل هنا ما هو الأعمّ من عمل الجوارح والجوانح 

قال تعال ١#‏ يدنك تقلت الذيق كتروا في اللاو ضغ كيل ثم ا 
مر لمم ا ا ا 

قال تعالى فْوَرَ روبك لتخفر عم لان َ امرك حَوْلَ جَهَنَم 
5300 


[طه/ 5/,]. 


ع عوالم ومنازل الانسان 
© 


قال تعالى #إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصَبُ جَهَنْمَ أنْتم ها 


وَارِدُونَ4[الأنبياء/ 44]. 


05 - عوالم ومنازل الانسان 


و 


» قال : ا م 


إِنَا أَعْتَدُ لِلظَّاِينَ تارَا أَحَاطَ بم سُرَادِفُهًا وَإِنْ ب: يَسْتَغِيتُوا يُكَانُوا بَِاء 
كَامهْلٍ يَشْوِي الْوجوهَ ينْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَمََا4 
[الكهف/ .]١94‏ 


© وقال سبحانه لوَتَرَى المُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِمُقَرننَ في الْأَضْمَادٍ سَرَاييلهُمْ 
مِنْ قَطِرَانٍ وَتَعْسَى وجُوهَهُمٌ النَّارُ4[إبراهيم/ 59: .]5٠‏ 

© أن جبرئيل يِه أتى النبي تيه ...والذي بعثك بالحق نبيا لو أن مثل 
خرق إبرة خرج منها على أهل الارض لاحترقوا عن آخرهم. ولو أن 
رجلا دخل جهنم ثم اخرج منها لهلك أهل الارض جميعا حين 
ينظرون إليه» لما يرون به» ولو أن ذراعا من السلسلة التي ذكره الله 
تعاللى في كتابه وضع على جميع جبال الدنيا لذابت عن آخرهاء ولو أن 


بعض خزان جهنم التسعة عشر نظر إليه أهل الارض لاتوا حين 


جهنم ودركاتها لامع 
ينظرون إليه» ولو أن ثوبا من ثياب أهل جهنم اخرج إلى الارض 
لمات أهل الارض من نتن ريحه... .)١(‏ 
أهل النار يتعاوون 
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عن قال إن أهل النار يتعاوون فيها | 
يتعاوى الكلاب والذئاب مما يلقون من أليم العذاب, فا ظنك يا عمرو 
بقوم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهاء عطاش فيهاء 
جياع» كليلة أبصارهم. صم بكم عمي» مسودة وجوههم. خاسئين فيها 
نادمين» مغضوب عليهم» فلا يرحمون من العذاب» ولا يخفف عنهم وفي 
النار يسجرون ومن الحميم يشربونء ومن الزقوم يأكلون» وبكلاليب (؟) 
النار يحطمونء وبالمقامع يضربونء والملائكة الغلاظ الشداد لا يرحمون؟ 
فهم في النار يمسحبون على وجوههم., مع الشياطين يقرنونء وني الانكال 
والاغلال يصفدونء إن دعوا لم يستجب لهمء وإن سألوا حاجة لم تقض 
لهم هذه حال من دخل النار('3) . 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه مصدر سابق» ج 8» ص ٠0‏ 7. 

()الكلاليب جمع الكلاب والكلوب: حديدة معطوفة الرأس يجربها الجمر. 

(7)المجلسيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار ياه مصدر سابق» ج 8» ص .1/١‏ 


-08غ- عوالم منازل الانسان 
منافخ النار 

...عن أبِي بصيرءعن أب عبد الله ينه قال: قلت له: يابن رسول الله خوفني 
فإن قلبي قد قساءفقال: يا أبا محمد استعد للحياة الطويلة» فإن جبرئيل جاء 
إلى النبي َي وهو قاطب(١)وقد‏ كان قبل ذلك يجئ وهو متبسمء فقال 
رسول الله مه : يا جبرئيل جتتني اليوم قاطباء فقال: يا محمد قد وضعت 
منافخ النارء فقال: وما منافخ النار يا جبرئيل؟فقال: يا محمد إن الله عز 
وجل أمر بالنار فنفخ عليها آلف عام حتى ابيضتء ثم نفخ عليها ألف عام 
حتى احمرتء ثم نفخ عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة» لو 
أن قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنهاء ولو 
أن حلقة واحدة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعا وضعت على الدنيا 
لذايت الدنيا من حرهاء ولو أن سربالا من سرابيل أهل النار علق بين 
السماء والارض لمات أهل الدنيا من ريحه. قال فبكى رسول الله يََلهٌ وبكى 
جبرثيل» فبعث الله إليهما ملكا فقال لما: إن ربكما يقرؤىا السلام ويقول: 
قد أمنتك) إن تذنبا ذنبا اعذبى) عليه» فقال أبو عبد الله عيكله : فما رأى 
رسول الله ييه جبرئيل متبسم| بعد ذلك, ثم قال: إن أهل النار يعظمون 
النار وإن أهل الجنة يعظمون الجنة والنعيم» وإن جهنم إذا دخلوها هووا 


(١)أي‏ قابضا مابين عينه ىا يفعل العبوس. 


جهنم ودركاتها د 5 
فيها مسيرة سبعين عاماء فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد واعيدوا في 
دركها فهذه حالهم وهو قول الله وك ل كُلّا أَرَادُوا أَنْ يخْرّجُوا مِنَْا مِنْ خَمٌّ 
عدوا فكانر در تنا داك« الخريق انل 05ل دن ارده عر 
الجلود التي كانت عليهم. قال أبو عبد الله عليه السلام: حسبك ؟ قلت: 
حسبي حسبي .)١(‏ 
الناس على الصراط 
عن عمرو بن عثان» عن جابر» عن أبي جعفر طلَْادِ قال: لما نزلت هذه 
الآية: طأوّجِيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّم4 [الفجر/ 77] سثل عن ذلك رسول الله 
د » فقال: بذلك أخبرني الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا برز الخلائق 
وجمع الاولين والآخرين أتى بجهنم يقاد بألف زمام يقودها مائة ألف ملك 
من الغلاظ الشداد. لما هدة وغضب وزفير وشهيقء وإنها لتزفر الزفرة» 
فلولا أن الله أخرهم للحساب لاهلكت الجميع» ثم يخرج منها عنق فيحيط 
بالخلائق البر منهم والفاجر فى| خلق الله عبدا من عباد الله ملكا ولا نبيا إلا 
يتادى: رب نفسي نفسيء وأنت يا نبي الله تنادي: امتي امتي» ثم يوضع 
عليها الصراط أدق من حد السيف. عليها ثلاث قناطر» فأما واحدة فعليها 
الامانة و الرحمء وثانيها فعليها الصلاة» وأما الثالثة فعليها رب العالمين لا 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار لِيّامُ » مصدر سابقءج 8 » ص .1/٠١‏ 


-١٠غ-‏ عوالم منازل الانسان 
إله غيره» فيكلفون الممر عليها فيحبسهم الرحم والامانة» فإن نجوا منها 
حبستهم الصلاة» فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين» وهو قوله: 
إن رَبَّكَ لَباوُرْصَادِ؛ُ [الفجر/ ]١5‏ والناس على الصراط فمتعلق بيد 
وتزول قدم» ويستمسك بقدمء والملائكة حوها ينادون: يا حليم اعف و 
اصفح وعد بفضلك وسلم سلم. والناس يتهافتون في النار كالفراش فيهاء 
فإذا نجا ناج برحمة الله مرمها فقال: الحمد لله وبنعمته تنم الصالحات وتزكو 
الحسنات» والحمد لله الذي نجاني منك بعد أياس بمنه وفضله إن ربنا 
لغفور شكور(١).‏ 

حديث المعراج وفيه صور المذنبين 

عن أمير المؤمنين عيإِ أجمعين قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله يللد 
فوجدته يبكي بكاء شديداء فقلت: فداك أبي وامي يا رسول الله ما الذي 
أبكاك؟ فقال: يا علي ليلة اسري بي إلى السماء رأيت نساء من امتي في عذاب 
شنديد» فأنكرت لماعي فكت ارايت من شدة عذامن» وراية امرأة 
معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسهاء ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم 
يصب في حلقهاء ورآيت امرأة معلقة بثديهاء ورأيت امرأة تأكل لحم 


جسدها والنار توقد من تحتهاء ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها وقد 


(ل مصدر السابقءج / ».ص ”47 7 


جهنم ودركاتها -541١١-‏ 
سلط عليها الحيات و والعقارب» ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في 
تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرهاء وبدنها متقطع من الجذام 
والبرصءورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار ورأيت امرأة تقطع 
لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نارء ورأيت امرأة يحرق 
وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءهاء ورأيت امرأة رأسها رأس خنزيرء 
وبدنها بدن الحمارء وعليها ألف آلف لون من العذاب» ورأيت امرأة على 
صورة الكلب. والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيهاء والملائكة يضربون 
رأسها وبدنها بمقامع من نار. فقالت فاطمة ليا : حبيبي وقرة عيني أخبرني 
ماكان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا العذاب؟ فقال: يا بنتي 
أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجالء وأما المعلقة 
بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجهاءوأما المعلقة بثديها فانها كانت تمتنع من 
فراش زوجهاء وأما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن 
زوجهاء وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس» 
وأما التي شدت يداها إلى رجليها وسلط عليها الحيات والعقارب فإنها 
كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب» وكانت لا تغتسل من الحنابة والحجيض» 
ولا تننظفء وكانت تستهين بالصلاة» وأما العمياء الصماء الخرساء فإنها 
كانت تلد من الزناء فتعلقه في عنق زوجهاء وأما التي تقرض لحمها 


بالمقاريض فإنها تعرض نفسها على الرجال» وأما التي كانت تحرق وجهها 


انماث عوام منازل الانسان 
وبدنها وهي تأكل أمعاءها فإنها كانت قوادة.وأما التي كان رأسها رأس 
خنزير وبدنها بدن الحار فإنها كانت نامة كذابة» وأما التي كانت على صورة 
الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنها كانت قينة نواحة 
حاسدة. ثم قال عِِعنٍ : ويل لامرأة أغضبت زوجهاء وطوبى لامرأة رضي 
عنها زوجها(١)‏ . 


عع اث عوالم ومنازل الانسان 


الخلود في الجنة او في النار )١(‏ - 


قال تعالى لقَالَ الله هَذَا يَوْمُ يَنْقَمُ الصَّدِقِينَ صِدْقَهُمْ كُمْ جَنَاتْ كجْرِي مِنْ 
تا الأَمَْارٌ حَالِدِينَ فيا أَبَدَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَوَضُوا عَنْهُ َلِكَ المَورُ 
الْعَظِيمُ 14المائدة/ 89 .]١‏ 

وقال تعالى إإِنَّ الله َعنَ الْكَافِرِينَ وَأعَدَّ كُمْ سَعِيرًا حَالِدِينَ فيا 
يدُونَ وَلِيا وَلَانَصِيرًا [الأحزاب/ 55. 145]. 

فالفارق الأساسى بين أهل الجئة وأهل النار أنه من دخل الحئة الأخرويّة لا 
يخرج عنها أبدأء ولا يستثنى من ذلك أحد وهذا بخلاف أهل النار فإِنّه من 
يلها لمن بالضوورة أن يكورة خالذا فيها»واطالدون فيا طم عدودة: 
وقال تعالى# وما ةل أجل مندوو َو أت لا تكلم تفش إلا يإذن 


0 وَسعِيد دما اين ُو نوا ني الثار مم فيهًا زَفِيِرٌ وَشهيق 


ا 


بَدَا لا 


(١)ينظر:‏ السيد كال الحيدريء المعاد رؤية قرآنية» مصدر سابق» ج 7 ص 060 757-17 7. 


الخلود في الجنة او النار -5١5-‏ 
يريد ايه سُعِدُوا قَفِي الجن حَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ 
وَالْأَرَض إِلَّا مَاشَاءَ رَبّكَ عَطَاءً غَيْرَ يذُوذٍ [هود/ 5 .]٠١8-1١‏ 
وفي الروايات 
» عن أبى بصيرء عن أبى جعفر طلم قال: «إذا دخل أهل الجئة الجنة» 
وأهل النار النار جىء بالموت فيذبح. ثم يقال: خلود فلا موت 


أبداً» .)١(‏ 
فالإمام مه فرّع على الخلود عدم الموت. فإذا تحقق الخلود فلا يوجد موت 
بعد ذلك. 


* وأيضاً عن أبى بصير عن الإمام أبى جعفر ميمه قال: «إذا أدخل الله 
أهل الجئة الجئة وأهل النار النار جىء بالموت فى صورة كبش حتى 
يوقف بين الحنّة والنار» ثمّ ينادى منادٍ يسمع أهل الدارين جميعاً: يا 
أهل الجنة» يا أهل النار؛ فإذا سمعوا الصوت آقبلواء فيقال لهم: 
أتدرون ما هذا؟ هذا هو الموث الذي كنتم تخافون منه فى الذنياء 
فيقول أهل الجحنّة: اللّهُمّ لا تُدخل الموت عليناء ويقول أهل النار: 
اللَّهُمّ أدخل الموت علينا. ثم يُذبح ىا تُذبح الشاة, ثم ينادى منادٍ: لا 


موت أبداًء أيقنوا الخلود. قال: فيفرح أهل الجحنّة فرحاً لو كان أحد 


عا اكات عوالم ومنازل الانسان 
يومئذ يموت من فرح ل هذه الآية: #أق) تحن 
بِمَيتِينَ ا ا بِمُعَذْبِينَ إِنَّ هَذَا كَوَ طَ ا 
هدايم و14 الصافات/ نمه -11] قال: ويشهق أهل 
النان شهقة لى كان اعد وموك :فر تفيق الوا بويع قال النيكة: 
اوََنْذِرهُمْ يَوْمَ الحسْرَةٍ إِذْ قْضِيَ الْأمرٌ وَهُمْ في عَفْلَةِ وَهُمْ لا 


وه دير > 


يُؤْمِنُونَ #[مريم/ 194]»)( 


(١)المجلسيء‏ العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبيء بحار الانوار الجامعة لدرر 
أخبار الائمة الاطهار شاه مصدر سابق» ج / ص 50 7, ح7. 
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لل ذأ ب سيسق 
| الصادر ) 
١.القرآن‏ الكريم. 


؟.الاخلاق في القران لآية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي. 

*".الإرشاد لأبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد. 

؟.إعلام الورى للفضل بن الحسن الطبرمي. 

. الامالي: للشيخ الجليل الصدوق أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمى المتوى ٠/١‏ ه. 

“.بحار الأنوار: الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار طبَّام : للعلامة المجلسيء المولى 
محمد باقر بن محمد تقي (/19١١-١١١١)ه.‏ 

/.برنامج زيارة عاشوراء وآثارها القصة السابعة والعشرون. 

8.البرهان فى تفسير القرآن» هاشم البحرانى. 

4.بصائر الدرجات للثقة الجليل والمحدث النبيل شيخ القميين ابوجعفر محمد بن 
الحسن بن فروخ " الصفار" 

٠‏ .بلاغة الإمام علي بن الحسين لِيَّامًا: الشيخ جعفر عباس الحائري. 

١.بين‏ يدي الأستاذ: لمؤلفه للعلامة السيد حسن الابطحي. 


7 .تأويل الآيات الظاهرة» شرف الدّين على الحسينى الاسترابادى. 


لاا - 


1 .تسلية الفؤاد: لمؤلفه عبد الله شر. 

١ 5‏ .تفسير الأمثل: لآية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي. 

0.تفسير الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو 
عبد اللّه. 

75 .تفسير الصافي: المولى محسن الملقبء " الفيض الكاشاني " المتوفي سنة ١٠١9١‏ ه. 

امن العاف :لو لفة الحدث اظليل اين الضير وين بفسعردية عاشن 
السلمي السمرقندى المعروف بالعياشى. 

.تفسير القمي: ابي الحسن علي بن ابراهيم القمي. 

4.تفسير الميزان» للعلامة محمد حسين الطباطبائي. 

٠.التهذيب:‏ شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسى قدر المتوفى 45١‏ ه. 

١‏ ".التوحيد, محمّد بن على بن بابويه المعروف بالصدوق. 

".واب الأعمال وعقاب الأعمال؛ محمّد بن على بن بابويه المعروف بالصدوق. 

71 ..جامع أحاديث الشيعة: الحاج الشيخ اساعيل المعزّيٌّ الملايري . 

5 1.الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة» لمؤلّفه: الحكيم الإلمى والفيلسوف 
الربانى صدر الدين الشيرازى. 

. حياة القلوب. جمعية المعارف الإسلامية الثقافية. 

5.الخصالء للشيخ الجليل محمّد بن على بن بابويه المعروف بالصدوق. 

".دار السلام للحاج الميرزا حسين النوري المعروف بالمحدث النوري» من علماء 
القرن الرابع الحجري: 5 70١-1170ه.‏ 

. الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي. 


- 51١/8 


1.الدعوات: لقطب الدين الراوندي. 

٠.رحلة‏ الآخرة: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية. 

١‏ ".الرسائل التوحيدية» محمّد حسين الطباطبائى. 

"".رسالة اعتقادات الصدوق. محمّد بن على بن بابويه المعروف بالصدوق. 

”.روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى» العلامة شهاب الدين 
حمود ابن عبد الله الحسيني الألوسي. 

4".روضة الواعظين: الشيخ العلامة زين المحدثين محمد بن الفتال النيسابوري 
الشهيد في سنة 05٠7‏ ه. 

.الزهد: للحسين بن سعد الاهوازي. 

7".سفينة البحار: للشيخ عباس القمي. 

".سنن ابن ماجة: لمحمد بن يزيد القزويني. 

سدق أن :داو السلوان اذ شعت السجستا ن: 

اسمن التزمدف عمل وه عمس نزخ شورةاى موس يق السحاك» الزمدى: 
الي 

. .سنن النبي مه تأليف: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ثتاتنك‎ ٠ 

١؛.سياحة‏ في الغرب او مصير الارواح بعد الموت. 

7 .شرح نبج البلاغة لابن أب الحديد. 

4 . صحيح البخارى: محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو عبد 


الله . 


-غ1١9-‎ 


4 .علل الشرايع: الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن موسى 
بن بابويه القمي المتوى سنة ١/١ه.‏ 

5.علم اليقين في أصول الدين: المحدث محمد بن المرتضى الملقب بالمولى محسن 
الكاشاني. 

7 .عوالي اللآلي: للشيخ محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائيء المعروف بابن أبي 
جمهورء المتوفى بعد سنة 40١‏ ه في العقد الأول من القرن العاشر ال هجري. 

5 .الفصول المهمة للشيخ محمد بن الحسن ال حر العاملٍ. 

فضائل الأشهر الثلاثة: أبي جعفر الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه 
القمى قده فلاح السائل للسيّد ابن طاووس. 

49.القصص العرفانية: رضا محمد حدرج. 

٠6.قصص‏ من عالم الأرواح: للسيد حسين نجيب محمد. 

١.قوت‏ القلوب: أبي طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي. 

7.الكاني: ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي حك 
لحتو نل 3/73 7ه 

5 .كامل الزيارات: للشيخ جعفر بن محمد بن قولويه تنك . 

5 .كمال الدين وتمام النعمة: لابى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى. 

0كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: المؤلف: علي بن حسام الدين المتقي 
الهندي. 

1 .لثالي الاخبار: للعلامة الشيخ محمد نبي التوسيركاني. 

اه .مجمع البيان: امين الاسلام أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي. 


- 0 


المحجة البيضاء للمولى محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني قدس سره. 

6. مستدرك الوسائل: «مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل»: للحاج الميرزا 
حسين النوري المعروف بالمحدث النوري» من علاء القرن الرابع المهمجري: 
14--١5١١اه.‏ 

١٠.مستد‏ أحمد: للشيخ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 


الشوما ف 


١.مصير‏ الأرواح بعد الموت او سياحة في الغرب للعلامة محمد حسن النجفي. 

7 المعاد رؤية قرآنية: لآية الله العظمى السيد كمال الحجيدري. 

7 . معرفة المعاد: لآية الله العظمى السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني. 

5د مفاتيح الجنان: للشيخ عباس القمي. 

5.مفاهيم القرآن لآية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني. 

7.مكارم الاخلاق: لشيخ الجليل رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل 
الطبرمي. 

".من لا يحضره الفقيه: للشيخ الجليل الاقدم الصدوق أبى جعفر محمد بن على بن 
الحسين بن بابويه القمى ثنّثك . 

4االمناقب لأبي جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني. 

4.موسوعة منازل الآخرة: للشيخ عباس القمي واخرون. 

١.موطأ‏ مالك بن انس. 


الاتميزان الشكئة للخلانة عم الريشهوى: 


- 551١ 


7/.النهاية لابن الآثير. 

7"/ا.وسائل الشيعة: «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة»: للمحدث 
الكبير والعلامة المحقق الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي من علماء الشيعة 
الكبار ومن فقهائهم البارزين في القرن الحادي عشر("77١٠١-5‏ ١٠١١اه).‏ 


57ب 


الففه رس 

الإهداء ا 
المقدمة نر و ود ل ب 
عالمي الأرواح والذر امع رسجو وك ا 
مدرسة عالم الأرواح 7و ااانا امو العا ا لطع ا ما 201 
ثانيا: عالم الذر اذ[ 1[ ا 
علة نزول الأرواح من عالم الملكوت إلى عالم الملك ام 
نسيان موقف عالمي الذر والميثاق ا 
حقيقة عالم الدنيا ا 
الفرق بين عمل اليقظة والغفلة كت 
يصق كو الدك نس وغوروا ا 
للفو ل الاو سك لدت اا 
أهوال سكرة الموت وكيفية تخفيفها؟ ا 

"0 


صورة ملك الموت عند قبض روح الإنسان آ0**ظئظظ2 


رؤية الفاجر لملك الموت 1 1 1 1 1 1 1 ا 
صورة ملك الموت للمؤمن ااا ا 
أعمال تخفف سكرة الموت ا 
اعتقال اللسان عن الشهادة بسبب عقوق الام اس عا و و اك 
الامور النافعة لعبور هذه العقبة اط ووو الس وت 
تحت عنوان (( كنت ناما ))!! اا 


المنزل الثاني القبر/ القسم الاول 0 ا 


ا 
المنزل الثاني: القبر/ القسم الثاني ا ا وي لاله 
الامور النافعة لعبور هذه العقبة 1000 1 1 1 1 ا 
المنزل الثالث: (ضَعْطَةٌ القَبرا / القسم الأول ا 
اسباب ضغطة القير اك 
المنجيات من ضغطة القبر ازا حم ب جو ان ا 01 
قصة وعبرة (اصابته ضمة) ا ا اا 
ااا 00 ا 
المنرلن الثالث: ١ضَعْطَة‏ القَيْ / القسم الثاني ات 


5غ - 


والسلام ا ا 
الفكنو النا ني ل ل ا 11م 
قصة مدفن صافي صفا اليماني اواو بور افو | د 


من خواص مقبرة وادي السلام «النجف الاشرف» على مشرفها ألف التحية 


والسلام ب011 ا 
القسم الثالث دبب1ب001010101212121212121 0 
كرامة رضويه ا ااا ااا ااا 1 1 1 ااال 


من كرامات الأمام الحسين ِكَل 7000شظظ5 
المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير / القسم الأول . 
صورة منكر ونكير وسؤالها خا ل و 
السؤال عن الإمامة في القبر 0 
المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير/ القسم الثاني ... 
المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير / القسم الثالث 
المنزل الرابع: سؤال منكر ونكير/ القسم الرابع .. 
عناية سيد الشهداء يِه 1 


ادلم لولم سوال وكوو رار رلعين لاسن 


السيد على الدرويش منيرا للحسين عَلَِاِهِ 12111 


المنزل الخامس: البرْرّحْ / القسم الأول 5101 


الآعال النافعة للبرزخين 000 
ارتفاع العذاب ببركة الولد الصالح 56 
الخرل تقاف #التزرح القن الفا 277 
اسباب عذاب البرزخ 00 1 1107001701 


(يابنى هشموا انفى) !! ل 0 


المنزل الخامس: البَرْرّم/ القسم الثالث مسن امو 
المنزل الخامس: البَرَرَخْ / القسم الرابع 8 0 510000 


امور نافعة بعد الموت د م 144 6ر7 أطي اده لق هوا 11ل وله بط ا 


المنزل الخامس: البررّخٌ / القسم الخامس 12100000 
منزلة الإمام ا حسين عبت وسلطانه لخ لم ال مد 
بجالس العزاء عن 6م الموتى ا ا ا 00 


المنزل الخامس: البَرْرّحْ / القسم السادس 0000 


انتفاع الميت بالأعمال 0111 


الرائحة الطيبة والتتنة تتصارعان من اجل البقاء مع الميت!!!.. 


من أنباء البرزخ ماس ام اخ ااه ماسوو 
من اشراط الساعة ا ل 
من علاثم القيامة 0 
المقصود بنفخة الصور 0 
نفخة الصور وما يرافقها بحسب رواية الديلمي 257700 
صور الناس في الحشر 00 3””ط2ك15 


2 


- ١هم-‎ 


-١55- 


ل" 


"> 


5 اد 5 


الحقيقة الآولى (الحيوانات والطيور امم) 11 


الحقيقة الثانية (الأمم لا صفات خاصة): ((أَمتَالَكُنْ)) 


الحيوانات وباقي الموجودات لما إدراك وفهم 0 
ءِ ِ 
تالغا : إطبو انانف لا امور شك صاليهاوها امور عافين! :: 


نذير أمّة الحيوان و وا 


ثانيا: عرقها الشديد وخ سوا و ل عط كالم مو 


ومن أسباب هذا الموقف ا م ا ب 


و 21 


- 558- 


خامسا: رد المظالم ا ا 
عاديا قلق لضي لسو وميه 2 
سَانعا: اليتق وعها سوقان وق وسور اواو امعط المي د 
الاؤل: السوق إلى :النان ماسو اب ا اانه 
الثاني: السوق إلى الجنة امومعو اما م ا م 811 
خصائص كتاب الأعمال ا 1 1 1 1 1 ااا 
اختلاف الناس فى استلام الكتب 1 اا 
المنجيات من هذه العقبة ا 
الشهداء على الأعمال وصفاتهم ااا ا 
صفات الشهداء ا 12121 1 اا 
الشرط الأول: العصمة ااا ا 
الشرط الثاني: معاينة الأعمال ا 0 
الشرط الثالث: الاطلاع على بواطن العمل والنوايا اماد 
الكتهيد عل الشهداء د مدي م ا ا او م 1 
الشهداء في القرآن اتاد رح دع زعم خدج ومعدط اسان م قال بجعي 201011 
لقاع 


الصراط في المفهوم القرآني ل ا 


الصراط هو الإمام الحق 1 1 1 ااا 
نسبية دقة الصراط وظلمته اك 
دور أمير المؤمنين يناه على الصراط 00 0 ا ا 
أعمال تسهل المرور على الصراط ا 
الميزان ووزن الأعمال اا 
الوزن وحقيقة الميزان ا ند 
كيفية الوزن ؟ اا ا 
ثقل العمل وخفته 11 
عودا على بدء 0 1 ا ا ااا اا 
تصوير الميزان 30000010101111 
رأي مدرسة أهل البيت ليام في الميزان ووزن الأعمال > 
زآئ الجمهو رق الميزات ؤوزت الأعيال ل 
الأعمال التي ترجح الميزان ا ااا 
درر من أخلاق النبي واله عليه وعليهم السلام ا ل 
الانتستنيافكحة ااا 12 121 1 ااا 

ان 


ثانا آنات فبك الشفاغة لحن انث سمحاته 


معالجحة التنافي بين الآيات شش13ظ5 


الشفاعة في الروايات 00 


الخارجون من جهنم بشفاعة النبي ع .. 
رجال الأعراف ومقامهم 7 


صفات أهل الأعراف 0 


2 00 


فى 


ن ومراتبها ... 
عدد الحنان و 


> 0“ 


الناس على الصراط ا ل 
حديث المعراج وفيه صور المذنبين ا 
الخلود في الجنة او في النار اموت اطبا نامحس وو ا 
المصادر ا 


